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يمس معرب سی ی عرص یں ا 
طبع في مطبعة الترقي بدەشق عام IATogaiIrir‏ ¢ 


العہد العهالي 
« من سنه Vo‏ الى 117 ؟١‏ « 


الجندأداة الظلم ١‏ كان الشام في هذا الترن بد القلاقل والثورات © يقع 
والتدمير ر الاعتدا: في الآكثر على المسرين والاسرائيلبين وأحل 
السكينة من فقراء المسطين ٠‏ واكثر الفوضى ناغئة من الجند الجاهل الذي تمادى في 
الام والدناءة الي درجة الوحوش القغار 2 و سم هذا اللاد الى ثلاتة اقسام 
١‏ الاتكشارية والقبوقولي وما القسمان القو ياس والقسم الثالث حرس الولاة الحاص 
وهو يتآاف من المغار بة والتكارنة والترك والارناؤد والدالاتية وغيرم » والعداوات 
متأصلة بين هذه الاقام الثلائة ٠‏ ولطالما قامت يسبب ذلك فتن ببنهم أهسقت فيا 
الن.ماء ووقعت ودلاتها على الشعب » فدهب أءواله وتغلق حوانيته ولقف الاعمال » 
ولا سج قي الحواضر مكل د.شق وحلب ٠‏ ولالنفض هذه المشا كل الا بتدخل الولاة 
أو أحد الاعيان » و شكرر ذلك ابداً أ لار الملة الاولى فيها لم تستأ صل قلا يعاقب 
المخرءون ولا يحمل الاء باش على حرءة الشسرعة ٠‏ ولز.لك كانت شوارع المدس”ك 
وأحياؤها كثيرةالابوابءالارتجة ونقفل ايامالثورات » وساعةالخاصعات والمشاغيات - 
وآكثر رجال الجندية نفوذا الاتكشارية لکرم وشدتهم وصداقم لاوالي ٠‏ 
وكان زعماء اللند ياقبون بالاخاوات ٠‏ و يرمعون على أيديي. م الوشم شمار الفرقة التى 
“عون اليها » و تر ترسم على أ بواب المقاهي اسم سے ال ريق الذي يالف الييا ولاس ل للا 
خاص ٠‏ والحلات ضع للاخا المة يم فيهأ وعو يخضع لزعي الفر ق ول كن تكنيهم 


E 3 


إدراراتهم الي يتناولونها من مال المزسة ككثرة أتباعهم > فيضطرون العمل يذهبون 
اليه وم * سلون ليسول عليهم الانضام الى فرقم متى٠دعت‏ الماجة » ولا شاف 
لغاء اين واهل الفسى الا الاججاع يه المقاهي والحانات » و إطالة أيدي ال ذى عل 
الناس يصادرون أموالم ويفترسون ناء م بام 2( 0 ما بقتلون أحد أبناء 
السيل لغير من كان عورا بنادقهم أو سيوفهم في اول من نے قع أعينهم عليه ٠‏ 

فټادی الرعاع في غم وجورم الى الغاية » لضعف ا 10 عن ددع 
القوي عن الضعيف ٤‏ فنشأأت فئة منالناس «حلين ومسهرين ۽ اتكاو | قي ةفل تفم 
وأهلهم عل اش و دة باس حي الدفاع :+ وان الوم ارون دو الا جبداء 
و يخافو تېم و کال مم من عرف بالشيامة وام ا يغيطون عليه ويخنف و الات 
الشرور اللاحقة بالرعايا من اعتداء اند أحيانا 0 بلغ التعصب الا.بني أقتعى شدته 
في هذا العصر حتى تجاوز القوم فيه حد الافراط » 8 المر* كل هر لم يتدين 
بدينه من يجوز له قتله او الاعتداء عليه » وابتزاز ماله وانتهباك عرضه © وانتشر حذا 
الروح حت عم ع اواد الاعظم من الناس ٠‏ قال مشاقة بعد ايراد ما لخصناه : وكان 
فربق من العلماء وأحل اللقوى يرون معاملة الزي” بالحسنى نيعا لقواعد الدين الشرفة 
ولكنهم ل يتوفقوا اردع الرعاع سيف زمن مت فيه الفوغخى وساد الہل والذحجية 
على القوم ٠‏ 

من أجل هذا ساغ انا ان تتاتم ان البلاد على اختلاف في الدرجات كان أهابا 

وحكومتها بين ظالم ومظلوم » يشعد الوالي يك إعنات الرعية لسلب أموام و يرسل 

الى العامة بالمقرر عليه » وكثيراً يشا كسونه فلا يدفعوت المفروض عليهم ) 
او يناةقضون عليه بايعاز بعض أحل النفوذ وقد يكو نت الق معه © والرعايا عرضة 
لاععداء المد وأغوا هم والاعيان وأتباعهم ؛ اوی يه الط المدني والقروي 0 
ورما كان المدني كر تعرضمًا للبالاك لقر به من هله العواءلى ااقي أخذت على سما 
التخريب وتمثيله في مسارح الجهل على ضر به وأشكله ٠‏ ظلات بعضها فرق بش » 
وسلاسل مفرغة من المدائب لا يدرى أين ا وايت شعري ما يرج يك 
عنابة دولة بامتها وهي نعطي الوز ير ثلاثة م أطواخ وال طواخ أذناب خيل فالذنب 


عرد الما نبين ° 


عاق من أسفله في رأس عدا وطولما نحو ثلاثة اذرع وشعره ٠سدول‏ عليها » فاذا 
سافر الوز ير يرسل الطؤخ الواحد قبل سفره ہوم الى عل نزوله فيستع.دون لاسنةباله 
رتهيئة ما يلزمه من الما كل والعاف للدواب وهذا بلا من ٠‏ واما الطوخان الباقيان 
أجملان أمام الوز ير في السفر ٠‏ وممنى الاطواخ ان الدولة کے البلاد باذناب خيلبا 
-- قاله مشاقة وحن نقول ان الد ولة في تباغ م من ورا هدا المبلغ لا لمم ع ادم 
ومكن ان يقال لارعية ما قاله ءلي بن ابي طالب : « واه اناس er‏ ن عدوه ەر“ 
لأسدله ٤‏ يعرق a‏ و یہ عظمه شري علد ءا لالم زم 4 ضيف ٠١‏ خعت عليه 
جواح صدره 04 كف 


وقال جودت في حوادث سنه الف وكالعين ' : ان وظيفة جاب الملل يه حاب 


كانت مد ارسین سنة مع انظار 6 وظفين سيث الدولة لاما تأ: نيهم بثروات اذا 
داوًا م الى الاسدانة ينالون بواسطعما ريه 2 وريه ة هيرميران و نكانمنهذللك 
احمد راشا فانه أخذ العم دالو واشعهر شبرة عظعة » و.ا برحت هله الوظيفة 
تباع وتشترى م 34 وكثير 2-1 نت الده وله ترسل عن شين يشا ركون المرتكبين 
من حؤلاء المياة ») و وكثيرون من يتولون هذه الوخاائف يرحلون بالاءوال يدنقونبا في 
شوواتهم حتى مهلكوا فقراً وقيراً » ولذلك كانت أءوال الدولة تبدد و يرف فيهاء 
عي 
حوادث الجزار وفتن ١‏ بدا القرث وام وراير مسموع الك سي الاسدانة 
الاتكثارية وغيرها أ قوي ااشكية يك ظل الرعايا بالشام » احد باشا 
الجزار + ولى دمشق بعد ولاية عكا ) وذهب أميراً ٠‏ مع المج فرفعت الشكاوى عليه 
من اهل دءشق الى دار الك فعزل وذهب e‏ فعينله الده ولة وز يراً على 
صيداء وأقام في عكا وحصنها وشيط امللاك بدت كباله هده بوردت ورقع ايديم 
عن کې c1‏ وأنشاً لل ر ارجة ونورا فساعر بذ لاف او ا على دەشىا براهيم 
ا باشا الكردي سكة ةَاحدى ومائتين والف وكارك حورا سا قد ننه 
ودين الاحالي اختلاف وتعصيوا عليه وحدثت اة ة فأغلق امد اعا الزعةر جي .شج 
الاتكشار پة القلمة وقتل من عسكر الوالي ثلاثائة رجلٍ وأراد ان يغمرب الوز ير » 


. خطط الشام 


غر ج هذا الى حص وحماة وجمع عسكراً كديرا » وأوعزت الدولة الى الجزار والى 
الامير يوسف الثاني ا يعاوتاه بكر ها فقملا » وعاد الوالي الى دهشق فارتاع 
اهلها وأرساوا النساء الى الجامع الأ موي فكله أعيان المدينة فاشترط عايهم انه يلتزم 
الرحمة اذا خر ج الزءغر نجي مره القلهءة وضطبا رجاله » ودخل البلد وقتل بعض 
الاردياء قيل انهم مئة وخمسون رجلا من جماءة القلعة » وكان جاء الوالي في عسمكره 
الى باب اله واجتمع العسكران ووقع قال فرثاك فيه من الفر يقين خلق كثير ٠‏ ولاك 
الوالي الميدائت » واسقر ذلك مدة والعسكر حيطة بالقلعة حتى ”لت ٠‏ وأقام هذا 
الاي ار بع سدين في دمشق ٤‏ وذهب امير القلمة الى امير عرب الموالي فارأ من والي 
دمشق © فاوعن هذا الى متسلم حماة ان يقخص من عر به لفسادم في تلك الارجاء » 
فاق عليهم من حلي وحماة جيشا قتل منهم نحو الف انان وا نزم الباقون ٠‏ وكان 
عرب اراي ثارءا هذه النة في ضواحي مص وحماة فتهيوا القرى وفتكوا باغوات 
الدنادشة حكام المدينئين متهم وقتلو اكا من شيخ بلاد الكاببين وشيم بلاد النصيرية 
وعاثوا في تلك المبات وفتكوا ياعياها ٠‏ 


وفي سنة 17١1‏ دل عؤان باشا الى الطاكية ونزل عسكره على الحرم وفمل 
فيا أفمالا قبية واتى اداب وصادرها وخرب حميم القرى التي م عليها وءا حول 
ذلك و خرب اأراموسة واشتيك القتال بنه ودين اهل اج سعيد عدة ايام فقتل من 
عسكره بالطاعوت والسلاح عدد كبير ونهب قرى كذيرة في تلك الارجاء » هذا 
والطاعون في حلب وارجائها يفتك فتكا ذر يما ١ ٠‏ 


وكرت القرى وهلك الةراء سيف فانة الامير حههاء المرفوش (5*؟١)‏ وكان 
قوي على ابراهيم باشا والي دمشق » وسرت شرارة فلئة الزعفر نجي الى جميع اهل 
دمثق حتى طلب الوالي عسحكر] من جبلي نامس والشوف ودقت طبول الوالي 
)١18١©(‏ من وومة يك غوطة دمشق وفرق الهأ كر ثلاث فرق فدخل عمر اغا من 
الأفتية » وابنه على صف الوز » والوز ير على السلطاني » وأحرقوا القبيبات وحارة 
اتر كان » وجرت الدماء من الصاح الى, المه مر -تى أطاع اهل دمشق السلطاتت 


عبد العئانبين ۷ 


عبد الميند الاول وخرب الوالي القلمة وأهللك متوليه! عبدافعه تسرذمة قليلة منعسكر 
الوز يروبقيت المرب بين الفر يقين سعة ايام بلياليها ٠‏ 

وفي ايام ابراه باشا الكردي (*١؟1)‏ انتشبث المرب في وادي اي عباد فوق 
كامد اللوز في البقاع بين عسكر الجزار وعسكر الشهاببين أعس اء لبان ووادي الم 
انکر فیا عسكر' ا لوار كرة عظهة ٠‏ ووقع بين عسكر الجزار والموارة والدروز 
في حب جينين قتال انکر فيه عسكر الامير وقتل منه مقع عظعة ) 9 جع الامير 
يوسفت عسكر لبنان وأرسليم مع سليان باشا والحوارة الى عين دارة فالئقوا بمسكر 
الجزار سيك قب الاس فانكسر ايض عسكر الامير يوسف وحدثت عدة وقائع بين 
عسكر الامير في جز ين وعسكر الجزار سيك جباع کسر فيها عسكر الامير يوسف ٠‏ 
وکان عسكر الزعغر نجي بعيث خلال ذلك سيك مرج الغوطة غوطة دمشق ) فيبلك 
الفلاحين ولا إهلاك الاويئة و يرعى رجاله الزروع ولا اكل الجراد ٠‏ 

ok‏ د عد 
عهد سايم الثالك 7 حللك السلطان عبد اخيد الأول سنة ٠٠٠١۳‏ وخلفه 

وفتن و كوائن از السلطان سلم الغالث وكانت أيامه كلها غوائل وفنا : 
اقات فيا القر م وأ صجحت روسيا ما أخذته من بلاد الدولة على الهر الاسود دولة 
بحر ية مهمة » وقبل عماهدة كوجك قينارجه (۱۱۸۸) مع روسيا و بها اتحط .قام 
الدولة ء وحارب روسيا عرتين ٠‏ وقال مترجموه من الترك انه كانت عادلاً حلي 
تبه رعيته ٠‏ وقد ذ ك بعض موّرخي العراق امك الايرانبين استولوا على البصرة 
وقيت في أيديهم خمس سنين ولم ببلغه ذلك ومواه وزراؤه عليه ٠‏ فنا أحراهم اك 
يموهوا في حالة بلاد كالشام لم خر ج عن حكه الذي دام ست عشرة سنة ٠‏ و يقول 
معاصروه من الؤرخين ان السلطان عبد اميد الاول كان أخرق لاغاية وانه كان 
جاحلا وليس فيه من جودة الرأي والحزم والمضاء شي* + ولم يستطع ائ يسلفيد 
من الغورة السياسية والدينية التي نشبت في القانقاس » ولم جسن الانتفاع من أسباب 
الاح التي كانت متوقعة من بجر يته وجدشه ٠‏ 1 

وقي سنة ١5١15‏ وقسث فاكة بين الامير قاسم المحرفوش وابن عه الامير حكبا, 


Io: wm, و#اأمأاعو - أت‎ . 001 


۸ خطط الشام 


سيك سبل ابلح بالبقاع » فدحر الامير قاسم عسكر الامير بشير الشاي ل فشق 
عليه قأرسل نجدة أخرى للامير قاسم ) فلا ء ذلك الامير : جهجاء مركب مكارت 
بعلبك وأتلف ما فيها ولم ينالوا من جاه ٤‏ ثم اس صرخ الجزار فأعس بان عد يش 
فاردل هن غسک القارية والدولة ومشايخ الدروز فانئشت الخرب يدهم ودين باه 
قاند حروا وقلق الناس » ورحل كثير من السكان من تلاك الارجاء ) م تخل الامير 
جعجاه على الامير قاسم ٠‏ وسيك السنة التالية وقعت وقعة بين جعهاه وحا ك بعك 
الحاج اسماعيل فانهزم هذا وقتل من رجاله نحو ماني رجل ولم بقتل من رجال جياه 
أحد ٠‏ وسيم سنة 86٠؟!‏ أحرقت ءساكر الده ولة وقيل عسكر الامير بشير حاصدا 


وأكثر القرى الني حوطها ٠‏ 
عاد 
مظالم الحزار واختلال 1 تولى احمد باشا الجزار د مشق رة الثانية سنةه ١٠١‏ 
الادارة ر وظل مقجا في ع5 وارسل متسياين عشم أرفه اميني 


وكان كا قال مشاقة ظانًا قاسيًا يشبه استاذه في انشاء المظالم والحوادث الصعبة على 
المسلين واانصارى واليهود ٠و‏ كان الجزار مغتاظا من اهل دمشق لعرضهم على الدولة 
مساوئه ما ادى الى 'غخحيته عن عله سنة احدى » فاراد الانثقام من الساعين به هذه 
المرة ٠‏ و بالحقيقة ان مدة حك الجزار في دمشق وي خمس سدين لم يرت فيها الناس 
شهراً واحداً من طلب الاموال ظليا وطرح المعاملة المتصل التي حدثت بأ خسائر 
عظية وطرح بضائع «منوعة ٤‏ ينهبها من جات وبطرحبا باسعار زائدة على اخرى ) 
وليس في البلاد صغير ولا كبير الا ويناله الظل والقير » وقزح كثير من السكانت 
وتركوا اوطانهم وعيالمٍ ٠‏ سللة من المظالم لأحد لها ٠‏ وكان كل سنة بقلل في قلمة 
دمشقی بدون تق اناساً وقد قال في احدى السئين مثة وستين رجا خنقا وذلك 
في ثاني سنة من ولايعه ٠‏ وفي السنة ااثالكة قتل نحو سين وكان كنا جاء دمشق صة 
في السنة وهو ذاهب اي يمحج بالناس او أب ممه امل هذه الاجمال الزوعات وم اف 
اع المظالم عند حد اوا المزار اللهدونة ؛ بل كانت الفئن في جبات أخرى ٠و‏ 
الشام على عادتها في القرون الماضية » من ذلات انه جرت سنة ٠١١١‏ عدة وقالع ن 


العرد المئاني 0 


الجبل وعسكر الدولة الذين كانوا مع الامير بشي ر كانت الحرب فيها بالا »واحرقت 
عسكر الدولة س فة وسیت نساء كثيرة واولادا وأشعد الخصام بين الاميرين 
يخسة | لاف 0 على مل ا تعهد به الامير يوسف » فاخذ يصادر كل من مالا 
الامير يوسف » ومال الاس الى الامير حيدر للتخلص من الضرائب التي سامهمالامير 
بشير دفعها 4 وسادت الفئن في اللبنانين الغر بي والشرقي » وهاجم واي دمشق بعلبك 
للانثقام من الاءير جبحاه لانه لم لر الىالسكينة » وقتل عشراتمنالناس في بعلبك 
وسغبين وقتل من العسكر آكثر من ذلك ٠‏ 

واختل الامن سنة 1١5‏ في جات عينئاب للفئن القائمة بين الاتكشارية 
OTE‏ كقانية كنت لوال وأعرا نه معن و A‏ 
حاب على بطال آغا نوري ومد اغا وعلىعسكره وحصل نها مناوشة ادت الىائبزامه 
خارج حلب © وتوجه الى عينثاب وحاصرها خمسة اشير الى ان قتل وحمل رأسه 
وران أربعة وعشر ین من العصاة الى الاستانة ٠‏ قال جودت :وكان دؤلاء الخونة 
يثقردون الى زجال_ الاستانة بالامور الدنيئة فينصبونهم حكاماً في بعض القاطعات 
فيفسدون في الارض و يتسلطون على عباد الله حى رفع الرعية عم العصيان وئةاوم 
الحكومة ولا تبعة في ذلك الا على رجال الدولة ٠‏ 

وقي سنة 51(1+03ا١1‏ )اخررج الجزار الفر نح من بيروت وى الور مجحارة 
ابنية الشباببة التي دكا ودك كنائسهم وجعلبا اصطبلات ٠‏ وفي هذه السنةقتلرجل 
من اهل وروت خارج اللد فاغاةوا الابواب وقيضوا على کل من وجدوه مره اهل 
الخيبل وکانوا جو ستين رجا فقتلوم ہیا . وحدثني الثقة اكه اهل بيروت 
عن ابه عن جده إت حكام بيروت المسييورين اشعدت ٠عظالهم‏ وعقوجم عل المسلمين 
فكان الامير يرنيشهر رمضان فيالمدينة يحماونامامه‌الغليون للتدخين فينتصب المساون 
على الاقدام يحيونه فلا يتنازل ان يحيبهم بل يقول الخادم من ورائه ؛ سا الامير ٠‏ 
فضاقت المال بالمسلين فشكوا امرهم الى قائد الاسطول العثاني وكان يأني كل سنة 
يمل الاموال المقررة على البلاد فقال لم : الخطب سل وهو ان تغلقوا ابواب 


م٠‏ خطط الشام 


المدينة متى رأبقونا اقلعنا سفننا وتذجوا النصارى و ذلك ترتاحون منهم ففعل غوغاء 
المسلين وقتل بهذا التدبير الجائر كثير من الابرياء » وبذلك تبين انالدولة ل تكن 
تتم الا لجبايتها فاذا استوفتها فسواء لديها ثقاتل رعاياها ام “تصالموا » والغالب انها 
تحبهم ان يكونوا على خصام ابد حتى يخاولها الو وقاءدة « فرق تسد » مناغ قواعدها ٠‏ 

وقي سنة ٠٠١٠۷‏ وهب الشهابيون المرمل للامير جثجاه المرفوش فل يذعرن له 
سكانها غار بهم وقتل منهم حو اربعين رجلا واحرق البلدة وفي سنة 1708 قامت 
الفئن بين الاشراف والاتكشارية سيك حلب دامت عشر ين يوما قتل فيها بعض 
اهل اليسار والشرف م اتكسر الاشراف وحصرم الاتكشارية في جاءع الاطروش 
وجرى من‌القباتح الوان واشكال ٠‏ : 

وفي سنة ۱۲۰۹ صدر اص المزار مصادرة بعض صيارفد. شمن الاسرائيلبين 
فلقوا عننًا وقتل بعضهم وادخل الرعب على ابناء عام في حيهم الما ص بهم » ونال مخل 
ذلك بعض اغنياء الاهالي علىاختلاف ملذاهبهم » وبدأ القتل والصلب وقطع المناخير 
وحبس خلق كغير وجرم الابرياء وهب الناس هائ ين » وفي هذه السنة غلا عسكر 
دمشق بعلبك فيرب الامير حثثهاه الى رأس بعلبك فاحرق بعض ببوتها وكان رجال 
الدولة يحاذرون من شي“ يقع على الشام بعد ان اعتصم الظاس حمر بروسيا فقد ذكر 
( شاني زاده ) ان والي صيدا عبدالشه باش ا كدب الى الدولة بان كنستيعكا والناصرة 
وقلعة حيفا كلها مسككة البناء لاتخلو من محذور فاس؛فتى السلطان فافتي بات تهدم 
الكديسة القدعة والجديدة معا لثبوت مضرتها ونفذ الح وكثيراً ا كان الولاة في 
العبد الثاني يوجسون خيفة من الديارات والببع اذا كانت مستحكة البناء فقد اأخرج 
السلطان سلياات النصارى من ديرم في س جل بارت من قر اة في عفد 
وكان قديا يعرف بديرالمضر واس احمد بن اسد البقاعي من الصوفية بالاقامة فيه 
مع اولاده ٠‏ 

وفي سنة 1١1١‏ تولى دمثق عبد الله باشا المظٍ والبلاد في حاله مزيجة وقد 
دام في ولايته هذه ثلاث سئين وت الجزار في عكا وفي هذه السنة وقم القتالب 
بينعسكراولاد الامير يوسفف في جبول وبين الذي نكانوا في قلعتها منعسكر الامير بشير 


العيد العثاني 11 


وکسروهم وفي سنة ۱۲۱۱ الرسلعبداللهباشاالعظم عسكراً الىالبقاع فارسل الامير بشير 
والجزار والي عكا عسكراً فالنقاهم الجزار واهل البلاد »> وءقع القتال ية مندرة من 
قرى البقاع » فالكسر عسكر دمشق كسرة عظية وقتلمنه ماعة ٠ولميزل‏ عسكر لبنان 
والموارة#داً فيآثارم انىواديالنحدل وغغوا خيليم وسلاحهم وذهب بعض الابانبين 
واحرقوا البترونة قرب الزندالي ٠‏ وفي سنة ٠١١١‏ توجه والي دمشق الى التفيش 
كالعادة فلت الطر تى ممسوكة منافذها من عسكر الجزار فساءت حال رجاله م توجه 
الى جينين معت البلاد فيه ولم تعطه مال الدورة »© فالحق به الجزار جنده قاصداً 
قهره وعسكره . ف رک و ر کې العسكر وتوجه و عسكراطواق فدارت بين الفر :ين 
حرب اننصر فيها والي دمشق على المزار » وقتل الاول منعسكر الثاقي خامًا كغير 
ورجم لم يعترضه أحد وقد مع الاءوال الامير ية برءتها ٠‏ وفيها قامت الاتكشارية 
على اعيان حلب وتوا كيرا منهم حتى كانوا يقئلون السيد وهو علي في الحراب » 
فعرض الال على الدولة خاء شر يف باشا وال على حلب #فنعته الاتكثارية من 
دوا فتعيد باد بكرت اا لى 'فدخل واثنه الأشتراف فقوي با سيالا نك تاره 
وعد ذلك ارسل الى الاتكشارية سراً ان يغورءا بالسادات قكسوم ليلا وقثلوا 
مهم مائتين وحمسين فس واخذمهم شردف باشا خمسمائة الف قرش وقدعبها للدءلة ) 
وقو يت شوكة الاتكشارية في حلب ٠‏ 

وقي سنة ٠١١۳‏ خرب الجند الدالاتية جيع قرى دەشق ١ا‏ كلواءغابا وحرقوا 
دوابها وصار منهم قل وسلب -- قاله ابن؟ قببتى: وقال ايض في حوادث هذه‌السنة : 
انه كثرت الفتن وانحل الك حت بت امطلاق البارود منالقلعة سبعة ايام ٠وانتشرت‏ 
الفوضى يك الاحياء والبلاد لاح فيا لا م ولا متسل وافندية اليلد ( د.شق 
ونون عند الياشا في اخم :سي ذلك <تى رحل الباعا ٤‏ وقي عسكره ية اليلاد 
يومين وليلدين » نبوا في خلا لما ما في القرى من ءا كول ومنظور وعم غالب اهلها 
على الرحيل !| اوقع فيهم الجند من الضرر ٠‏ 


چ ند 


١‏ خطط الشام 


محاولة نابوليون فت الشام 20١‏ بينا كانت الفئن الاهلية بين المال علىالمال والبلاد 

واستيلاؤه علىغنة ودافا أ قد ضعفت فيها كل قوة » والدولة كا رأستعاملاة 
قو با تكتني بان تضع في جواره عاملا آخر تمي له من قوتها حتى يظل في خصام 
وحرب مع جاره » والضعف في الادارة ظام "كل الور © والناس من قاذ قي 
قسم عظم من بلاد الشام قي امس مر بج ٠‏ والبلاد مفقة الابواب خالية مرن اسياب 
الدفاع الا ماکان مناسوار امات مدنہا اق القائد نابوليون بوناير r‏ مصر 
(1؟1١)‏ وفقما « ولماشعر باجتاع الميوش محارته وانه انلميفاجي' الدولةالعاية في بلاد 
الشام قبل ان م استعداداتها الحربة تكون عواقب الامور وخعة عليه وان من يتل 
مصر لايكون آمنًا عليها الا اذا احتل القطر السوري فابذه الرواعي عزم بونابرت 
على نت بلاد الشام وقام من مصر ومعه ثلاثة عشر الف .قاتل قاصدا الشام من 
طربق العر يش » ٠‏ 

ولما بلغ احمد ياشا الجزار قدوم اليش الفرساوي من مصر الى عكا وتلاك الديار 
أسرع - على رواية نقولا الترك س بتدبر ما يحتاج اليه في الحصار ‏ وارسل الى يافا 
العسكر وحصنها بالمدافع والقناير واو الى ی دنا كو وا دسا 
جيوشه الى قلعة العر يش وأ اقاموا فيها ولنبه تالغؤ للجياد ٠‏ وفي شبر شعيان سدة*١؟١‏ 
خرجت العسا كر الفرنساونة الى مدينة بلبيس والصالية وكتب الى الجنرال كابير 
ان يتوجه من دمياط في البرعلى طرق قطية ويكون قائد العسا كر الفرنساوية ٠‏ 

م ان أمير اليوش بونابرت بعدما سير العسا كر أحضر علاء الدين وغيرم وتال . 
لم : ان الغز الماليك الحاردين مني قد الوا الى احمد باغسا الإزار جع لم العسا كر 
وحضر الى العر يش وعزموا على المضور الى الديار المصرية لاجل خراب البلاد > 
فلذلك أخذئني الغيرة وعزمت ان أسير اليهم بالعسا كر وأخرجهم منقلعة العر يش > 
غ جاء الفرنسيس الى هذه القلعة وكان فيها الف و خسمائة اتل لخاصرها عانيةايام ؛ 
ولما فرغت مؤونتهم و بارودم أرسلوا يطابون الامان ؛ وان يخرجوا من القلعة بغير 
سلاح وبعد ذلك حضر قاسم بك المسكو بي سيف عكر و.هات فباغ امير اليوش 
وصوله وريطوا عليه الطريق وكيسوه ليلا وذيحوا عسا كره وم سل نهم الاالقايل ٠‏ 


العيد العغافي 1۳ 


وعندئذ امم الجنرال د وکوا قائد مصر و وکیل بونابرت التجار اسك تسیر بالقوافل 
الى الشام لينتفع باككاسب اصحاب التجارة والفع سكانت الشام ببضائع مصر 

بي اا السابعة وار امير اوی الفا کن فل ایر كن الم حاف 
يونس واستخلص غضة من الفز عسا كر الجوار فوجد في غة حواصل ذخيرة مر ٠‏ 
بقسهاط وشعير واربعائة قنطار پارود واثني عشر مدفعا وحاصلا كيرا من الخيام 
وكللا وقنابر غاز اج ٠‏ ولما بلغ يافا ببى المتار يس اماعها وأرسل يطلب الىحاميتها 
التسلم وكانت 2وعانية "لاق فا بت وقتاتالر سول فأدا رعليها المدافع و ي الصدام 
فقعل من العسكر ما ينيف على خمسة لاف ومن أحالي اليلد الفان ن وتم الفرنساو بون 
على المر !کک ب الي في الميناء وأخذءا نها بضاعة د ٠‏ ومن الغد أطلق امير ال يوش 
الا سارى وأطلق ا والمصر بين واس شل ال أرة والارناؤد جیا 
لان بعضهم کان سے سے قلعة العر بش و<حين أطلقهم اسم ان يذهيوا الى بلادم اا 
افا وحاصروا ا تتاب يم الا بعض انفار من الاغاو ات الكيار استبقام 0 ووحد 
الفرنسيس في قلعة يافا + انين م دفعًا وغفوا غنائم كثيرة من ار اكب e‏ 

¥ تن 
وقائع نابوليون على عكا 1١‏ ثم ان امير الجيوش سار بالعسكر قاصدا مدينة 
وفي مج ابن عاص / عكا على طربق الجبال ولا وصلوا الى ارض 

قاقون كانت عساكر الجزار والابلسيون كافة في الوادي الذي هناك » وحينا بلغهم 
قدوم الفراساو بين أخرجوا منهم من م الوادي خسمائة .قاتل وبدروا يرمحون 2اه 
العسكر وكان قصدم الست يروم الى ذلك الوادي » فلا عل امير الجيوش «قصدم 
قسم عساكره اثلاث ونشيت المرب فقتل من عسكر المستلين وولى الباقون منهز مين » 
ومن الخد سار عسكر الفرنسيس الى وادي الماك وكان بلغ الجزأر قرب الفرنساء بين 
الى تلاك الديار فأرسل الى حينا فأحضر الذخائر الحرببة والعسكر » وعندما وصل 
الفرنسيس أمام مدينة حيفا خر ج أهالي البلد لمقاباتهم ولوا أمير الجيوش مفاتج البلد 
والقلعة » ودخل الفرنسيس الى حيفا فوجدوا بها قار با صفيراً فيه جاعة من مر اكب 
الانكليز فأخذوىم اسرى و سد ذات أناقل امير الجيوش بالعسااكر الى تجاه مدية 


1٤‏ خطط الشام 


عكا ونصبوا المضارب واليام سي محل يقال له ابو عتبة» ووا المعار يس الحصينة 
ووضعوا فوقها المدافع وسار الجنرال كابير والجنرال منو الى الناصرة ونصب حا 
افرنسي على شنا تحرو ومد إِتمام المثار يس ابدأت الحرب على عكا خامس يوم من 
شوال سنة ٠١١۳‏ ودامت اربعًا وعشرين ساعة والجيش الفرنساوي يضرب المدافم 
والقناير والمراكب العثانية والاتكايزية تطلق المدافع من ابعر حتى خيل للناظر ين 
والسامعين ان مدشة ءعكا) ببق فيها جر على جر ) وم الجزار أن يخر ج فط 
الاتكليز وقالوا له : اننا اسرنا في عرض الير ثلاثة راكب ممعونة ذخيرة فضعف 
اسم » ثم امسر الفراسيس مرحكبين كانا قادمين من الاستانة فيها ذخائر ومدافم 
وستة وثلاثوس”ت الف دينار مرسلة للجزار فسرتي عن اافرسيس وحضر الى امير 
الجيوش قرب عكا الشيخ عباس بن ظاهى العمر وعرض له أحواله فرحب به واعطاه 
السلاح والكدوة وعشرة اكياس وكتب له ان يكون مولا بلاد أببه ٠‏ وحشراوضا 
بقاك بي وال فأعطام کک بلادم وساروا من عند امير الجيوش الى مدينة صور 
وقدموا له الذخائر من البلاد وسوا القلعة التي كانت لآ بائهم ٠‏ 

وکان قد اجقع من دمشق عسكر المسلين من ءار بة وهوارة وعربائك والغز 
الزين حضروا مع ! براهيم بك و بلغ جعبهم ثلاثين الف «قاتل بين فارس وراجل 
تفرجت الى مرج ابن عامس فبلغ كلببر قدوم ذلك العسكر فسار اليم سي الف 
وخمسمائة مقاتل وحرنا وصلوا وشاهدتهم تلاك الجوع انبزءوا أمامهم مكيدة لم » وم 
يزل الفرنساو بوث في أثرهم حتى وصلوا الى أأطراف المرج ومرن هناك أ حاطوا 
بالفرنساو بين مرت کل جانب ولا رآهم القائد كابر قد أحاطوا بالعسكر قسم رجاله 
أربعة أقسام مع كل سمة منهم مدفع ولا افد امال الناغيرة کرو جوش وق 
وان النرنساء بين قايلوت جداً بادروا حال وأخبروا امير الجيوش فأحضر حال 
القائد لرك ( عنان.1 ) وأمره #ضير ثلاثة لاف عسكري وأخذوا معهمأربعة 
مدافم ٤‏ وأص الجنرال بونابرت امف بسيروا على وادي عبلين وعد ثلاث ساعات 
من مسيرهم ركب امیر الجيوش وسار وراءم طالب آرم > ووصل في منلصف اليل 
سك ءال و اله نة وعند الصاح سار بالعيكر الى أن نفد الى مرج ابن عام 


العبد الثاني 1٥‏ 


وصعد الى تل عال_ فكشف أرض المرج ونظر الى الجنرا ل كلبير في وسط الداء 
وعسا كر اللي محيطة به والجوم من كل ناحية وليس لم عليه سلطان » م شاهد 
جبلا” بعيداً وعليه المضارب والميام وكان هذا حيش الغز » فنزل أمير الجيوش 
وعزل خمسيائة مقاتل © وأعرم ان يقصدوا الجبل وکوا الجيش وتوجه قسم منه 
حتى صارت السا كر الحار بة في وسطهم وأحاطوا بهم + ولا وصل أميرالجيوشاليهم 
ضرب مدفقا واحدا م ضرب القسم الغاني ثم الغالك وحيئا معمت العسا كر الحار بة 
المدافم ورأوا قدوم النجدة وعلوا انهم صاروا في وسطهم ولوا منهزمين ولا صجالصباح 
أرسل خمسمائة جندي الى قربة جينين ورم ان يتهبوها و يحرقوها ثم امف امير 
الجيوش اخرب قرى جبل نابلس لانهم لم يطلبوا منه الامان ٠‏ 

وما بلغ امي رالجروش قدومعسكردمشق الى صفد اعرا ارال مرات ( 841:81 ) 
ان يسير بخمسوائة راكب واتصل بعسكر دمشى أذوصه فرحل الى جسر بنات يعقوب 
وع الجنرال منو وهو قي الناصرة ان في مدينة طبرية عسكر الجزار فنشب القتال 
بينهم فاتكسر عسكر ال جزار وانهزم بعد ان قتل منه ماللا جندي وظير الطاعون في 
عسكر الفرنسيس فات منهم خلق كثير ٠‏ وصكانت الحروب قائّة على مدينة عكا 
الليل والهار وم يبحمون عل ال جود والقنابل تنهال عليهم كالمطر ؛ وقد هلکوا 
من العساكر الاسلامية والانكايز ية خلق] كثيراً وهدموا أبراج عكا وأسوارها ٠‏ 
ولا هلك بعض قواد الفرنسيس على سوار عكا مع جلة صالحة من جندهم :ا بونايرت 
يرجع الى بلاده لامر طراً على مركره هناك ٠‏ 

وكانت انكلترا هيحت ملوك الفر تح على فرنسا فاضطر الفرنسيس ان يرجعوا 
عن عكا بعد امك فقدوا على سورها ثلاثة لاف وخمسمائة جندى © ومات يف 
الطاعون وعلى الطر يق ما ينيف على الف ٠‏ وفي ١١‏ ذي الجحة اعر امير الحيوش 
بالقيام جميع المغارب واليام وانلقل الى مدينة حينا وكان فيها عد حواصل قطن 
لعزار فأمى ياحراقبا ومن هناك ساروا الى مدينة يافا فأخذوا ماکان لم من الامتمة 
والمدافم الكبار ودفنوها في الرمال وقدكانوا أخذوا منالعسا كر العثانية اربعة] لاف 
بندقية فألقوها في الجر وأحرقوا المراكب التى كانوا غغوها من المسلين وأخذوا من 


٦‏ خطط الشام 


فيها اسرى و خروم في نقل الجرحى والمرضى هن عسكر الفرنسيس يحم اونهم على الواح 


خشب الى مصر ٠‏ 
ع عو 
خطيئات نابولیون ١‏ هذا ما رواه المؤرخ نقولا الترك في دخول نابوليون 
في الشام أ جنوب ارض الشام وخروجه مما وما وقع له مرن 


الوقائع المثمة وكانت مدة مقامه سيت الشام شمر ين لم تستفد مها فرنسا سوى قتل 
بعض ابنائها » وكذلك خسرت الشام خسارة الضعيف مع القوي ٠‏ ونابوليون وان 
عند اة الف اي سي ميم الا ابه خط كيرا في :سمه في جرخا ركه الشام 
ومصر من جملة خطيئاته ء وم ترج بلاده مرل لعا على هذين القطرر ين الا نشر 
مدنيتها على ايدي من استحعيهم ابوايون سه من كار الغزاء والميعدسين والطيسين + 
وکانت مصر مياءة لمم وعبقر يتهم ٠‏ 

وقد لهذ صاحب تاريخ يخ الدولة الملية القائد بونابرت باته ارتكب قبل مغادرته 
يافا اما شنيما لم يسبت يه الاريخ وهواصه بقتل جيع الجرحى والمرضى من 
عسا كره حتى لايعوقوه في سيره ٠‏ وفي تار يخ فلسطين : 0 جنود الجزار في يافا يوم 
نابوليوت كانت مؤلفة من عرب واتراك ومغار بة وارتاؤد واكراد وجر كس « وبيت 
الاسكاف فيه من كل جلد رقعة » فانتحيوا لما فتهها نابوليون الى بعض اغانات وابوا 
التسايم قبل اسك يؤمتهم على حيام 0 القائد الافرنسي الى طلبهم فاستأمن له 
اربعة “لاف شخص فساقهم الى ا رم نابوليون سأل قائده عن هذه 
الجوع الحتشدة فاخيره اها حاءية المدبنة 5 سات اليه امانا وقبلهم حقننًا للدماء 
فيهوت و امه وقال : ماذا ترىدون ان افع بهذا العدد اء ع زاد 3 -فيهم 
Î‏ مآ کب قلہم الى مصر او فرنسا ومن يتولى خفارتهم اذا ارسانام » يجب ان 
تعطوا الامان الىالاطفال والنساء والشيوخ لا للرجال الاشداء المقاتلين » ثم استشار 
ضباطه فيقتلبم تخالفوه ولكنهاصرعلى رأ يه وامر بهم فةتلوا رميابالرصاص في 1٠١‏ ذار 
سنة 95لا ! أه ٠‏ 

الا انمشاقة بقول وقيل!نيغادر بونابرتيافاالىعكا امر بقتلالاسرى الدينوقعوا 


العبد العثاي 1۷ 

في قبضته ثلاتا في العر يش دفي عة وني يافا » وكان يطلق سراحبمكل مرة بعد ان 
يأخذ عليهم العبود ان لايموووا الى قتاله » ولا اسره هله المرة وعددم يربو علىثلاثة 

لاف حدق عليهم وعل انهم لايراعون ذمة ولا يخترءون الشرف ل زع قاط 
جنوده باطلاق النار عام وم يواروم التراب ¢ وشيت اجسامهم كما للطيور ) 
وظلت رفا م مكشوفة مدة اه ٠‏ وه ا السبب معقول وله .ىر القوائين اطربة 
TT‏ ا ادا القن “راقن عات غ 
حامية يافا و كانت مؤافة من ار عة آ لاف ارناؤدي ووضعه الس لدوده لدن عودته 


لانهم اصيبوا بالطاعون ٠‏ وفي رواية انه وجد فيها الفين من الاسرى الذين اطلقہم 
وكانوا عاهدوه في العر يش ان لايجاريوه فقتلهم والمرب غشوم ٠‏ 
وقال مشاقة : ان بونابرت بعد ان 9 جوع الاتراك على الحدود السور ية 
ارسل كتابا الى الجزار ينص له ان يدح معه إلى السار فلم يتنازل الزار الى اجابته) 
فارسل اليه ول ان تقئله الجزار نابوليون و ٠‏ برجاله الال الغعددهم عشرة 
لاف مقاتل الى غزة » وهزء من رجال ال زار اربعة لاف فارس » واسغرت وقعة 
افا عن قتل اة لاف من انود التركية »> ودخلت رجال نابوليون عدينة يافا » 
وتصرفت ما عثرت عليه من مال و.ماع » وهذه ي المرة الاولى والاخيرة التي "ميا 
نابوليون ارجاله بالتصرف والتمتع يمال E‏ القراق + أن الهيا 5 
لتنا ب عضرت افا ثلانة ايام وملك ها بالسف 1 كانت عك ان ا 
ينيف على اثني عشر الفا فا سل منه الا القليل » وقئل كثير من النساء والاولاد حتى 
جرى الدم في اسواق يافا » وارسلت دمشق عشرين الف جندي الى عكا فالئقاها 
الف جندي ١ن‏ الفر نج وكسروها وقتاوا منها «قللة عظية 
ولاجاءت‌الاخارالىدمشق بان عك كرا زار و الانكايز قعلوامن جند نابوليون 
اة لاف جندي زينت دمشق وضرب المدا فم فع من قاءتها » وقد اصيبت البااد التي 
وقعت فيا تلك الوقائع ومااليها بالخراب » ومنام خرابها تسلط الجند على ضاف الرعايا 
فقد عهبت العسا كر التي ذهبت من دمشق لقاتلة الفرنسيس ( ٠۴٠۳‏ ) مدينة صفد 
وعملوا المنكرات اثناء طرقبم ٠‏ قاصبيت فاسطين هذه اارة بغوائل كانت سواحل 


لمأ خطط الشام 


فيايقية وا اها تصاب عخلها اء اكثر متها سيف القرنين الماضيين ٠‏ ولقد اكت مثل 
هذه الوقائع في هذا المزء من اقاليم الشام اي في اللبنانين الغر بي والشرق وماجاورها 
من الاءور العادية > وما ذلاك الا لقيام امثال بني حمادة وتي ٠عر:‏ وني المرفوش 
وني شہاب م نکانوا يحاولون ان يظهروا ممظز كاد الامراء وهم صفارمواقعهم ونقص 
ترام ار 3 وضمف احلاة 2م وقلد ا ESE‏ عتماو وعم بعض امقاد َه لعال 
الرولة فنا روند يأرهم ٤و‏ پا ونمناخدواعلىا لبها يتهومن ضماف السكان 5 
عد عو 
ال اشام بعال رحيل | کان يظطن اعد رحيل بونابرت ومعادنة الانكيز 
تابوايون عه ر ادولة العؤائية على اخراجه من الشام © ان الدولة 
ندل ا من اصول ادارتيا ورجح عن استسلامبا إعالما اين یوس المايات 
ويرك وا جز منها و حتنظطون بالباقي اسم . ولك اران قت الها » وظن 
الاس ممارمه ¢ ومظطاله لاحقة با Ss‏ والسييين والاسرائ ان على السواء 
وجءونه فون رما كان فيه ثي' *ن المعقول وذرو من جودة الادارة ولكن الاس في 
حكه > قيل : 
ذل من بعل الل بعاش رب عاش أ خف وله 5 
ابواارق إسوميها العف والحسف ١‏ جور على اهل بيت المقدس ومدينة اليل وغلة 
والرملة ولد مالم يقع مذله » حتى اضطر السادات الاشراف الابرياء لكثرة ٠ظالمه‏ ان 
بببعوا اولادهم - تباع العبد والجواري على ما مَك ذلك احمد باشا الجزار في كتاب 
صدر عنه سنة ۱۲١1١۷‏ الي 1 في دەشق ٠‏ 
IRE OE‏ ل ار الدمثتى ( 1814 ) جميم القرى في طربقه 
الى غزير في لبدان ء ولذرةت عسا كر الدولة في ضياع كسروان ونهبوا کل ما وجدوه 
رذاكث اهرب على ادي الامير شير الد ي كان على ما يظهر اش 1000 في ار'غاء 
وله نفسه أن بأ كل اراج » ولذ لك قاتله جيش الدولة ( إا )ص 5 سے 


العہد المعافي ۱۹ 


لاجاء الي نواحي بعبدا في‌لبنان وقتل من اد ركه في المتن » ورجم الامير بشير | عار با 
کان ع كرالدولة احرق عد .بوت من يعدا د والحدث وسبىالساء وقتلا'تجائز الاولاد 
فاحقم معه اربعة وخسون رأسا من القتلى فارساودا الى الزار ونوا اءوالا و٬واشي‏ 
واحرقواعاريا ٠‏ وذهب والي دعشق سنة ۱۲١١۷‏ الى حماة و نبا بالسيف و باخ ليث 
الظلم حتى ر غالب اهالي حماة عر E‏ وأغرقوا في دمشق ع 
وطرابلس واصیعت ہا کار ية لقلة سكا - 

فال ابن ق ببق :دوقي سنة ۲۱۷ ! شغات دەشق بالظم واكرامية اللاشاسن 
للا وال س ا ی دی وارحاق القري بااط وال كابيات 
:فرض الذخائر ومعاونة الجردة وغير ذلاث من المظام التي لم سيمع ١‏ اثر في الاق 
نال :علا حرج عبد ا باها العفام من دەشق سنة 5 ١‏ قامداً الى طرابلس 
يخارب اهاراء خرب عسكره بعض القرى ونبيها نالوا على هذا اتخر يبب حت بلموا 
طرابلس ےا صرها وخرج اهلبا هاءُين على وجوههم وء قم القتال بين ع كرهء عسكر 
(a‏ لم وقتل من ا يقين ا کنیر ٠‏ وكان احمد باشا الزار يرل النهدات الى 
عيد أ اشا العقام 

وقال ايض 0 أ كان عت بو يات فق NS‏ كاقل ددا 
3 بعد الحسى والغمرب واشتخل الدمثقيون ٤ E‏ و ق الطرح على 

الاصناف واللقت ال © كين و بات الاس ية كب والعسكر يط بر 
0 له الكردي وجدوده يعذبون الاق أنواع العذاب حتى يقرءا للم 
الاءوال »2 والطرح على الخلق اسل وضروب من بن ولاك والاجه وحرير 
,شاشات وزنائير ووت وخاءات و ساتين وعتاء:ة ووظا ف وغير ذلاك © وخاير في 
عانص كا ا مدق بك ل حي درت اق شوو ان ص 
گر !وم دون ان قبض على ار ربعة ذاو َة من ار ر اب الوجادة والترهة ”نون في ”ن 
لقاع و مذي الأسواد الموفدون من قبل اللطزار بالكادات والديد والععي الى ان 
شرف اد يوق عل اوت ود المال فى فلت الال فق ا ادون لوقون 
هم في المديدة » فيغ طرون الى بيع يع م علکون ال عنم غ ووصات الال 


0 خطط الشام 


يالاغنياء الي التسو”ل » وكان قتل النفوس على الأكثر في سببل أخذ الال مشرو 
كان او غير مشروع ٠‏ فقد حدثت فلنة طفيفة بين ملتزم اموال بلادبشارة » فارسل 
الجزار على العصاة ع كرا قتلوا منهم ما ليف على ثلثائة رجل واسروا عل( وارسلوم 
الى عكا جعاوا على الاوتاد ثم اخذ الجزار من البلاد اموالا جز يلة ٠‏ 

ومنا1وادث في أيام عبد الله باشا العظم بدمشق ان القبوقول قصدوا إثارة فلدة 
(15؟1١)‏ فأغلق اغا القلعة بابها > وحاصره الباش! فاضطروا الى التسليم بعد مدة » 
فقتل اغا القلعة وهمدت الفنمة ) 3 م سار عبد الله ياشا لحار بة مصطنی 0 
طرابلس بنفسه وحاصر قلعا بشدة » وطال ان اها روان الجرار فکترا 
به لانه كان يناوض الاستانة لاخذ ولاية دمشق » وسا المال مشمدة على بربر 
وعبد الله باشا يحاصره كه أرسل ازاز الى وکل مکی چن علا 
جندي واش أن يقبض عل عبد الر من ع افندي المرادي وحسن آغا دفتردار متسل 
وابن ج مسا | حمص و شتام الا ونادءا باسم الحزار وال ٠‏ فباغ ذلك عبد الله 
باشا وعم ان الدولة متغيرة عليه » تقاف كثيراً وهام على وجبه في البادية يختبي' عند 
العرت ٠‏ أما بر بر طرابلس فر غبي عنه الطزار وأقره مقدلا على بلده » ثم لامت الدولة 
ارال ما أتام من قل ابن المرادي وقتله له كا بقل العامة فتخلص الجزار ما أتاه 
والق تبعة قتله على وكيل ابن عقيل وقطعه إرباً مع ا الجزار هو الذي أمسه 


خطاً بقتله ٠‏ 
¥¥¥ 
٠ساويء‏ احكام 20١‏ توفي الجزار سنة ۱۲۱۹ )۱۸٠٤(‏ بعد انضرب البلاد 
المزار أ وأهلبا ضربة لم تصب شاا منذ أزمان ٠‏ أصله بشناقي 


من حماعة علي بك امير مصر هرب الى الشام لما حل مولاء » وأقام يخئاف الىلبنان 
على أ واله وأحوال البلاد الي كانت نمت ع الظاه رمن بلاد الحليل ٠‏ 

ثم توجه الى الاستانة فعين وز يرا على صيدا اولا وحم“ ن عكا ورفم عن بيروت حم 
فت شاب و أملا كبم ٠‏ وكان احمد البشناقي هذا جزاراً سفا كا لانه لما كان 
كاشف ايحيرة في مصر عبد اليه الانلقام من عربم_ا لقتلهم عبد الله :ك من مالك 


العبد المغافي ۲١‏ 


مصر فأسرف في القعل فلقب بالجزار ٠‏ ولا غرو فالدم 2 نظر احد باشا 
يربدون قتله فها يقال واولا حذره الشديد لةه قعل ¢ وتخصدوا ج C2‏ 8 ا 
فطلبوا الامان ¢ ولا عل أن خيانتهم كانت بالاثفاق مع بعض ٠‏ ازنه غضب عاييم 
جميمًا وخنقهم بالماء امار ٠‏ حم الإزار مرة بالناس فلا عاد تراى الى ممه اتپام عاليكه 
بجر عه فط عايهن ٤‏ ولم یلیٹ ث ان أرسل الماليك في حلة على لبنان واوقد نارآ كبيرة 
في داره فكن خصانه يأتونه اسو ته واحدة ا فيقبض بشفسةه على عاق 
الواحدة و بطر < حبا سيك الار على وجببا 34 وندوس على خلزرها وشغط على رأ اسباع 
حق م شا LEE‏ النار وتهلاك فيرفعما و شر غيرها 0 وعلل هذه الدورة اأشيماء 
ااا وار سيعا وثلانين اء عرأة ولم أ غير فقاة في الخاءنة من عر حاء 
کان ال زار يشل الكير دا مق وزراء وأفتندية وعلاء واغوات 4 0 برذي 

السلطان بالمال وبدار يه فيتغافى عنه ٤‏ وكان اذا عامل احد المغضوب عليهم بالرفق 
وعزف عن قتله يدم انفه 4 غ يعم | اذنه الى ع يقاح عږنه اچ نی ول و کان من خواص 


خدامه ٠‏ 0 ماله خلا الاك مدرو كورود اناه ادن 
وكان لا ذمة له ولا زمام ) خدهه ر جال من اموت معروقة ه فليا بدا له قتلهم وصادرم 


واخللق لم م ذنوباً والقاهم في الجر ٠‏ ولقدا. الامير يوسف الثہاي 
حا لبنان لا کان ال م 7 u‏ امره سيك بر الشام وعاونه 11 صب 
هر e‏ 


واليَا » فكانت النتهة ان شنقه والقاه ثلاثة ايام e.‏ ؛ ولطاما اخذ النوتية واا ركاب 
في مراك ب كانت قادمة من مصر قل يجي" الفرنسيس اليها » وقتل جيم من فيها من 


نا ليها o‏ 


تفن الحزار فيإهماق الدءاء !| وكان من عادة الحزار بمد انب يصادر 
وح المؤرخين عليه أ المصادرين ان يقتلهم كا فعل سنة ١١8‏ 
فقبضص في دمشق 9 اولاد السيد عيد وأولاده ووضعهم 2 اجن واخذ مهم ستین 


¥ خطط الشام 


الف قرش ففروا الى حلب حال ثم م قيض على ثلاثين من اتباعه وسجنهم سيك القلمة 
ففدوا انفسهم عائئين وخمسين الف قرش ثم قتلهم ليلا ) وقبض على خازرت امواله 
واسبابه ونفاه الى مسر ؛ وقبض على مفتي عكا وامامها وعلى رئيس مينائها فقتام 
صبرأ ٠‏ وظل جیع اكابر دمشق وسلب اموالم ٠‏ 


وخر ج ذات يوم سيك عكا قبل اسمس الى باب السراي واعر باغلاق ابواب 
المدينة وقبض على "كثير ين من العيال والكعاب والاهالي فسنم ٤‏ وكانوا عائثين 
وثلاثين انساناً وقبض على النواب وسحجنهم » وكات كا تقدم اليه انسان يكشف 
رأسه و«نظر في وجبه فالذي يقول فيه نيشان يرجءونه الى اجن ء والدي يقو 
ما فيه نيشام يطلق » ثم انه أحةر الفعلة ايض وصنع بهم كذلك وقبض متهم جلة 
وأحضر التجار وأر باب الصنائع واغالين وعلى هذ اا عامل اجمريع فامتلت 
اجون » ومن الغد أحةر المغار بة وأ او اجا كلهم خارج البلد و بقتلوا 
اميم ذنمعلوا اما أمر > م به قال مداو نْ وقائمه : وکان يوما عصيا e‏ مع فيه 
الا راخ المقتولين 131 وعو يليم وا ينهم ٤‏ وقي القتلى كالغم مطروحين خارجالبلد» 
غ ا ان يناد ي المنادي ف ِ ارع Ke‏ ر ج أهل القت لدفن موتام ) وشار 
الى ان كل اعرأة ترفم ا قل حال ٤‏ تفر ج الناس ودفدوا القتلى وأ ج الاس 
في کرب عظم وخوب زائد ٠‏ 3 ادا برسل حدوده يقةبضو سف على الفلاحين 
ومشايخ اللاد وأصواب المقاطعات شنم من بقتله ومنهم رك صلم أذنه 0 يجدع 


او طاق 9 


و يذكر المؤرخون علد استرسال الإزار في قتل الاس على هذه الصورة من غير 
ا اعلا مت 5-5 مق الكدوك أو ان نرنه طق عدم المرة ازج تق الارواح »؛ 
وان امتاز في جميع أدوار حياته بالسفك والفتك ٠‏ وذكر المؤرخون الف الزار قبل 
وفاته أمر ان يغرقوا من کان في جنه في الجر فنفذ أمره ٠‏ وني التاريخ العام امف 
الحزار أو وقد جذوة اللعصب بين امان في بيروت وأغراحم بقعل الموارنة حتى يفي 

لوك غا روت * ٠‏ ولم يكن يعرف فيا اذ اكان الجزار خاديا خلا للسلطان او عا 


ن 
8 
صيا 
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و : وکا كثيراً ما جیه u‏ جاو يشية 0 من الاستانة تحمل اله بعض 
الاو امر فز ران القادم و ببعث به الى ديوآن الاستانة ¢ وهناك يغدق الذهب عل 
الؤوزاء وا مان وتك لطم البلطان + و كني نا كان يقول رق ان لكر 
للسيو دي توليس : السلطان كالينات 36ظ وان EE Sk‏ حادق 
ات يقارمني فأنا ارده الى الصواب بان أ م عليه مصر والشام وآسيا الصغرى » 
وازحف على الاستانة في جوش « القأبسز » واكوي”ت قادراً .دز ل لويس الكبير 
امبراطور فرنسا ٠‏ 

وقد وصف مشافة الجزار و صتا معقولاً قال فيه : انه كان داهيةذا ,أس و حنكة 
واسعة » سبلت اليهالدولة ادارة شؤون ايالتها وعولت عليه في اخضاع 9 ونضعه نحت 
جناحها » على طريقة الغدر والداع والقاء الفتن والحروب الاهلية بين اعراء البلاد 
والمشايخ الذي ن كانوا يحكون الرعية بال جور والعسف و يسوم ونيم الذل انرا الل 
اک ؛ وشربعة الرجل م ارادته ا'ضيفة » والخام يشنق و بقتل و يشوهاخلاق 
فخت و ناا يفف قيضت لم رجلا كال زار ينلتق منهم © وكان هؤلاء العتاة 
لاهين بالمنازعات العائلية و ا وبالاهاية يكرهونالعدل و يعشقونااظل » لاير حون 
ضعيقًا ولا قربا » ولم تكن معاملة الجزار للامير يوسف اقسى من معاملة هذا الاير 
لاخوانه وانسبائه وان مالحقه من الجزار هو مما +خقه ٠‏ وقس على الامير بقية المشايخ 
والامراء الذي نكانوا لستجهون اموال الرعية واعساضبم في سبيل ادوائهم ٠‏ 

قال : ان الجزار ظل ولكنه خدم الدولة والشعب » وعادت خدماته على الدولة 
بانع فاخضع البلاد لث وكا فصعت ها طائعة » وردعنها بثباته امام نابوليون خطراً 
كان هددها يوم حصار عكا ٤‏ وافاد الرعية بان ازال عهم ضغط اساج والامراء 
المستبدين فكان جوره بالنسية لجور الامراء والمشايخ قبله اقل وطأة - ٠‏ ولما جاء م وضع 
حداً الهم وزعنرع سلطتهم وار انوفهم واطلق الفلاح من عقالم ٠‏ وعلى اجخلة 3 

)١(‏ الحاء يشية في دولة ا ل عثان عبارة عن رجل يركب امام السلطان وسية 
بده الدبوس ورتبته عظية لانه يخرج من الجاو يشية الى ان يكون مقا صاحب 
طبل وعل ولواء ( البور بني ) ٠‏ 


عمل عايوافق عصره و ينطبق علىابنائه » فعوته سري من كان غضبه يهددم و يوشك 
ان يوقم بهم ٠وقال‏ : انالجزار على تجا ماله حفظ المساواة بين‌الرعية مع تفرق مذاهبها) 
عبس علاء الملين وقسوس النصارى وحاخاي اليهود وعقال الدروز سوية » وهكذا 
في اجراء العذابات الحهفية عليهم لايفرق بينم » وآكبر ما يحصى عليهم من الذنوب 
التوقف عن اداء الاموال التي يطلا عت ووه نذأ تكرام من تجزم *. 

وقال : ان الحزار كان يتأخر عن دفم الاموال الواجب عليه اداؤها لاسلطدة 
ويعتذر عن الدفع بانه محناج لتعبين العسا كر لادخال لبنان في الطاعة » سيت الدولة 
من تعللاته الطو يلة وكتديوا له الف المدة طالت و يظير انك غير قادر على قبيده ٠‏ 
فإذلك ممت الدولة على ارسال وز ير مقحدر بعسا ك ركافية لاخضاع لبنان لسطوتها 
فكان جوابه انني بعد ايام قليلة ان شاء اله ابش ر فته لانه ذاهر عليهم الضعف عن 
المقاومة + وقد متعنا وصول الذخائر الههم من البقاع والسواحل وم لايقدرون على 
العيش بدونيا » لان اراضى الجبل قليلة بالنسبة لسكانه ٠‏ وعد مدة وجيزة كتب 
للدولة بشارة كاذبة مع الساعي بانه أت الحبل فوجد فيه من السكان الاصارس> مائة 
وعشر ين الف رجل ومن الدرءز ستين الَا وثلاثين الفا من الشيعة ومثلهم من السنة 
فاتحفته الدولة اسیف وه ومدحته على مته ) وأرسات اليه بعد مدة أوراق جز ية 
النصارىالمعتادة وزادوا عليها مائة وعشر ينالف ورقة برمم نصارى لبنان » فسقط في 
يدالجزار واستدعى المعلم حابم فارجي مديرخزانته واستطاءه طلع رأيه فيهذه القضية 
فاجابه يجب الان دفم هذه القعة من خزانتك لا عر ضته للدولة عن 2 الحبل وعن 
عدد النصارى فيه ٠‏ ثم ننظر في هذه الزيادة فدفع من هذه الاوراق ٠‏ وعد اشهر 
أرسل بشارة للدولة يان نصارى الحبل دخلوا في الاسلام ٠‏ ولا دخات السنة الثانية 
أرسلت الدولة لوازر اوراق جزية لبنان كالسنة الماضية فارجع الزيادة بقوله : ان 
نصارى لبنان ثقدم العرض عن دخوم في الاسلام وارلفعت عنهم الحرية شرعا * 
قال : وهكذا كانت امور الدولة في ذاك المد تجري بلا تحقيق في صحة ما يعرضة 
عليها مأموروها ٠‏ 

ولا هلاك الحزار ارسلت الدولة راغب افندي الذي صار وال على حلب بعد 
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بعدذ لات لشبط مترو كاته » و كانت قوانين الدولة يومعذ لقغى بان يؤخذ كل ما يخلفه 
مستخدموها من الاك واموال وامتعة » غررت التركة .م سندات الاموال التي كان 
يحررها عل امراء البلاد ومشاييا عدا الاموال الاءير ية » وذلك حين توليتهم وعزلم 
قبل امشقاقها » سیت هذه الديون الظالمة من حقوق الدولة > ولا رأوا ابا وافرة 
وانه من المتصذر نحصيلها جعلوها ٠قسطة‏ على رعايا بلاد اولئك الاءراء والمشايخ على 
عذةٌ سنين) فكان لبنان يدفم الال Geld.‏ > فالمال الوأحد وبلغ اوهالة كين وکان 
يحى مزابنان مال الجوالي على النصارى وء ال فر يضة على الدروز» فكان القسط الواجب 
على اللبنانهين اداؤه من مطلو بات الجزار ببلغ ٠قدار‏ ستة اموال اميرية وصارالاهالي 
يدفعون كل سنة عالين ٠‏ 

ول يعم ا غل الغزار من الأموال بعد سه ک تع وعشرين سنة ولكن الذي 
قاله رتوت ان احد رجاله ا'شير 0 ديك ا الف كيس وارسلت الدولة 
رجلين من الاستانة لمث عن ٠وجوده‏ »2 كا رأوا شا مها غير ما کان ارسله 
اسعميل باشا للدءل: 5 القبطان باثي في اول الامر من مال و حف » يقال انبا بلغت 
مازة ‏ لاف كس مدان اتعميلباشا صرف اموالا كتيرةعل العا ک والاغورات] 
وعلى كل فى قايلة بالنسبة لطول عبده » والغالب انه كان معدلا في اخذ المال 
قير عبد ال و تله E SAE E‏ من اذهك حي E‏ 
منها فذاعت عند وكادئه وخواصه ٠‏ 

إناءلت قاعدة المالغة سيف الثروة والفقر » والظل والعدل ٠»‏ والعل والجيل ) 
أوااقيع وا لجال » اعمال الحزار ايشا » ولو كان في قله" بعض رة وعوف عن سفك 
الدم الحرام الا ما قضي به شربعة العقل والنقل © إعد *2 نا لعصره قياس .م الصفات 
التي اوردها مشاقة ٠‏ لاجرم ان التبعة في بعض اعماله تعودعلىمالهه رجاله » و كترم 
من ابناء البلاد الذين افسدتيم تلك العصور و باوًا بالنقص والقصور 


رم 


ع E‏ املا 
المتغلبة على الاحكام ١‏ خرج الشام بعدهلاك الجزار 3 الاظفار ) .عردوق 
بعد الجزار 2 ل العظام بل مقطع الاوصال » سبي الخال »واحدث 


موته فرانًا ففقدت به الدولة اعظ. قوة تمثلبا سيك هذه الديار ونفس بهلاكه خناق 
ار باب المقاطمات المتخلبين من الاعيان وكان في سجن المجزار في عكا رجل يقال 
له اسماعيل باشا ارناؤطي الاصل ؛ واصله مرن جلة عا كر الوزير الاعظم حين 
حضر الى مصر لاستخلاص مصر من الفرنساو بين ٠‏ ولاقام الفرتج على المسليرن 
واخرجوم من ٠‏ صر وتشتت السا كر في تلك الاقطار قصد اسماعيل باشا امد باشا 
الجزار » فدعاء الى ف يافا فظهرت منه خيانة مع جد باشا ابو المرق فقبض عليه ال جزار 
و ونه وعذبه کا کان يفعل عن يقبض عليه وق في سجن الحزار الى ان «لأث هذا » 
تغر ج اسماعیل باشا من محسه وحمل مكانت الحزار فاستولی على .مره كاته حق 
اضطرت الد ولة الى قتاله لعصيانه في قلعة عكا وارسلت عليه لمة ودام الحدار اربعة 
اشير حتى أخذ وقتل فاستراحت الامة من احمد الحزار ومن خلفه 
ان السلاح جيع الناس له ا كن ذوات الا السيم 

وكان اهل وادي التے عصوا فارسلعليهم اسمعيل ياشا جندا ا E‏ وقتلوا 
زهاء مائتي قتيل واخذوا ماج اوی کنن الامير شير < اا مل ھا عض 
قرىعكا وقتل منعسكرابراهي باش جماعة » وابراهيم باشا هو ابراه باغا المابي الذي 
نصح الدولة مرة ثانية على د مشق وكان وال على حلب ٠‏ وكالت ورث موت الجز وار 
اضطراب وخات دل مال E‏ » هد الامور وعبدت اليه الدولة مع ولاية 
دمشق بصيدا وطرابلس واوعزت الىالامير شيرالشهابي حا كم اليل انيكون في طاعة 
ابراهيم باشا وعو له على اصلاح حال صيدا والساحل » فصدع والي الجبل بالامر 
لانه كان داهية پرا عي الد ولة ولا كامحر عن قضاء + لياناتها » ولا سےا ا راج والحز به 
يدي ما في اوقاتها ٠‏ 

حاولت الدولة غير مرة القبض على مصطف يرير متسل طراباس ولكنه ظلة في 
مخصيه يسوم الناس مظالمه » وما لبث خصمه الادود عبد اله باشا العظم امب تولى 
دمشى للرة القالغة بعد ان كانت الدولة غضيت عليه بوشايات الجزار وشردته سيف 
البادية وككنه دعاها الى الرضىعنه وداواها بماتداوى به فيالعادة باكياس من!إزهب ٠‏ 
وخر ج عبد الله باشا من دمشق بالمحمل (۱۲۲۰) خدثت بيه وبين الوهاببين امور 
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عظيمة » وكانوا قد استولوا على الححاز ولقدهوا الى ارض الشام فبلك غالب عسكره 
«انتهب الاج ١ ٠‏ 

عين سليين باشا الك رجيمن اليك الحزار واليا علرعكا فاقام حاكآ علىيافا وعلى 
رة مد اغا ابو نبوت احد مماليك الجزار » وبي حا كبا الان اف بالاسنقلال فيها » 
وعندءا تحقق سلبان باشا ذلك ركبعليه بالعسكر فهربالى.صر مم الى الاستانة وشفع 
فيه e‏ فنال رتبة الوزارة ٠‏ وسليان باشا هو الذي اراد انيرفع بع ضاأظالم عن 
اأرعايا ٠‏ * يحمابا على الاجانب کان دبع الغلات والقطن والزرت من الاجانب فقط ) 
وقي نفس کا خاصة يتاع | الحكومة ما يففلى عن عوز الاحلين وتحزنه في مخازن ها 
تنبعه من اجار الاجاني القادمين في ءرا كبهم بالاسعار التي تريدها ٠‏ 

ومن الاحداث في سنة ٠۲٠۲١‏ ما حدث من فلنة بين عسكر الوطنبين ( اليرلية ) 
و( القبوقول ) في دمشق » لخاصرت القلعة وأغلقت المدينة كلها » ووضعت المتار يس 
داخل المدينة © وجرت بين ال كر ين حرب 3 يف الا زقة ة والشوارع 
7 طوح والاسواق والمآذن فغلب اليرلية القبوقول وكسروم وهزموم الى ماذنة 

نحم ثم ارتدوا علييم واخذوا طااع الففة » ومس الخلق تلاك الجبة كلبا »2 وراح 
الفبوكول مک ورین م ادوا اليرلية عندااشج مود فنال الفريقان احدثا من 
الا خرعل غير طائن ٠‏ ولم يقف شقاء وی ميو عب الال بن الجند 
1 لوالي > 2 بوسف باشا (۱۲۲۲) 0 أراد ستر ذنو به فأرسل الى الدءلة 
الف كي عن ا لاا ةا ار 11 EN‏ 
وذهب الى بلاد نابا س وقهر هلهأ وجبى 1 عظية ثم ذهب الى بلادالنصير بين 
وتاتليم وانلصر عليهم وسبى ام وأ لادم »و کان خیرم بين الدخول في الاسلام 
والمروج من بلادم فاا نموا وحارير ا وخذاياً ( وبعت أساؤم وأ ب لادم ؛ فلا شاعد١١‏ 
ذلك أظيروا الاسلام فعا عبهم وت ركهم يك بلادم بعد ان حار بهم ش رين ونب 
قرام ٤م‏ رحل الى طرا بلس ليقرض على مصعاتى ير بر متسيلاع فتحصن هذا في القلعة 
فوقم القتال » وكاث_الخحدار احد عشر شهرا وطرابلس خلال هذه المدة خالية من 
سكانها وقد جعوا في الخانات سلعهم ومتاعبم وماعونهم ٤‏ ثم دخل يوسف باشا البلد 


م؟ خطط الشام 
وأطلق لعسكره الاكراد والارناؤد وغيرهم النهب فل ببقوا علرشيء فيها وأنزل عسكره 


في الدور نتفربوها باخذ خشبها لادفء والوقود ٠‏ وتوسط سليان باشا والي صيدا عند 
الدولة فعفت عن «صطفى بر بر وتسم يوسف باشا القلعة ‏ وأصل ٠صطفى‏ بر بر سنل 
قر بة اتقون من عمل طرابلس وكان لاول امره من خسدام الامير حسن اخي الامير 
شير فتوصل بذكائه وشجاعته الى المخاصب ااعالة وحاز اعتتار الوزراء 
وخشية الرعية ٠‏ 
ولا زمان ذؤن سيف تصرفه ودولة ات ما كدت اناا 
E oe‏ 

قعل سايم الثالث ومصطنى  ١‏ وخلع يخ غضون سنة ٠۴۲١‏ السلطان سايم 

الرابع وتولي جود الثاني أ القالث بد الاتكثارية وقتل لانه أراد ان 
ينفذ خطة ية إصلاح الاودارة على الرغم من حره به .مم روسيا دالا وغير»ا من 


دول الغرب » وشثي' عسكراً جديدا يستعيض به عن الاتكشارية » وكارك هذا 
السلطان وأسع النظر كن الدهى خانه فا يقدر ان يطبق اصلاحه » وكان أراد أت 
يخفى عا التمدن الاور بي فوق بلاده « فاستدعى اليه من فرنسا ضياطا ومندسين 
ورجالة لم اض طااع عظيم في فن الصناعة فبعث اليه العدد اكير من ذلاك » وتولى 
مكانه الساطاتت ماي ارام فال جيم خطط الاصلاح » وككنه قتل کا قتل 
سلفه السلطان سايم ولم يطل عبده أكثر من اربعة عشر ذهرأ » وخلنه السلطان #ود 
الغافي (؟؟١1١)‏ ماش بروح إصلاح الساطان ساي الثالث © يريد اخراج الدولة من 
سباتها » ومعنقداً انه لا سيبل الى نجاتها الا باياد قوة ها من غير عسكر الالكشارءة 
الذين عرام الا تحلال منذ مثة سنةع وأصجوا يقتلون الوك والوزراء و مخونونك 
الدولة في ساحات الوغى ٤‏ و يعبثون يشغيهم ومؤاماتهم يكيان الدولة » وذاع الى ان 
من جمزة الاسباب في بقاء الدولة ان يقلد الفر ثم يك .ناحيهم وعاداتهم ٠‏ وهو الذي 
لبس الطربوش والالبسة الغرهة ٠‏ واخذ يقي الحفلات والمراقص و<فلات السماع 
على الطر يقة الاوربة ٠‏ 


وش NY OA‏ ھر“ بیلاد النصير بين طيدب انکايزي فوته الرعاع هد أك ) 


المد العئاني ۹ 


فصدرت الاواس بالقبض على القعلة فأرسل سليان باتا والي صيدا عكر بزعامة 
سمط وبر اکسم بلادم وقتل سبعين رجلا " من کبارم 0 ع 
وبعث بها الى الباشا + ثم !ممنع النصير ية عن اداء المال ل عليهم مصط 

فنکل مم وقتل خسة واريعين من رجالاهم فا خلدو ا الى الطاعة ٠‏ 5 من 00 
الطبييب اواسيلة الى الغارة على ضعاف الرعايا في زمن اصع فيه شرن * الغارات صناعة 
يحترفها أناس مخصوصون في خدهة «تغلب من التغلين ٠‏ واذا قلت من دونك فلا 
ا "من عذاب من فوقك ٠‏ 


وفي سئة 1١۲١‏ قوي الاختلاف بين والي دمشى وابن الشهالي وابن جدبلاط 
دا اسموليا بالةرة على املاك عظية من الفلاحين في البقاع فل لاع احد في لاك 
الاو جاء ٠‏ وكان الوهاببون جماءة او ل ساود قد استولوا خلال 57 اده عل لجاز 
ا يجاذبون عمال الدولة حبل السلطة في الجبات التى بين اتجاز والشام ٠‏ وذكر 

عض المؤرخين واغنه بالغ في روايته انهم ١‏ رکا ی حورالنك سنة ۱۲۲١‏ 
فال بر بربة من سبي النساء وقتل الاطفال ونب الاءوال واحراق امازل والغلال 
حتى قيل ل اعم اتو ا في تلك البلاد غو ثلانة ا لاف الف درم ٠‏ وساق واليدمشق 
يوسف باشا حملة على مصطفى بر بر متسل طرابلى واستنجد بالامير بشير الشبابي حا 5 
لينان فل وده معتذرا بفاكن 0 بة وا معاءيلة وان المد الل ماني ٠ضطر‏ الى ا 
ا الجبل فنال والي دمشق من .تغلب طرابلس بالاجاءة وطول الحصار - 

x x عاد‎ 

7 صدرالاص الللمطاني سيك سنة ٠٠٠١‏ الي سليان 
افا وال ضيدا أن يحل وال خی کے رف 
باشا وبصادر امواله ٠‏ لان يوسف باشا جز عن سوق قوة لقتال ابن سعود ورأى 
کا قال جودت » اشتغال الدولة م1 كلبا الداخلية والخمارجية فرصة لادخار المال » 
واكثر من الاعتداء على الاداين وظلبم » واختلس زيادة على هذا اموالا كثيرة 
من مر تبات الج ٠‏ وما فاله السلطان لوالي صدا سيت امه الصادر بهذا الشأن : الي 
آمل منك صداقة وحسن خدمة لانك ثربة الغازي الجزار احمد باثا حتى لا يقال 


ين خطط الشام 


ان هذا راح ولم يخلف انان إ. ومعني ذلك ان الده ولة كانت راضية عن + ا 
اذا ذكرته تذكره بانة مغال رجالما الأ مناء ٤‏ وما ذلك الا لانه كان يؤدي لها اغراج 
في الجلة وبقاتل اعداءها و يرشي حماعة الاستانة بالمال على الدوام ٠‏ اما سوء سيرته 
في الرعية وللهم ولقتيلم فبذا لا ينتقص بزعا قدر الرجل » بل يجب على المال 
ان يلقيلوا مثاله ٠»‏ 
ولا جاء سليان باشا في جند من الدروز وغيرم لخد شین كت رسف اننا 

تعصب الد شقيون لوال م القدے )وو قم القعال في ارض الحديدة ودار يا من ادق 
قرى وادي | صم » فائهزم الدمشقيون وظفر العسك یول کو 
ال .مشقبين ٠‏ وفي هذه الوقعة يقول المعلم نقولا اترك في مدح الاءير بشير : 

وخاض عمار | هرب حمل خلفه ثلائة كلاف تصول وتخطر 

فالاقته و رسان الايا مغيرة نادي على الباغين اه اڪ ر 

0 الوغىواليوف قدقارع القا وغطى الفريقين الغبار الكدر 

على اعقابه كل ظالم وفي سهل داريا الاعادي لقهقروا 
و 0 من رایام ترامت جاج کاوراق اجار على إلارض نار 
وكان والي دە شق 0 ع قد جع | امواله فيلغت کا قيل ان عشر صندوقاً من 
الذحب وعشرة امال من النشة ) فتعرض بعض اند لجاعحه اثناء خروجم يل 
من با المواء في السراي ©) فأفلتك هو ووقع الملل في ايدي الحند والماءة ) اوه 
اغ این عتم الناز عل ا ر الي عيق كن م ومنيد عق انراق 
Ep SHE RN‏ کے الى.صر فتوسط له #دعلي الكبير بالعفو 
م بعشت الدولة بعض رجالما فضبطوا ما خلفه الوالي السابق من الاموال سيك د.شق 
بعد الك نهب ما ثيب ) فكانت غو قانية 1لا ف كنس من صافي الصابون و عض 
اشياء كان ار بها ٠‏ من زرع الشوك لا يخصد به عدا ٠‏ 
ود عد عو 

سلبان باشاوامراءراشيا 2201١‏ وعدت .شاقة من حسنات سليابت باشا مه افلم 
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وكوائن حلب أ البلان الى ولاية دمشق بعد ان كان مسقلا 


المد الثاني )م 
تحت لواءامراء راشيا الشباببين قال: وذلك لان حكام ذلا الاقلم مستيدون وکانت 
الامالي لقاسي عذاباً وجورا لا يطاقان © والاءراء يدفمومت عن الاقلييم مالا 
معلو) لحفظ اسئقلا لم به و براشيا مما » والحكومة مشطورة معالاهالي الى شطر ين 
حزب يناصر الاءير فندي وآآخر الامير منصوراً » وكان كل واحد منها يراقب 
الآ خر ويترصد الفرص ليفتك به » فاج كل منها بالطبع الى عصابة و.ال 
وحاشية ٠‏ وقد أثنى .شاقة على سلمان باشا وقال : انه خدم الدولة والرعية خمسة 
عشر عام بلعدل والاءانة » وكان الاسف عليه عام حتى شعرت الددلة بفقده 
(1615م) وقال : لا سلبت بلاد بشارة من ايدي مشايخها كثرت التعديات 
واضطرت حكومة صيدا الى وضع عساكر كثيرة » فلا جاء سلهامت باشا الكرجي 
واا على عكا اقنصر على مائتي جندي من المثاة وخمدمائة فارس واربعائة خيال 
من الخحوارة وتبعهم مشاة خبطية في باب السراي وحاعة المدفمين على أسوار المدينة 
وأقام في كل بلدة من المدفمين والضابطة كفايتها ٠‏ 

وسليان باشا من مماليك الجزار اشترك مع سليم باشا في حرب الطإزار وأا افد 
هذا العسكر على بابعكا هرب سلےباشا وسليانباثا » الا ان هذا عاد الى مولام تا 
فوجه عليه مثسلية صيدا ٠‏ وکان ساان اشا هذا لسعم وشابة و يحمي من بعينهم 
من جاعته و لامع فيهم کلام ¢ واذا عين | حدم لا برفعه مهيا و قعت عليه من الشكاء يغ 
واذا توفي احد خدامه U.‏ کان او مسي يضح وده مکانه ان کان له ولد و جر ي 
عليه رزقه وان كان لا ولد له يدر راتا على عياله » وكان بعطي كل واحد من خدام 
بابه على دسب حاله من القرش الىالعشرة قرو ش كل يوم »> وهذا لا کبر ما يكون من 
ار باب الوظائف ٠‏ قال الءورا مدون وقائعه : وكان عنده لما مات ۲۲ «دعبولة» في 
كل دعبولة الف كيس ريال فرنا ( كل ريال باربعة قروش ) عدا .كان تحت يد 
صرافه حابم واخيه مومى وهو يربو علىاثنيعشر ال ف كيس وعدا الديون التي للغزينة 
على تجار عكا ونيروت وما عند حر يمه من الجواهي واتحف وخلا ما عنسده ممن 
الغلات والكراع ٠‏ 

هذا الرجل الذي خلف هذه الثروة وما ذللك بالامس المستدكر على ولاة عصره > 


Io: wm, al-mestafa.com 


رذن خطط الشام 


کان ع بكلام العاداين والمصلوين مع افراد من حاشيئه ومن یغشون محلسه » ليدل 
على حية لاحقاق الحق وزهده في حطام الدنيا ٠‏ شنشنة «عروفة في بعض من يتولون 
أمور الناس فيهذه الديار ببرؤن انفسهم من حب ال نا وم م سراق منظمون ع و ستتولون 
فى الہ كل كيه وفي جورم اعفة اثقياء ٠‏ هذا ا قال وکل وصراقه حابيم 
وكائيه خا الفورا بوم اسول عل دق وخلميا مووي كه باه :انا قشت اسيا 
رأيتفيها الحلو والمر ©» فاذاا ردم م ان تخدموني بالصداقة فانااشترط عل انلا نظلا احدا ۲ 
فلاأريد الظم ولااذية أحد ولاخراب بات احد٠‏ ٠و‏ لاعيني مالاحد وار ید ما اک 
سد باب الظم » ولاس ي حاجة في غير لقمة خبز طيية وحهان مليح بح و« جوبق» دخان 
والكدوة الاعتيادية اة واحدة ولست أن ولا ارخص لاحد د ات يجمع 
لي ءال عباد الله بالظل ولا بالحطف ولا بالحيلة ولا بوجه من الوجوه » ولاار يد الا 
اخنالاف ال اا ةا الان فقن ولا امك وى ل فلن ارال عن 
غير حلبا بلاغضبعليه » وهاءنذا اشبدالله ا كبا 5 0 بهذا جيعه » 
وانابري" الذمة م نكل ١‏ ثنعلونه فيهذه الدنيا وفيالا خرة ؛ فهل أةبلون بشرعلي هذا 
کي اس زمام اموري وار فكر ي © فاجابوه : نم قبلنا وسعمنا واطعنا څینئذ قال 
فم : وانا لتك متحتي بتامها تصر فوا بها بحسب صداقت؟ » وقد تو کلت على الله وهو 
نم ال رکیل “كلام اشبه بكلام حمر بن عبد العز يز لاناس 0 من زهاد التابعين 
وتابعي التابعين ]1 

5 سنة ۲۲٠١‏ حدثت فانة بين الدروز القاطنين في الحبل الاعلمن عمل حلب 
وبين اهالي تلك البلاد وجرت بينهم وقائع كثيرة فائفق جميع اهل تلك الاطراف 
فارسلوا يستشفعون بالا مير شیر فکتی ب الى حكام حلب » وارسل مباشرين لاحضار 
الدروز من هناك وكانوا اربمائة بيت واعطام ئة الف درم لمعاشهم © وفيها زاد 
ظل مد سعيد متولي جبل ريحا من حمل حلب » والطبل علي ضابط جسر الشغر ) 
وافسدا النظام فارسلتعليه.! الدولة حِيثا لقاتلها فائهرءا ٠‏ 

وكثيراً مأ كان يجرى الحلاف سي دمشق بين اغا القلعة والوالي فيعتصم الاغا 
وجماعته فيالقلعة و يشرع باطلاق الرصاص والبارود والمدافع على جاعةالواليو 527 


العبد المئافي م 
الاحاللي من ذلاك خطوب حسية كا وة قم سنة ۷ فاخذ عسكر الوالي يحيط بالقلمة 
و يطلق من الآذن الحاورة.النار عليها 0 يطلقون النيران » ودام ضرب المدافع 
والحصار الشديد ليل ونبهاراً بلا فتور » وقتل اناس خارج القلعة واحترقت بءعض 
الاماكن »ثم وضع عسكر الوالي سلالم ودخلوا القلعة من سورها وجرت المذيحة بين 
الا وا ريق ونب عسكر الوالي القلعة » وكان من يذهب قتلا من الجند 
على نسبة من يقتل ٠‏ رل الرعية ٠‏ والقلاع آية البلاء على الرعية ولا ينلفع بها عند 
الاقتضاء الا الوالي !و المتغلب انلفاعا موقا ٠‏ 

ومن الولاة الزين ملا" وا حاب وارجاءها ظلاً حبار زاده جلال الدين باشا 
(0؟؟1) كان مغلا في المصادرات وقتل من يأبى اعطاء المال ولا يكاد يغي يوم 
الا و يقتل انساناً وقد احتال على ثانية عشر شما من رؤساء الاتكشارية سيه 
حلب وأهلكهم فسكنت الفتن قليلاة وقطع من اوصال الاتكشار ية وقبض على 
القياد بشدته وقلة ذمته ف اهراق الدماء ٠‏ وروی ف إعلا 2 البلاء ان ابن جبار 
او ( حبان ) هذا عين انين !کسان اخبار الاس الذين ع كب مصادر تم فكان 
يرسل من طرفه اثنين حاءلين بلطة يأتيان يمن يجب مصادرته © فيزج في الس 
و يوضع مع في رقبته سلسلة ها شوك » ثم يطالب باخرر عله وعو جوم ال ران 
وا ةا والكس خمسمائة قرش » تمن لم يدفم الجرم يف ثلاثة ايام 
حدق و يرع نام باب القلعة .وكا فوا واعيدا أطلقوا مدقم فکانتك ۾ 
عدد الخنوقين في الايلة من عدد المدافع » وكان الوالي اذا أراد النزول الي السوق 
امر فز ينت له الاسواق نباراً فيتزل ومعه « البلعلوية » والعسا اک عن يمينه وثعاله 
فيدور في اسراف »> ومتى ادار وجه الى رجل فان ااتلعجية يأتون و يضربون 
رقبة صاحب ذلك الحانوت » يفعل ذلاكبثلاثة او اربعة اثتخاص ثم يعود » ولما تكرر 
منه هذا العمل النظيم سأله وجوه البلد عن سبب قتل هؤلاء وما ذنبهم فكانتك 
يشول : لذب مم غير اني اقصد إرهاب الناس ٠‏ وتعذبية الناس واخذم بالعوسر 
الباطلة من الأ ثور عنه المشهور به ٠‏ 

وجاء بعده خورشيد باشا وكان يصلي و يصوم لکن اتباعه يفعلون كل كبيرة وهو 


1 خطط الشام 


عنهم ساكت » وحدثانالاهالي موا على داررئيس دائرته سلمانبك وقتلوه ولوا 
سائر اتباعه يما عندم من ادوات افش واخمر الى القاعي فعد الوالي ذللك نشوزاً على 
اللطنة من اهل حاب فاسشدعى Ke‏ شاءته جلة مستكثرة منهم © فوقعت وقعة 
بين المسكر والعصاة في محلة قسطل الراعي ( )١88‏ فانكسر العصاة وهاجم العسكر 
الإلرة واخذوا يطلقون المدافع على اسوارها ربوا جانا .نه ودام الحصار ١١١‏ بوت 
وجرى القتال داخل البلد فيالشوارع والاسواق » وكان القتال سالا بينم الى ان 
فر العصاة من الاهالي ودخل الولاة مع ماءعهم من العسكر واحتلوا البلدة وقتاوا سبعة 
من كيار العصاة وارسلوا برؤوسهم الى الاستانة ٠‏ وقدقال الاهالي : انهمثاروا لشدة 
ما كانوا يلقونه من العنف وما كانوا ينوؤن تحته من ضر ببة الددر التي ضرت عليوم 
في سنة قط 0 ٤ء‏ وقد قل بالط بع من القائر ين والاحالي واللمد مثات ٠‏ والشاة 
|.لدمبوحة E‏ الس 

تولى دمشق سنہ 174 صا الكوسا باشا « وكان عادلاً حلا فعا » وراقت 
البلاد في ایا ولم يحدث فيها الا ندوز عرب فلوان فارسل عليوم جددا فصوا في 
المجاة فةتامم العرب ولم يلم من الجند الا القليل » وعد سالين تولى, دە شق سلمانك 
باشا و کان عادلا الا انه عب للال ٠‏ وذ ك جودت ان ج اعةمنالشاشين والاشقياء 
۱۲۳١ (‏ ) اخاوا بالامن في مدينة حاب حى كان الولاة يضطرون ان ينزلوا خارج 
البلد في مكان اجه اشير يكير وانه لم مض على الثانية عشر شعي الذي نكاس قتلهم 
باادءة جلال الدين باشا جبار واليها » حتى عاد الاشةياء فكثرواوارادء | القيامبثورة» 
فتدارك الوالي الام باستدعاء الجنود الكثيرة ؛ وحسم هلذه النازلة قال بعد انك 
ذكرارعة ابرياء قتلوا في حاب بدلا من ارءعة حرمين بواسطة احد الاعياتت : 
كان على ذلك اعبد بين اعيان البلاد ووجوهها كثير من الاردياء الاشرار ؛ وحذه 
الح لة لم تكن خاصة بالاستاءة ولابالولايات » وكانقتل الاندان فيسهولته كتقطيع لم 
الدجاج » <تى حدث عسة ان الاراجيف كثرت في الاسمانة ونا كان محلس | اوكلاء 
بنظار في طريقة لسم مادتها قال حاات افندي على ما اشتهر : ان احسن طريقة ان 
يقطع رأس الحلا المقيم في « اولّ_لر باشي » وبذلاث يدث للناس خوف ودهشة 


المد المعاني وم 


وأقطع مادة الاراجيف فقال له احد الحضور : عفواً ان هذا حلاقي فقال حاات 
افندي : لس هذا الذي اردت ان اضرب عنقه بل الحلاق الذي سكن في الطرف 
ال خر وبذلك ي#صل اقعود ٠‏ قال و بالملة نقد كثر في تلاك الايام فيالاسعانة 
وخارجما من اسودت قلو بم وقست افئدتهم من الناس ) وكانت الادارة من كل 
وجه مخللة بحيث لا يتيسر وصفها ءلم ببق من وسيلة الا تجديد الاصول واصلاح 
امور الدولة و:نظيبا » وقد نال هذا الشرف والي صر عمد علي باشا والنضل 

التقدم اه ٠‏ وهذاكلام مؤرخ رمعي يكتب لالطنة والقيقة ان حالة البلا د كانت 
اسا مما وصقبيا به ٠‏ 


o ¥‏ $ 
وقمة ال ازة واستسالام 1 تول دمشق سنة ۱۲٣۰١‏ درو اش باشاء وني ایامه 
الدءلة لوالي عکا را اعتدى حماعته على ملارع ابن شبابوابنجنبلاط 


ية البقاع فاضطر والي الجبل الى ارسال جند لحاريته > وارسلل والي عكا جنداً 
لماوننه على والي دمشق » 0 هذا عسكره ووة قم القتال فائنصر والي الجبل علىو الى 
دعشق) » ددشت الدولة الي کے ر في هذه ا بين الو لام ٤‏ 8 اا 
ذلا عبد الله باشا وال كدي ل لماوع ع ا ٤م‏ عزل 
درو يش باشأ عن ا ي دمشق وصيدا وعفي ع عيد أله باشا » وهلك ج ہور من 
المددوالاس في هذه النن التي 5 كان 1 وها فيا قيل دسسة من بعض الاسرائيابين 
هلاك أحد انسيائهم ولقرنوأ من دره بش باشا 8 ثروا فيه ٠‏ وذكر الك شبابي في هلله ااوقعة 


المع وق بوقعة ةاأزة لان هذه القر د 0 اوقت فيها ٤‏ انب عند الله له باشا اسهال بض 


DE si 
٤من مشايخ جبلنابلس ووقءت الفانة بيزا مالي تلاكاليلاد فانق مو وا فاتين ووقع اقتال‎ 
وقالوا أن سوب هذه القععة إن دره 2 اشا ا ر یك أ ع 2م دم ع ۾ من عبداشباشا‎ 
بام الہ لہ فتشيع الاعير بشيرالتمابي لوا! في ع ) كا » وسار في ع رومن المشاأةوالفرسان‎ 
عد امه اشا في الدالاتيةواهوارة ¢ وحعلوا‎ 4 l9 ¢ al ن اهل الشوف وا‎ 

سات من کوک الى المعظمية من ادفی قرى وادي الحم » وخرج درو یش باش 
الي المزة فاق لل الاير دشير »ف عسجكر درو رش ياشا بقدومه حصنوا لیے ار ¢ 


۳٦‏ خطط الشام 


وانتشب القتال بين الطرفين واطلقت عسأكر د.شق المدافع والزنبركات اسيك 
المدافع الصغيرة » جم الامير بعسكره مجدة واحدة وهدءاسوار البلدة ) وكانتمبنية 
باللبن وامتلكها ) ففرت عسا کر دءشق وقد قتسل منهم غو مائتين وحمسين رجلا 
واخذوا متهم خسمائة اسير + وغم عكر الاءير خياما وذخائر ويا وسلاحاء 
ورجع الي المعظمية وبلفت استرى عسكر د.شى من اهلا ۳۷۲ رجلا عدا مرن 
قطعوا رؤوسهم ٠‏ ومضت عدة ايام وسيك نهر بردى تطفو الذرق من عسكر درو يش 
باق بلع عدم الف رجل ومائتي رجل بين قتيل وجري © وقتل من عسكر عكا 
نحو سبعين رجلا ٠‏ وانتشب القتال بين الامير خليل بن الامير بشير ودين فيزو باشا 
احد اتباع والي دمشق وهو قادم من نابلس سيك قربة مرجانة فقبض عسكر عبد الله 
اشنا عل اة ومن اشوا وقطهوا هة وعكشر ين رابا وا فيز اشا 
الى د.شق ٠‏ 
وأرادت الدولة انتب تضرب على يد عبد الله بأشا(/ا؟١)‏ والي عكا فأمدت 
والي دمشق بوالبي حلب واذنة ليتعاونوا على ضرب والي عكا وقد حعن فيها بالفي 
جندي ؛ اصره الولاة المذكورولت تسعة أشمر فل يستطيعوا الاستيلاء على عكا 
انهم كانوا سيك ستة عشر الف حندي ٠‏ ولما جرت الدولة عن أخذ عكا مس 
عبد الله باشا واج في يده معظ. القطر الاي حقرقة رتبت عليه خسة وعشرين 
الف كيس وهي تساوي محونصف مليون ليرة » وذلك بدل نذقات عسكرها في حصار 
عكا » وكان عبد الله باشا يوقم كعاباته هكذا « امير الاج السيد عبدالله والي الام 


وصيدا وطرابلس ومتصرف الوبة عة 9 افا وناباس و“ نجاق‌القد س الشر نف حالا» ٠‏ 
عد عو ب 
تولى دمشق مصطنی باشا ( 1837 ) ويك 


0 5 
ايامه حدانت فانة بين الامير لشير وار 2 


سياسة الامير شير معار باب 
الكلة في لينان وثقائلالولاة 
وارتباك الدولة ل جتبلاط وءلي الماد و كتدت النصرة فيها 

للامير » وهسب الشايخ المذكوروت الى حوران فأمسكوا وقتلوا » واضطر الامير 
بشير الشهابي بعد ذلك الي التغيب في دمشق وحوران »> تم عاد بعد دة الى لبنايتف 


: 
1 
1 


المد العثاني ۳Y۷‏ 


واستلم زمام الا وطلب الأموال الجا خرة من اللرنائبين فثاروا عليه في اثنيعشرااف 
فارس قلق عر الف ٠قاتل‏ ولس معه فهاقيل سوى ثلاثائة » فقتل منهم على 
قلة عديده وأخضعم الطانه » وعاءنه الشيخ بشير جنبلاط على كح جام وكذلك 
والي عكا ارسل اليه عاك کر الارناؤد والوارة والمغاربة والا 8 اد ف التعال. وين 
الفر يقين فقتل من جاءة الامير بشيره ارجلا وأحضروا ۲۹ راا ٠زرؤه‏ ۋوسعار؛ "pee‏ 
ع قلبالامير بشيرالك بابي ذاهر اعون اسو شير SE‏ قل اناسا عق 
اهله وحاشرته ومعل عيومم ليأمن شرم ب مه وذلاك لان ان حاط قو بت شو کته 
واثرى وكثر مشايعوه » 4ا كان من امير اليل الا ازسعى بالا كه وال الشنة بين 
ازب اليزبي وال نبلاطي لعلو له اجو دسل ملم نان لوص من .ايخ الموارئة 
Eha‏ اج ليدفع ه ا عليه لوالي صيدا او ا ؛ و يأمن 
:. جانب الدولة فتصفو الولاية له ٠‏ وكان من 0 ان بظاھں صاحب الظهور والقوة 
شأن الامراء اللبنانبين في معظل أدوار تار يهم 

و ٹر الخلاف بين والي 3 واتار س ووالي شق ووالي صدا ووالي Ke‏ والناس 
يقتلون سيب هذا الاختلاف ا ق اض ا اک عكا » والدولة ترغفى 
عن هذ | وتغضب على ذاك © وتلب ولابة ز يد لتعطيها لمر و تلاحظ يه ذلاف 
التوازن بين القوات » ولقاشى رجوع الذين ينصوث اها مرن الولاة ٠‏ وأعقل 
الولاة وأدهام من كانت تدوم ولايعه سناين وكانت الوظائف 0 سي هذا 
الدور عل الأ كثر بهد الاسرا ,بين والكدابية بد الح جين في كل ! يالات الشام» 
وكان الولاة يصادرون بعض الاسرائمابين ويحسوتهم ورعا يقتلونمم لاسغف_ال 
المال جنال حؤلاء قشية امورم ؛ وحدث ان .عظر الماءية والموظفين يك د.شق, 
كانوا مرة من اهل بغداد والموصل وكركوك فعضب الوالي عليهم فاعم بترحيليم 
فبلاك بعضهم في الطرق ٠‏ 

كانت الثام #نبط بايدي الولاة وار باب الاقطاعات © والدولة غير «ستريّة في 
داحايعها وخارجيتها » فا قات اليرنان 809 ام) بعد حرب دائلة فقدت فيها الدولة 
أسطوطا وذهب قسم من الاسطول المصري »> و كانت الام طول اليونافي ضرب 


۳A‏ خطط الشام 


بيروت ( 1855-1541 ) © وتوسعت اختئصاصات إمار قي الافلاق والبغداس”ك 
( رومانيا ) <تى بلغتا الاسلقلال او كادتا » وفحت بروسيا ها طر بق اليج رالاسود », 
وما زالت حال الدولة على ذلاك حتى نشأت ثورة الاتكشار ية في الاسعانة (؟145؟1) 
وكانت الدولة أخذت تنظ جندا جديدا على الاصول الحديفة » فاستراحت الدولة 
بعض الشي“ بعد إهلاك الاتكشارية وحكذلك حال الامة المسكينة التي قاست 
الاهوال من اعتداءاتهم » وكان الفضل الأكبر في ذلك لمصلم الدولة السلطان مود 
الثاني الي أظير من الثبات وقوة الارادة في هذا الشأن مالم يعرف به اجداده الذين 
قتلوا بايدي الأتكشار ية » واستناموا لا يأمرون به مخافة امف تزحق أرواحهم ٠‏ 
وقضى ايض على اهل الطر يقة البكداشية سيك الاستانة وما اليها ما ذَكره له التسارخ 
بالا اب © وعاب بعضهم عليه شدته وامحب باعماله .عاصروه من الاعاظم ٠‏ فقد ذال 
سامير روعيا في الاستانة بعد سائين من قرض جدش <î‏ شار ية : 0 اسشلطاان”ت 
مود بقضائه على هذا الد الخال الذي تصعب ادارته قد ظفر بنور من الدبوغ مثله 
نو المالك من امالك ٠‏ وقال دي لاجوتكبير : اذا كان السلطان ود أقل سعادة 
من بطرس الآكبر س اءبراطور روسيا الذي أصلع بلاده على الطريقة الاورية ‏ 
في ارادة التجدد فان منشأ ذلاك باس بطرس الا كبر قد وجد امة لا تزال في حالة 
العحجية اي جديدة » وكان من الاسبل ا لنم وتصاغ ؛ وعلى العكس في مود 
فانه صادفته عبات من الاوضاع القدعة » اوضاع شات و کزٹ م اميك وكان 
منها فيا مضى قوتها وقدرتبها » أوضاع 55 السيف و أيدها الظغر وقدسبا الا بن ٠‏ 
ما کل من طاب المعالي نافذ؟ 2 فیا ولا كل الرجال غولا 

تولي دەشق صا فرج تلوت مني و رات كل مرا ا اعون فده 
زائدة ثم تولاها ولي الدين باشا (؟5؟1) وكان أحمق مغفلا مما م عزل ونصب 
عبد الرؤف باشا (*5؟1١)‏ وكان عادلا لطيقًا و معت الشام به لعدله وني سنة ۱۲٤۳‏ 
ادت وز بر دمشق مخللة على سیم عشرة قر نة منالبقاع فأ ر الامير أجل تلكالقرى 
اللبنانبين ات يرجعوا مالم الى بلادم فرجموا نرب البقاع فارتضى وز بردمشق 


العبد اماي ۳۹ 


حينعذ باخذ عشر ين الف قرش من تلك القرى وكحب الىالامير انه رتب العشر ين 
الف قرش عوضاً عن المال الميري والقسم اي الثلث ٠‏ 
عد عبد 
محاولة الدولة قعل النصارى وأرادت الدولة ان لنلق من سبي الشام بل 
.وفائة بلاد ابلس من المسهرين يف اغاء الملكة لغورة اليونان 

عليها ومطالبتها بالاستقلال يوم ثورة المورة (45؟1) وجزائر الجر الاإجض » ر ت 
والي دمشق ان يقعل المفسدين من كبراء طائفة الروم » فمقد محل من أعيان دمشق 
وتلا اعر الاستانة على مسامعيم ) فكان جوابهم انه لا يوج مرن التصارى عندنا 
المفسدون وججيعهم ذءيون سالكورتك بشروط الذمة فلا جوز اذيتهم بل لم ما لما 
وعلههم ما علينا وان الرسول عليه السلام اوصى بالذءبين وقال : من آذى یا كدت 
خصهه يوم القيامة ٠‏ ونحن لا نقدر ان أل هذه التبعة وكتبوا تحضيراً للدولة ج 
سلوك نصارى الاء يالة وطاعتهم e‏ الأرتبات الاميرية وانهم قود جسن 
أ أرعاية والمر حمة من السلطنة السنية ۰ امري اي عللاقة للغائر ين ليث جزائر الجر 
والمورة 2 الا “منين من الرعايا سے ا » فةد ابان عقلاء دءشق اذ ذاك عن رأي 
سديد » و لکن لا ندري اذا کان زا راق لدى ولاة الامر ية الاستانة ٠‏ واي 
ار sS‏ هذا کان الأ زاع الى الاسنقلال .ن اليونان كانوا يصدروت عن 
آراء ”يجي الشام او ميا الصغرى »او ان حؤلاء حشوم على تزع أيدييم دن أيدي 
الدولةع وو استطاع المسلون انفسمم في ذلك الوقت ان سئقلوا عن الدولة وا ٠ن‏ 
خلل ادارتها لا تأخروا عن ذلاك ساعة . 
ل وفي سنة 1557 (5؟18) طلب والي عكا من الاءير بشير الشهابي ان بف قلعة 
صانور بين حيدين تاباس و کان اهل ابلس عصوا عليه ونوا في قاعة صفد وازوه 
فلم يقدر عليهم لان معظم احالي البلاد انضعوا الى الثائر ين » وكانت صانور «نذ القرن 
الاي تشغل بال رجال الدولة في ع وصيدا والقدس ) فنشيت بينه ودينهم عدة 
وقائع وبعد حصار ثلاثة اشهر وتخردب عدة قرى »امس الوز ير بهدم القلعة ودصكبا 
الى الاساس ودك «خائرها وحدم آبارها ) وسبب هذه الثورة الضر ببة التي فرضها 


1 
ا 


° لخطط الشام 


والي دمشق على الثائر ين ولا جز عن حجمعبا أحيات الى عبد الله باشا فتعهد للدولة 
بدفع الف كيس واس بجعا من اهل نابلس وكات من زعاء النابلسبين اذ ذاك 
اسعد بك طوقامت. والس القاسم الا حمد ء وفشل النابلسيون ولم ببق في القلعة عند 
تسلهها ما قال مغلوف سوى 577 وكان فيها اكثر من الف ومائتي نسعة قتل بعضهم 
وغسرب الا خرون وقتل من عسكر الامير شير ۳۷ وجرح 1١‏ وذكرءشاقة انل 
سب عصيان بلاد نابلس ج عبد انه باشا لها باس الدولة عن اياله الشام ع لارل 
والي الشام ادعى ات المطاوب منها ستائة كيس لاآخصل الا سوق حلة تستغرق 
المبلغ الخصل منم ٤‏ فتعرد عبد الله باشا بام”ك تضم اليه و يدفم الي كنس عنها ٤‏ 
وان عسكر امير الجبل اإزي جاء نجدة لعيداسّه باشاكان غو خسة أ لاف رجل » وان 
النابلسہين نزلوا على ك الامير بشير الثاني فعفا عنهم ججيمًا وهدم القلعة وحصل 
الاء.وال الامير ية بعد هناوشات طفيفة ٠‏ 


د عو عد 
كمع باشا 0١‏ انقضىى النصف الاول من هذا القرن اوكاد والقطر نهب 
والي دەشقى ل ايدي الطاهعين من الولاح والمتسلين ٤‏ سیون ج 


الرعية الاستهال 4 8 حو اسه 85 خواتهم دار المللك من الساطة فهثلون اعل .ظهر 

من مظاهر س الاستبدادي الأردي الجاهل ولم يكن يخطر سيف بال الدولة ان 
رعاياها ي#ودت عل الانتقاء من اعظم عمالها وم الموصوفون ES‏ معظلم أدوارثم بالطاعة 
لللوك والإعماء » 0 عمانقغي به الاقدار» ولو صمت عرية المظلوءين مسةّاومات 
أن يبلكو من يجاء ل احلا كيم وخرا أب ارضهم وديارمم 3 1١‏ سات الخال, بلغ تاليلاد 
ما باخته من الاختلال والاعتلال » نويد ان نقول انالرعايا طالت ايديم فقتلوا وال 
من اللطنة ومني 1 باشا الصدر السابق شتا ش الاتكشار ب 0-8 
a‏ 58 م و باطنه 33 ¢ 0 ان يال بعضاعيان المدنة فبدأ ا 4 
e‏ الما اه اديع E‏ 


المد المغافي ا 


اي عقار في دمشق « مصر يتين » كا هو الحال في الاستانة فغارت باشارة الاعيان 
وكانوا عند المصائب الشديدة نتحد على الاغلب كتهم القاء شر عظيم يقعوست فيه 
او لقع البلاد » و كثيراً ماكانوا يدخلوت الاوهام على الولاة لثلا يسترسل هؤلاء 
و يشتطوا في مطالبهم وتكون المغائم مناصفة بين الاعيان المتلغبة والاك النصوب س 
فضرب الوالي العامة من ابراج القلعة بالقنابل حتي اذا ضاق عليه التاق جاء غ 
الخدع وا رقوه 5 

وذكر بعضهم أن هذا الوالي تحصن برجاله في جامع المملق اول والسكان بالقلعة 
بدا الخر بق سن باب الهو اء واخد معدا ٠‏ فلارأى داخله الوم لقللة رجاله و كثرة 
الدماشقة فصن بالقلعة » واخذ يحرق دار الحكوءة ليشذل الاس وشوز بنفسه وكان 
الحر يق هائلا خرب كثيرا »ثم اعقدوا على حصار القلعة واخذ الوالي يطاق المدافم 
على البلد » واقام الناس .ار يس حول القلعة م في الحارات وحاصرواالعسكرالمرا بط 
في جام المعلق » وقتل في هذه المناوشات اناس كثيرون من الاهاللي وجاعة الوالي ) 
وطال المطال وتألب الاس على الوالى حتى ان والى عكا اخذ يقوي اهل دمشق عليه 
وا ضاق به الحصار حر ےج ان باك القاضى يجانب دارالمشورة اء سبعةرجال كسروا 
الاب والنافدة عليه والقوا النار بعك ان اخرحوا من عند ه ابناخيه والكيخية غ قطعوا 
أعناقها افتراء lls‏ 6 قال مون هذه اأوقعة أذ لاس لما ذب يو حب القتل حق 
ان الباشا نه عه افتروا عليه لانه لم يظهر »نه ادفى اذى اليهم غير تمسكه باتمام الاواص 
التي بده من الاستانة » ور اكان !عر للاعيان شراً لانعله واما في الظاهى فليس 
م اخذوه عرياناً الى القلعة ٠‏ مع 57 خاصة بعد ان داروا برؤوسهم اغلب البلاد 
ودقدوم م داخل القلعة وتولى الشر جى الدارافي ورشيد نسب الشوهلي اص البلد »> 
. بات اس 2 رتو جسون سخ ai‏ ھن :د الاسعانة ٠‏ ول و کان ما اتوه حية حالة راحة 
الدولة لارسلت عليهم جنودها يفعلون بالابرياء والجناة الافاعيل المتكرة » ولك 
الدولة كانت نوجس نة من خهولد علي والي صر وما بلخه من الةو ة نده و کر ته 
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لظ پاب ت 


واستعداده ¢ وها مثا كل فيا ور با اف ان تحزن 1 قوتبا اذا ااا 
ولذلك لم ب ان تناقش الاهالي الحساب ولم اسو ها شيعا چ هم قاتل » والقاتل 
مشر بالقتل © ومن عادة الدول عل الاغلى انانتك بعد ين فون اساعمايه ١‏ لة للفتك 
ولذلاك ترى مؤرخي الترك قد نطقوا بلسان الکو :ة ولم يركوا سآ كنا کا مہم راو وا 
لعمل الدمشقبين ا من حسن ناهم ۰ 

وقال مشاقة : ا قعل الدمشقيون سايم باشا اقم اعيانهم ورتبوا حكومة موقتة 
واخذها بترقبونث ورود عسكر الدولة للا نثقام مهم ¢ فورد انار جر 32 ج عسا كر صر 
لتاقي الام ة ن روعهم بعض الشي' ولما ل سات م الدولة النظر 
عما عمله اعالي د.شق وارسلت والا عليهم !سمه علي باشا ٠‏ واخذت الدولة توول 
عمل اهل دمشق واصعت كالحامية عنم داق لم الاءذار عما بدرمنهم لانالسياسة 
اضطرتما الى ذللك ٠‏ فقد جاء في تاريخ بخ لطبي 0 عن جر ددة له وي الوتائم الرمعية 
E‏ سايم باشا : مل سمس الوقت لما لما جاء دەشقى )وقد عين الماج ج علي والي 
قردمان ال الفدة التي i‏ شبوبها يتراى الى المسامع ٤‏ ببد امك سايم باشا 
قتل قبل وصول خلفه » وتبين ان للغر باء يدا سيك هذه الفانة وان تأديب المشاغبين 
بسوق قوة على دمشق يضر باهاليها ٠‏ 

وقال المؤرخ : ان سبب عصيان الدمشقبين ان سايم باشا من یاه عند شخوصه 
الى دمشق وقتل بضمة رجال من عرب عنازة وقيد البرازي يف القيود والى به معه 
الى دمشق فدهش اهلها وكان اقتراحه وضع ضر ببة مما اوقد جذوة الفئنة ٠‏ وذكر 
انث الاهالى مجموا على السراي اول واغلقوا دكا اه واصعم ج الاس فوضى ٠‏ وقد 
كب السلطان على محضر قدءه بهذا الشأن عاطف بك ابن خليل دة يق سليم باشا 
قال فيه ما تعر بيه : قد ادر الى الذحن ان لبعض الاح ارأاف بدا في حادثة دمشق 
ومن الا أن ک5 بصنع والي صيدا لان حؤلاء اسواعلى ثقة تامة من دولانا 
العية وم ينفروث منهأ على الدء وام 34 وعل حدما فان امور ايالة الشام اذا دخات د 
النظام على ما يجب يحدث ذلك ضرا لم وقد عرفوا هذا حق المعرفة جوز ان يكونوا 
سحب هذه النئنة لايصال الخحالة الى تلاك الصورة . 


العبد العاي r‏ 


وقد ظهر من الاوراق الرعرة الاخرى ال تي نشرها لطبي في تار يخه ان السلطان 
ذهب مذهبين في هذه النانة فكان يقو ل في بعض اواصه قبل مقلل سام باشا القام 
عط تی قانون رسوم الاحتساب د أنفقة المند ان اھا لى دەشق ورا وان كانت 


ارضهم مباركة » لايستتكف أكثرم عن‌عار و لايعر فون الیاء » وظاهى انهم اشرار 
وسيرون 3 الله + قوته من اسياب التأدرب ما يقفون به عند حدم ٠‏ وقال سيك 
كناب آحر :ان وقوع هذه الحادثة فيدءشق ليست منيمثة منجسارة الاءالي فقط » 
نات و ا ٠‏ وذكر المؤرخ ان السيب في فانة 

سايم ااا کر وت ع كل وال معز لفقل دة رة الاح :وق رواد شري 
ان الى > عبد اد بأشا کان هو السدب في ذللك ٠‏ 

E‏ القول ان سليم ياتا .بيد جيش الاتكثارية الذي مجنت طينله بالدماء 
فقعله أعيان دءشق مخافة ان ببطش ع ا في حماة خافوه ووجدوا فرصة للذيل 
منه لما جاء يطبق قانولت الاحتساب » فأتاروا الرأي العام عليه ففعلوا ورما كانوا 
ردو سل اللا كنا بتهديده يلوه على اهرب ولكن اللاص خر ج من ایدېم الى 
أيدي العامة فقعلوه غير حاسيين للعاقبة حسابا فكان قتله على غير رضى العقلاء من 
الاعيان ل ان قعله کان عا ن يأني بعده من الولاة . 

xX‏ * تن 

اك علىءوقف البلاد [ ويجوز لا بعد نقل حوادث نصف قرمت ان 
في ندف قرن أ نلخصها ونس:خْت منها على الصورة التالية (1) كان 

الظم يقع على المسلين والمسيٍ ين والاسر اميلبين على السواء ولا كان المسلون ثم السواد 
العم ا کان كان تأثير الظا في ةو عبم أقل من ار في وع الاسرائيلبين 
مث Jll (T°‏ ار باب الا قطاعات قي الظ[ م فقأم ا زار من ظافرمم ليستأثر وحده 
بالظم والقعل © لخالفه التوفيق يطول المدة الى. الفسرب على أيديهم بعض الشيٴ » فلا 
هلك عادت المالة الاولى الى سابق تعاستها من ظا المستضعفين والفلاحين ٠‏ (70) 
37 حملة نابوليون بو نابرت على جدو لي الث_اء كااسوابة » و کان من اله زار ان غم 
ى البلاد برآي الكاترا التي روات لحر هر باقططوطا :معد امل كوه 
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الدي ركتوار سيف بار يز استدعت نابوليون فعاد أدراجه مسرن لا يلوي على شيع کا 
ي ريشاردس قاب الاسد ملك اتكترا سيف المروب الصابببة بعد الل عقد .م 
صلاح الدين بوسف ميثافا نقذ به الصلببين وحار بيهم من اهل البلاد من القتل 
والقعال 0۰ لطر الواقم على النصير ية وارادتهم عل ایر «علقداتهم واغخاذ ەقتل 
رجل غىبب يعت بنسبه الى دولة اجنبة قوية ذربعة الى تخر يب بلادم وقتل 
زحمائهم بدونث حقيق ¢ غ ن کن زعا الارجاء الاخرى من القطرٍ ملول 
فعلمم وز يأدة » ولا من يرد عنهم اء يقوى على ازع سلطائهم وضفيف وطأتهم ) ل 
عمد باشا ابو عرق الذي عجت الارض الى السماء سيك فلسطين من «طلالمه حتى اخذ 
الناس بببعون أولادهم ‏ تباع الجواري والاماء فرارأ من له وقياء] مايفرضه عليهم 
من المغارم )١( ٠‏ قيام مصطنى اغا بر بر متسل طرابلس واستعانله يكافل ءا على 
كافل دمشق وظله الرعية وعاولة الدولة ري هّ ان تسار من تلطه فر امعطم 
ذلاث الى ان هلك حثف انفه ٠‏ 5 ) انقضاء دولة بني العفلم ببلاك عبد الله باشا آخر 
من ولي منهم سنة girr‏ قم بعسدم آذ ٥ر‏ 0 لتولي الاحكام ٠‏ 
اشتغال الدولة بالغوائل التي أصابتها ولا سما اسئقلال اليونان ومحاواتها لما نال 
ما أرادوا ان لنلتم من ينون بدينهم سيك الشام © فر د = زم الحازءين 2 ارادة ا 0 
8 من ولاق الاص الظالمين يجحة د ايه ة ايف ۸)۰ ( عدم وة ق السلطان ساے الثالت 
تطبيق خطط الاصلاج وكذلك مصطف الرابع حتى تولى الساطنة مود الثاني فبدأ في 
انفاد إصلاحه قياس واسع کان اوله مقثل جدش الاتكشار يه 3 العامة اولايات» 
فعل ملع عصره الذي ادخل دولته في المدنية الغربة طوعًا وكرها » وجمل ها مقاء) 
بين الدول لم يكن لما من قبل على اتساع أقائمها » وخروج اكشر القاصية من حكبا 
فتبين لها اس عظمة ال مالك بحسن إدارةم او مدنيتها لا بعلم رقعتها وخصب 
بقعتبا ٤‏ وان دولة غناماها 5 عنفواما اماك يي ھی ليه شعفها و شيو خا 4 تولى ي 
رقاب الامة وأو بالصورة الظطاهة ¢ وحبوة خراجها ولو بالغاضي E‏ عه للاح 
لا للرعية ل نصح وبح أهلبا ۰ 


دور الحكومة اله ر ية 
« من سنة ۲٣۷‏ ! الي سنة ۱۲١١‏ » 


حالة الدولة العئائية عند اذلال ١‏ كانت الدوله العئائية الى اواخر منلهف 
عش محمد عل الكيرالكا ‏ ل القرزالقالكعشرجسيا كرادروءتوبات 
عدبية من حبن الى ار فيردها شوته ) أو يطول زءنها عليه حى نل بطبيعتها 0 
وصاحب الارض اذا طالت عليه .عاءدة النو بات قد يأافبا ۾ يظن انه يرى* عن کل 
غر عل ن كثرت ١‏ لاه 2 وا اوراز اة اشد ورا في ألم الجسم » واذا 
تكرزت عل المعاب يمير الى ااك فلا يستطيء امف يدفع ضرأ ولا يحاب خيرا ٠‏ 
فكانت الدولة العثانية اذا نظر الى ظاواهمها يظن معا قوة » وني الحقيقة هي الى 
ف ما استسي فيها من أمراض عغالة) وساورها من أوجاع» غفلت الدولة 
عر تعرد قوتها الحقيقية منذ وضع مؤسسوهأ 5 ا ٤‏ فكانت تعلو و تسفلل وتطفو 
وترسب ¢ سب عقدرة القائين عليها من المدور والسلاطين 4 تقوم بالفرد ولا شان 
اة 5 مال ما يكوا من نقنين ا ادارة ¢ وام ما امتاز به جنددا الطاعة 
للرؤساء فأ سبحت في حرو بها تتهلاك أكثر ما صل » لان جيش الاتكشاربة 
وم مستندھا سی قوتها عر اه الاغلال فغدت الوقعة الج تي كان يكتنى فيا بعشرة 
لاف مقاتل توق اليها ا نين اله 7 لشغب ولا امل عل ٠‏ ولا عاره بالمدد ادم 

كان المجموع أقرب الى اللفجم ٤‏ وەعنو يات المقاتلين الى الشف . 
أن سس اال اا بها الملكة والشاء من حملتها في هذا القرن والذي 
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قبله كانت يصنع جيش الاتكثارية وةرده علورؤسائه » ورضعف الزعماء واختلافاتهم 
المتصلة مع الولاة في الخارج » والوزراء والملوك يه دار اللاك 2 فكان وضع السيف 
فيم على عد #ود الثاني وصدور الامص بقتلهم في اولابات ما نفس خناق 0 من 
ع بدتهم ٠‏ وان كا كانت العةو بة الي تلت بهم بالشام خف ؛ لالت بعضهم 6 
الرؤساء كانوا من أبناء البلاد فاعتتموا بهم وغيروا القابهم وبدلوا طرازم وثيابهم ) 
وعد ان لصت الدولة والامة منهم صعب على العؤانية في بضع سنين ان نصح مافد 
ف عشرات بل في مئات ٤‏ وهل من سیا ل الى ارتجال د ل منظم الا اذا ساد السلام 
اعوامًا طوالاة ء واتتشر الع وتم( القواد على الاقلٍ و تاتقي ذلك وطالع 
الدولة المرب على الدوام لا انعأ مننقلة هن أزمة الى أزمة » وكانت سيف هذه القبة 
خرجت من حرب الوهاببة في الححاز ودخلت في حرب اليونان ٠‏ 

ا ار بان ال.ولة يوم قام محمد دلي في مصر ست ومصر لحري أ مكل جبية -- 
ان يتدرج بعد قتل ال ليك سيك مراتب القوة والسيادة » حتى يقبض على زمام الاص 
۱۸٠ (‏ م ) وشظٍ قوتيه البرية والبجربة ؛ وبنشط الزراءة والتجارة ولعو به الهمة» 
ان لا يكتني ها يملك بل بازع الى التوسع في فتوحه » اذ أيقن ان الدولة وان كانت 
في صدد ادخال الاصلاح على ا وضاعبا بغضر ل مةودالناني سلطانها العاقل © لا ستطيع 
ان دق غبار ٠‏ صر التي جرت على الاصول في ؛ أعظيم أجيشها و إدارتها » ونشرالمعارف 
بين افرادها » وسلطان العئانبين على اتساع مدكته و كثرة خيراتها » يتعذر عليه ان 
يقوم في بلاده عا قاء به محمد ءلى في ولابته » لان الاصلاح في الجسم الثقيل الف 
الا اع اعم ال واة جسم له مرض واحد ) اذا عو + كانت أقرب الى 

حة والاسقتاع بالسلامة ٠‏ 
0 الغرب فيهذا القرن يسير الىالارئقاء بخطىواسعة سرمعة ‏ والدولة العثانية 
نظر الى هذه المظاهى باهتة » وقلا يبدو لرجالها امك دوا ص سر هذا الارئقاء 
وعواقبه عليهم وعلى جيراهم » ان لم يجار م في هذا المضمار ٠‏ فأ صمت دولة ابنعئان 
ل عاد بة دولة من دول النرب الا اذا استعانت باخرى عليها » واستنادت من 
تخالفهم وتباين أغىاضهم » بعد امك كانت أيام شبابها نال من دوها مجتتمعات 


ددر المكوءة المصر ية <Y‏ 


ومنفردات بمددها وتعددها ٠‏ ولكن اليش الذي يصل الى أسوار فنا على يلات 
البقر » و قاتل الحاربين والمسالمين بالسيف والنشاب » غدا يحناج الى أسباب في القل 
أسرع ء وسلاح سيك الفتك أقطع ء غدا يمناج الى عل وعادد » اأكثر من احتياجه 
الى امعاء ضضمة وعدد > وأحعت السياسة والادارة والحرب علوما عملية » والدربة 
والتنظم رأ سكل أمر» والجيوش بنظاعها وقيادتها وعددها وذخيرتها وبالفكرة المتشيع 
بها أفرادها » فكيف لضم بعد الآن دولة تعد الجبل من مظاهى القوة وكيف لا ألى 
الفروق بين دولة مدت وم تعمل » ودول ر کت وغت وردت »© وبين أمة فقت 
بلادا واسعة مذ قرون وبقيت طول حياتيا الطويلة تصارع عناصرها و«صارعونها » 
وهي عنهم غرببة وم عنها غرباء لم داهم ولم قل فيهم كا فعل د علي فمثل 
في ٠‏ صر والمصر بين ٠‏ 
of‏ اعد 

لما ذا تراجعت 1١‏ نسب ميشو إغحطاط الدولة العهانية و إخناقها ك 

الدولة الهاية أ البلاد التي اثكتها الى عدة اسباب أا الجول واجهود 
والغرور قال : « ومن حسن طالم النصرانية انه لما فترت ااحمة في الحروب الصاببة 
التي يراد بها حماية اور باء أخذ الاتراك يضيمونشيثًا من قوجهم المسكربة القي أخضموا 
اسلطانها الشعوب النصرانية » فكان العثانيون بادي” بدء الاءة الوحيدة التي كان 
لما تحت السلاح جيش داتم منظ » وبه أحرزت الدولة النفوق على الام التي ثويد 
إخضاعما لسطوتها ٠‏ وغدت اور با سيك القرن السادس عشر » ولمعظل مالكها جيوش 
يقاوموت بها اءداءم » وانتشرالنظام والتربة المسكرية بسرعة بين شعوب‌النصرانية ٠‏ 
وأخذت المدفعية واليجرية تزدد كل يوم نظام ورقيًا في الخرب » على حين كاك 
الاك يعدي فى ارب ا وا او اور وهو يه ولا دون 
بان من العلوم التي انتشرت بين أعدائهم وجيراتهم » و يزاد على ذلك ما عبث يكيان 
الاتراك من الرافات وقلة التساتح » خال ذللك دون فتوحهم ٠‏ فكانوا اذا استواوا 
عل ولاية يحاولون ان يحكوها بنظاماتهم » و يغرسوا فيها عاداتهم وعباداتهم » فاقلضی 
لم من ثم ان ,بدلوا وجه كل شي“ و يقضوا على حياة كل شي في البلاد الي ينزلونها ) 


وان يقضوا على اهلها او إضعوم کیٹ لا ستطيعون ات يناجزوم الشر 9¢ يرفعوا 
رؤوسهم فيهم ٠‏ وإذاك يلاحظ امف الاتراك استولوا مرارأ على بلاد الجر » فكانوا 
پرحلون عنها بعد كل حملة يحماونها عليها ٤‏ ولم يستطيهوا بجالانيؤسسوافيها مستعمرة 
او موطتا ثابتا ٠‏ وهم في انلصار يتلوه انتصار ٠‏ والشعب العئاني الذي كنى لاحتلال 
ولايات مملكة الروم واستعبادها لم يكف اسكنى اقطار ابعد والاحتفاظ بها » و بهذا 
نحت الانيا وايطاليا منغارات الاتراك » ورعا استطاع العثانيون ان نغدوا العام لوقدر 
لم ان يخلقوا البلاد التي ينزلونما باخلاقهم و يُنزلوا فيها كيرا من ابنائهم ٠‏ 

قال : « من الاسياب الرئسة التي اضعفت القوة الجندية ف الاتراك 4 المروب 
التي كانوا اعلتوها عل اور بأ وفارس ٠‏ فك صدھ م جهادهم الفر س عن حلام عر 
النصارى وجوادم فيالتصارى أ MT‏ ایا ٠وكانت‏ طريقةالاتراك 
ف حر جم ا والشعوب الس ا ه عؤاافة مثياينة ٤‏ فيعد ات قا ثلوا زم مقا a‏ 
ماوراء الهرو قفقاسيا › ا عورا عاجز ين عنقتال اء وريا فضعةواء ن قتالالفر س‌وعن‌قتال 
الاصارى من ١‏ مم الغرب 0 وظلوا بعد لد بين عدو ين لقر يسا مها زوا و مسان 
بالخجاسة 7 ٠‏ حمل الاتراك معهم مشل حيع البرابرة الدين :١‏ ا آسيا 
نظام 0 مه ة الاقطاعات 3 وكان اول مل يًٌ يه SS‏ 
!و ضع بض القيود والشرو طاللقتطعيها 4 ومن‌هذا اللقسي اش | نظامالاقطاعات ٠والفرق‏ 
بين الاتراك وسائر البرابرة الدين فقوا المغرب هو ان استبداد السلاطين المبني على 
الحسد والغيرة لم يئرك محالاً قط للاقطاعات اس تكون وراثية ليكون انهم طبقة 
من الاشراف كا هو الحال في الحكومات الاوربة المطلقة » وهكذا لم تكن نشد في 
الملككة العهانية سوى سلطة رئيس مطاق الى جانبها ديقراطية عسكرية ٠‏ 

« شېو | الاتراك بالرومائ” ٠‏ وكانت بداءة عذين الشعبين واحدة © وما اشيه 
اشياع روەلوس باتباع عئان ٠‏ ويثفاوت الثعران في نظر التار يخ ٠‏ وذلك لالب 
العثانبين ظلوا م كانوا في الاصل > اما الرومان ايام فتوحهم فل يزهدوا في ٠عارف‏ 

من فغوا بلادم ° ول يستتكفوا من الاحذ بعاداتهم ومعيوداهم وم تدس الا تراك 
من الام المغلوبة شيتا » وتشددوا في ان يظلو على بربر يتم ٠‏ ولأ صل الارسلقر قراطية 
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الورائية في 7 الاستيداد المطاق » ور ما كان ذلك احد الاسباب التي قضي بها 
على ا لامة العؤانية إن تبقى في حالة الطممحية ٠‏ و فق موسا سيرا حت معات يد ركونان 
بالارستوارا عليه عدي الاخلاق ونتثقفعادا تالشعوب ٤‏ وبواسطةالطبقة المتوسطة 
لذا لننشر المعارف وتبدأ المدنية ٠‏ 

« إن فقداب الطبقة الارسلوقراطية في الحكومات الشرقية لم ببين لنا سرعة 
انحلال هذه الحكومات فقط » بلانه حل لتا ممنى جودالفكر الاناي فيهذا الضرب 
من المكو مات © وک ينقد قيد غلوة ٠‏ وما کان فيالمساواةالمطلقة ¢ ومن حكومة 
تغار من کل ما لا تكون هي منشاه ومصدره شي من المنافسة والقدوة وحب الد ٤‏ 
وبدون هذه الاسباب يقفى على كل مجتمع ان ببق في الجبل الاعمى الذي کان 
عليه لاول سء وأن يفقد عل مزاياه ومصالحه و بالنظر إزهد الاتراك في العلوم 
بالا ظلت اعمال الصناعة والزراءة والملاحة يف ايدي .والييم وكانوا 
في اللقيقة ه أعداء 8 » وذلاك ل تيم كانوا يسشُئزون دن کل جدید ¢ ومن كل مالم 
يحماوه ياس يات فاضطروا انث يلهأوا الى الاجانب في كل ما اخترع ونظم 
في اور یا٤‏ وهكذا | يكن ل تقد ولا ایام في ار مام ورن اوی معانة 
بجيوش متحمسة بالتعصب كانت الغلبة لم » فلا جاء دور العلوم البشرية وما ايوز ته 
,عقول الماس من الخترعات والمكتشفات » كان العقل المساعد هو اللخيف للشجاءة . 

شبه بعضهم جدش الاتكشار ية العثانية بطوائف البرتور يان من الروماسك » 
في حين كان حؤلاء *نتخبين وما جرى قط على خاطر الاتراك ان ماروا اميرمم سوا 
في ذلك شعو بهم وجيوشهم ٠‏ وكانت هة الانكشار ية 'قضي ازيلقوا الاضطراب 
في المتكد لكلا يخاو لما الجو فتستفيد شين من الجديد + اما الاتراك الذين #وطنوا في 
يونان فكانوا يحترمون العادات القدعة | كثر من غیرم غك يحترمون الاوهام وحب 
البلاد التي ينزلونها : ولا اسعولوا عل مقايئة ا يوجهون انظارم على الدوام 
الي البلاد التي انشأتهم ولناسلوا فيها » فكانوا اشبه بسياح وفاتجين عابري سيبل سيف 

Y۷ م‎ 
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اور با : منورائهم قبوراجدادم » وعهادعبادتهم وكلمايقدسونه و يجترمونه ٤‏ وامامهم 
شعوب يكرهونها » واديان يريدون القضاء عليها » وبلاد يتراءى لم ان الباري تعالى 
يلعنها ٠‏ وامة ما اخر الاتراك وقادهم الى انحطاطہم » ذّكرست عد سالف » وايجاب 
و طني لانناسب پینه ودين ثرو تهم وقوتهم 03 فكانوا هنون › ولم القوة ©» بالاخطار 
التي تددم فاذا كتب لم النصر سحكروا وقربوا القرابين واذا غلبوا حمسلوا 
على رؤسائُم 5 

هذا رأي المؤرخ الافرنسي في العثانبين وعلة اتحطاطهم وقال غيره واغرق : 
ان شان الاتراك العثانبين في البلاد التي توما اذا رحلوا عنها شأن حماعة من البدو 
نزلوا مازلا موقا سرنوا خيامهم فيه » اذا ترحلوا عنه من الغد لاتشاهد بعدم سيف 
الارض التي نزلوها سوى ١‏ ثار اطنابهم ٤‏ ومد خيامهم فقط ۰ 

> عو عد 
حملة عمد علي على الشام 201 اظهر عمد علي الكبير للدولة الثانية وهو بعض 

وهن ية الاتراك أ عمالحا مثالا حسما من التجدد في المالك » وبدت 
امارات قوته بعد ان قرض المالجك من مصر ) فل بسع الباب العالي الا الاعثراف 
بسلطته ومراعاته ومحاسئله » شانه مع كل عامل احرزه قوة » على شرط الب يؤدي 
الجباية في أوقاتمسا » وبعرف كيف يصانع رجال الدولة وسلطائهم ٠‏ وكان مد علي 
أسعد طالعًا من سلطانه » لانه لم يصطدم يوم قام باصلاحه مما اصطدم به السلطان 
مود سيك تطببق الاصلاحات » ورأى من المصر بين قبولا لدعوته » واستعدادا 
للدنية ؛ وهو لم يقاوم الطببعة كا قاومها الترك العثانيون في السياسة التي استخدموها 
للقضاء على العناصر » بل استعرب وتمحصر وألفت بطانله من کل من يخدم مصسر بدوت 
تعصب لقومية ولا عصببة شعوبة ٠‏ 

فقام ١ا‏ أراد في مملكته الصغيرة أحدر : قيام ) وفتج صدره لكل جديد ) بل 
حت مصر بفضله صدرها لذلك ٠‏ بهد ان مد علي لم يقف عند الحد الذي باغة من 
الاستئثار بوادي النيل » ومح الى التوسع في اللاك ء شأن عظاء الفاتحين المدوخين 
للاك الطامعين في بسطة السلطان ٤‏ ولكن اي البلاد نتم 9 هل يتوسع في افريقية ? 
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في راء ل لہا ودر اء الدوبة وهي أصقاع لا توازي العناء ٠ورعا‏ صدمته دول 
الانتيان ع الترغل فى شعالي افرقية او في أواسطبا )ام يقصد الشام وهي مفتاح 
ككل فج » وفيها من العمران ما يوازي العناء في استصفائها ٤‏ ويا وبين سكان مصر 
من وجه الشبه مالا يتكر عله » م لا يصعب عليه اذا خفقت عليها أعلامه » انك 
ينقدم الى الامام » ويلك من بلاد العرب والترك ماطاب له © ولا يعل 
ما حدثه الايام ٠‏ 
بحث عمد علي عن وسيلة لذلك فل يلبث طالعه السعيد ان خلق له سيبًا معقولاة 
لفت الشام » وذلك ان بعض فلاحي الشرقية بمصر ضاقت نفوسهم من إعنات عماله 
بالجندية والضرائب © فل سعهم الا اسل يباجروا الى جات غنة ملجئين الى والي 
عكا ؛ وكان عددم ستة لاف » فطلب منه عمد علي إرجاءبم خوفًا من كثرة ءدد 
من بهم الى الشام ¢ فامع الواللي من ذلك بدعوى ان الاقلعين تابعان لتلطانتب 
واحد ) فاستشاط محمد علي غضبًا خصو صا وهوالذي استرضى خاطر الدولة علىو الي عكا 
وكانت غضات عليه ؛ ودفع عنه سين الف كيس غرامة اقتضعم-امنه لترذخى عنه ) 
فاتخذ عن يز مصر من ذلك حمة لف الشام فاش عله 7 ه باعداد جيش لاسفر اليها 
عن طريق العريش وطريق اليمر في آنل واحد © وذلك لحاصرة عكا من جبدين ) 
وعين ولده ابراهيم باشا قائدا عام يوش » وسليائت بك الفرنساوي قائم مقام له » 
ود سعة الانات من المثناة وارسة من الفر سات 6 ومعهم ارسون.مدفما و كثير 
من مدافع الحصار الضخمة » وما يازم ذلك من اللا عتاد والمؤن ٠‏ فوصل ابراهيم باشا 
بم الاسطول الى حيفا وت ت له عة و ياف والقدس ونابلس ركست أهل معنا 
.يلغونت اذ ذاك خلانة 1 لان سعة ي وعكا اشهر مدن الشام يحصانتها وفيها حمسة 
0 مقائل ) قدام حصارها سبعة أشبر تخاصرها من الع ر بوارج حربة مسو 
فم الكبيرة » ومن اابر ثلاثون الف جندي » و بربطانيا سلطانة الجار متخاضية 
عنه 00 او كرما اذ كان لحمد علي من فرسا نصيرة ة وظميرة ٤‏ ولست بريطانيا 
حرة مطلقة في الجر المتوسط لتضرب اطول جمد علي منذ أقلم من من المواني المصرءة 
لي السواحل الشامية ٠‏ 
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وعد فترة قليلة تمحكنت الدولة من تجنيد عشر ين الف مقاتل بقيادة عفان باشا 
والي حلب » فترك ابراهيم باشا قسما من الجيش على عكا ) واللقق سيك ضواحي مص 
القسم الا خر بالجيش العثافي الذي كان كأ خلاط الزمس لا نظام له ولا دربة »4ه 
أي الصريون بلا> حسًا حتى أوصلوا العثانبين الى العامي وغرق كثير منهم فيه ) 
خننى عثان باشا في حماة » ثم احتل ابراهيم باشا ؛ بعلبك وعاد الى عكا وشدد الحصار 
طلا حا اة الب والدروز والموارنة الذين أتوه بانفسهم طوءًا بعد ان ظهر على 
الاتراك في أرض حمص » وأتاء الامير بشير الشبالي الى المعسكر يريد الدخول سيف 
طاعته ٠‏ فتعت عكا بضرب المدافع ثلاث ثغرات من سورها واس القتال بالسلاح 
الابيض ؤاستسيان الحامية » وأخذ عبد الله باشا واليها اسيراً وحمل الى صر مكرما ) 
تم فت الاسطول المصري سواحل الشام كاللاذقية وطرابلس و بيروت وصيدا وصور 
وبعد ان فتح ابراهيم اا کک تناد کی وها لای كير وا اة اما ورادا 
مع علي باشا 0 المدينة عسكراً من الا كراد وأحداث البلد قدر بعشرة آ لاف » 
وكشف ابراهيم باشا منظاره خيول الأ كراد ومقاتلة الدماشقة فوجه خيل المنادي 
لمقائلة الا كراد e‏ النظاي ا يقائلوا الدمشقبين ولا يؤذوم » بل 
يطلقون البنادق في الفضاء + فلا متخ الد.شقيون أصواتالنار تهاريوا وقاتل الا مو اد 
جيدم حتي 'غابوا » وفي أثرهم خيل المنادي تقعل من للحقه منهم ٠‏ 


يإ ع عو 


لغلبة مد علي أ شیر الشهابي ورؤساء جبل نابلس » لان عبد الله 
واي عكا كان حاصر قلعة صانور وهدمها » وحصل منه ضرر لاحل نايلس وكاس”ت 
ذلك من اسياب الغلاء الذي وقع ف الديار الشاءية » وان ابراهيم باشا ہنا کان 
جيشه على عكا يقامي الا هوال ولتندل »نه الرجال اثر الرجال © جاء عباس باشا بن 
ا باشا 1 الدع ون بعض ا هناك تت الطريقٍ على ال السا 
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مهم الامير بشيراً الملفق مع ابراهيم باشا » وخالفم الدروز وأظهروا الطاعة للسلطان › 
م قصد ابراهيم باشا الى م ودخلها بلا قتال ٠‏ 

قال ونوجه إبراهيم باشا الى بعلبك وجاءه المدد من العساكر والذخائر ) وعاونه 
اهل الجبل من المسجبين والدروز » وكان قبل ذلك وقعت بين هاتين الطائفتين فتن 
فرجع اليهم برا باشا وكسر شوكتم فأطاعوه » م دخل عسكر إراهيم باشا عكا 
من الابراج ی اللا ٠‏ وذ كر بعضم أن من جلة من قتل من عسكر ا باشا 
اثنا عشر الفا ومرن عسا م ومع يد a‏ : وفي ثالث الحرم 1١١۸‏ 
او ل ابراهيم باشا الى دمشق يطلب منحم أن يمكئوة من الد خول اليبا ف يرسلوا اليه 
جواية 3 ثم طلب ثانيًا فأرسلوا اليه انا لا كنك من الدخول إصل » وف رابع عشر 
الحرم وصل بعض جيوشه الى قرب قر ية داريا تغرج الي اقائهم خلق كثير من اهل 
دمشق 0 قعالا يسيراً ولميقصد كلمن الفر يقين إضرارالا خر وقتلم نكل فر بق 
رجل او رجلان » 3 دخل يلخم باشا دەشق وقد فر عنما واليها علي باشا وعسكره 
والقاضي ولتي والنقيب ومد شور يحي الداراني وجيم أ أبناء الترك الموظةينوغااب 
أعيان دمشق م عنم على فال عض سل يه وبين السكر اللطائي قتال تعل 
ر لأف امبو و اون ة أ لاف و باق ادت وكانوا 
غو ثلاثين الَا وغم موا وعتادم وسار بعد ذلك الى حاة غلب فلكما بلا قتال » 
غ تم جاء انطاكية E‏ والادذقية واستولى على حصن الامكعدرونة وعلى حصن 
بانياس وہلان غ و کان فيه حسین باشا غدلت نها مقع عظية 

وني إلبهية التوفيةية ان الدولة جيشت جشً آخر باغ عدده سدين الف ءقاتل 
بقيادة حسين باشا فالئتق الجيشان أءام حص واترزم اليش التركي وناغ عدد القتلي 
من الترك ٠٠٠٠‏ والاسرى ٠٠٠١‏ ولةمةر اليش التركي إلى حلب » وحاول حسين 
باشا الدخول الى حلب فنعه اهلها 0 من انثقام ابراه باشا فتقبقر الى ينلاست 
فتقدم اليشا لمصري ودخل حلب وتثاثر الث ىالتري فهزمه وغم منه خمسةوعشر ين 
مدقعا و کان غنم منه او E eT E7‏ ی ون درب 
العثانبين اربعة آ لاف وقتل منالمصر بين خمسيائة وخمسون ووقع في يد ابراهيم باشا 


الفان من العساكر النظامية اسرى من الارناؤد والموارة فأعطام الامان وأدخلم في 
جلة جنده ٤‏ واخلنى حسين باشا ولم يعرف له اثر ٤‏ واجعماز ابراهيم جبال طوروس 
وكان السلطان في هذه المدة جيش سعين الف مقاتل آلخر ‏ وفي رواية أ خرى مئة 
وخمسين الف عسكري بالمدافع والمعمات -- ولهيكن .م ابراه باغا سوى ثلاثين الا 
فاللقى الميشان”ت ف سهول قونية ووقع القائد رشيد باشا اسيرا في ايدي و 
وانيزم الاتراك وغتم المصر يون منهم في هذه الوقعة نيما ومائة مدفع وكثيرا من + 
القخار واوا عدر 4 لات 2ري لدع كتير مرت ا 6 
ثلاثون الفأ ٠‏ 
اي : ان جيش حسين باشا ل , أن سوى اربمين الها من الترك ؛ على 
حين لم يكن مغ ابراهيم اا سوى اي عفر افا و ابقى من عسکره جات 
للحءافظة ف اا لقم وهلك الآ خر سيك المرب اوالوباء فة لب وهذا اقرب الى 
المعقول ٠‏ وقد استغرب كامل باشا ل لم تستطع الدولة انك ميش في الحال نحو 
عشر ين الى ثلاثين الف جندي من حاب ودمشق وترسل اسطولاً الى عكا يصد 
عنها اسطول عمد علي اء يقيم يقي العثرات في سيبله ٤‏ كا انه استغرب كيف ان العؤانبين 
لم يحفظوا خط دجم ول بوا موقا يردوث به عادية اعدائهم وانهزموا ت نيرانهم 
الى الاسكندرونة تا ر كين خمسة وعشر ين «دفعً وای اسير على حين لم يفقد من 
المصر بين سوى عشرين جنديآ 3 
وقد وصف ' شيخ امين الجددي الشاعى صاحب الديوائت فعال الاتراك 0 
ع يز مصر وولديه أبراهيم وعبای بفتج الشام فقال من قصيدة : 
ا غير ٠ا‏ بهم من نعمة لما تغير حالم وتدلا 
وقداستباحواالمتكراتفلاتل عا توقم منهم وحصلا 
وقضاتم لاست قدا كلوا فل أبصرت حا من مغ رتهم خلا 
نبذواالشر بعة منوراءظبورهم2 وطغواوزادوافيالضلال توغلا 
وتمسكوا بالبدعة السوداء لا بالسنة الغراء فارتدوا على 
ومشايخ الاسلام اصع علم جبلا فل تر قط منم اجبلا 


وا ا 


وقال في وصف وقائع المصر بين مع الترلك : 


فترى الككاة مبددين على الثري والخيل من وقع القنابر قاد 
٣‏ 7 

إضعت طماما للطوور لومم ودام للشرفية ملا 
واختل” عقد نظامم رعا وقد غطواا ل ؤوس ول يغطوا الاسفاا 


وقال : وا بهم لارستن المشبور اذ بين المقابر قد تستر واخئلا 
حرث الجهاديون حل وز يرهم فيباب مص وقداب انيدخلا 
قامت يخدمته وطاعة امه حمص اذ ام للت وم تبد القلا 
لا رآی سيف الاله اح“ من كلالسيوف مد ىالزءانواطولا 
الق السلاح تأدباً وتواضمًا عند المزار ولاضريح اسلقبلا 
ع اذا عفدت دخا :وما الف حفن لا كر نا کد 
امضى الى ارض القصير ركابه ٠‏ بغي المساكر ان قوم وترحلا 
وهناك حار بم وفركق جعم ليك صولة والبر بالقتلى امعلا 
وقال : هل يغلب الاسد المحرب ثعلب مها استمارت يكره وتحيلا 


والى حماة الشام سار شد 
حتى اذا اققم المضيق بناسة 
تركوا الذخائ واغیام وكلها 
من ر الاتراك ان جيوشم 
والمز بالعرب استثار متاره 
بادا ريم انل الذي 


لمعرة النعانتب يخترق الفلا 
وعلى الجبال مها واشرف واعتلى 
يخشون ممه لدى الفرار لاقلا 
كسرت وان حسینم و 
دبزوغ ”٣۶س‏ مراحم لن تأفلا 
طابت فروعا حسما قد اصلا 


نات 


د عد HK‏ 
وما زال الجيش المصري يندم في الاناضول 
السلما | نالعئاني امام الجيش حتى وصل الى كوتاهية واراد انينزل بورصة 
المصري بححة ان ليس له في اواسط الاناضول حطب 
ومؤنة في الشعاء ) وكانتالطويق الىالاستانة امامه مهبعا لايقف فيها مايوقف سيره ٠‏ 
واهل الاناضول والاستانة راضون عنه واشاع ابراهيم باشا ان مقصده منغن وتههذه 


فون الاناشول وساف 1 
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توطيد دعائم السلطنة ٠‏ وكانت حاشيته من الاورببين تنه كل المحث على ان يواصل 
السير وبغتح الاستانة » وان لايقتصر على نت الشام وعلى ما اخذه من آسيا الصغرى 
ولو استهم اليهم لقامت الدولة المصر ية في القسطنطينية بدلا من دولة الاتراك » فاعاد 
عمد علي بذلك الدولة العربة ٠‏ قال دي لاجوتكبير : ولم يكن لحمد علي هذا النظر 
البعيد » وهذا الطموح » بل لم يكن يطلب غير الاسئقلال والتوسع في ال ملك ٠‏ وبقيت 
هذه المشكلة الي كان يتأ امب يكون منها عاك بين قوميتين العربة والتركية » 
مقصورة في دائرة معينة من المرب )لم للعد حد القتال بين .لك واحد عاله 
الناشز ين عليه ٠‏ 

ولما رای السلطان مود ٠١‏ آلت اليه حاله » عرته الدهشة وداخلهالفزع ؛ فطلب 
معاونة الدول |'عظمى علتا العينه على عمدعلي » وحرص خصوصا على معاونة روسيا الثي 
ا جت بعد معاهدة ادرنة ترى نفسما حاءية الدولة العثانية » ولس من ٠صلويها‏ ان 
تكون هذه الدولة قو يةءتاومة » فاخرجت روسيا الىالاستانة اثنيعشرالفجندي » 
واستدعي فيلق البغدان وهوءؤلف مناربعة وعشر نالف مقاتل ليأ قي ال1.الاستانة » 
وعقدت معاهدة في كوتاهية علىانتبتى الشام واذنة وجز يرة كربت لحمدعلي و برحل 
عن الاناضول علىمال معلوم بدفع هكل سنة قيلانه ستون الف كيس وذلك لمدة خمس 
سنين والسلطان لا يسأل ممدعلي غير ذلك » والطبة تلقى فيالمساجد باسم الساطان. 
وعقدت روسيا مماهدة مىر دة مع الدولة العئانية مدعا ماني سنين ٤‏ دعيت ٠عاهدة‏ 
« ختكاراسكلهمى » وهي دفاعية #ومية كا نالقصدمنها جع المضايق في قبضتها فبلعت 
قلوب اور با لذلك واخذت انكلترا تسب لهذه المعاهدة الف حساب ٠‏ 

ولا انتهت شؤون الفتع جعل ابراهيم باشا مقره في انطا كية » فكان يحضراحيانا 
الى حلب ودمشق وعکا ثم رجع حتى يرقب عر ام حالة بلادالا كراد » وکانت 
منتقضة على الدولة العهانية اذذاك ٠‏ وكان ابراهيم باشا يوقع على كداياته الرسمية ( ا لاج 
ابراهيم وا ميجدة والحيشة وسرعسكرحالا ) وبعد فتوحعكا صارتوقيعه هكذا ( سر 
عسكرعر بستان ) اي قائدجيوش بلا دالعرب وفوض ممدءلي ولايةدمشق الىشريف 
باشا نسیب ابراهيم باشا وماليتها الىحنابك العري وكان هذا منالمقردين جدآ من عمد 


دور الحكومة المصرية لاه 


علي » ثم رأت الحكومةالمصرية فصل حلب عنولاية دمشق (888 ام) واقامت وال 
عليها الععيل بك این ع ابراهيم باشا حا کا مسقلا » ورجح مشاقة ان السبب فيذلك 
الثورات التي حدنت فيالبلاد والقلاقل اليذهبت براحة الاهالي والتعدي والخروب 
التي افنت معظ الرجال لانها كانت كلها حصورة بادارة واحدة وي دمشق ) ولذلك 
حصل لاک العام عثرات حمة في تنفيذ اوامسه فيانحاء البلاد للبعد ٠‏ وعبد نظي مالية 
حلب ل ره انوس العري شقيقحنا البحري ؛ وقيل انحكومة ممدعلى كانت الى الرفق 
بدمشق اکن مها في حاب » لان ا لحلبٻين قاو موا ایرام باشا بعض المقاومة ( ولينزلوا 
عن القلعة حالا » وقال مشاقة : بل دخل بدونمعارض فوضع عليهم غر امات حرببة 
وغرعهم مالا لاحتكار بعض الاصناف حتى يسئفيد من ذلك اعوانه ٠‏ 
ع عه 
اعمال ابراهيم باشا 01 وكان من اول اعمال ابراهيم باشا الجليلة في بلاد الام 
في اصلاح الشام أ ترتيب الحالس الماصكية والعسكر ية » وافامة خلس 
الشورى وغيرها من الدظام الحديفة ؛ وثرتيب المالية » لجمل نظاءالجبايةالحراج ومعامله 
الرعايا بالمساواة والعدل لاثفاوت سك طيقاتهم ومذاهبهم » ولذلك لم بليث الامراء 
والمشايخ وار باب النفوذ اسل استفقلوا ظل الدولة المصر ية © وتنوا رجوع العثانبين 
ليعيشوا معهم كالحلمة الطفيلية عص دماء الضعفاء و ينالم من ذلك مصة الوشل ؛ مع 
ان البلاد رأت في ايام ارادم باشا ابطال المصادراتولقر ير حق الكو توطدالامن 
في ربوعها ء وأحيدت الزراعة واتجارة والصناعة » وحممت تربةدور المرير ودود القز 
وا“تخرجت بعض المعادن ولا سيا معدن الهم الحجري سيف قرنايل ( لبنان ) وفرض 
على لبنان 7078 كيس يلقاضى الاءير ضعفيها وبدخر في خزانله الخاصة المال الزائد 
على المفروض ٠‏ 
وأكد كثيرون إن مله هذا استعادت اك قرى <وران ولون وحماةٌ وحص 
وغيرها من اعمال الشام رانا القديم ٠‏ واخرب بعض القلاع التي كان يعتصم فيها 
الغائرومت احيانا شل قلاع جبل اللكام وقلعة القدهوس» وقرب العلاء والشعراء ۲ 
ورخص للاجانب في ارسال معديهم الى دمشق وكانوا منعون من دخوفا قبله فيغزل 
AE‏ 


oA‏ خطط الشام 
وكلاؤم السواحل مثل صيدا وعكا وديروت وطراباس ٠‏ و يقال على اجملة ان الناس 
اأحنيد الشبان ولو لم يثقل كاحل الاهلين بالضرائب - واقل الضرائب الخصية ٠١‏ 
كان بقع عليهم عب معنامبا مثل اهل حلب واهل دمشق ٠‏ 
عد عد عد 
فتوق وفتن وحصار ‏ ! ل لقعم حوادث مهعمة في السنين الاولى التي قضاها 
۹ من فانة دين المسهرين قتل فيها خلق كدير و.ا كان من عصيائت النصير ية 
فانتدب الامير بشير الشهالي لتأدببهم فأرسل عليهم عسكراً خي سيف البهاولية فورب 
النصير ية بقضهم وقضيضهم وترکوا مواشيهم وغلالم وامتعتهم فبا الارن 
لم هس عشرة قر ية وقطع اتجارها ثم احرق لم ثلاثين قر ية أاخرسے م خسين 
اخرى من مطل حمد ودارت مناوشات بين عسكر الامير والنصيرية ٠‏ وعلل مشاقة 
هذه الوقائع بان المصر بين لما شرعوا بتغيير عوائدالعشائر » وطلباءوالاءيرية زيادة 
على ما اععادوا دفعه ٤‏ فرت قلوب الاهالي منم وصاروا عدون رجوع - الاتراك 
واشدأ الاس ينلقضون عليهم » واضطر المصردون الى الاستكثار من الجند لحفظ 
م سكرم الجديد فعصت عليهم طائفةالنصير ية فيجبال اللاذقية فأرسل اام عسكراً 
لقتاهم من لبنان وحاصببا وراشيا فتوغلوا في تلاك الجبال وامتككوا عدة محال ولعدم 
العناية واستخفافم باحص آنْت الخال الى تراجعهم وقتل كثير من رجام وآبوا الى 
اللاذقية يتمثرون باذيال المحل الى ان جردث المكوءة على الجبال المذ كورة 
عسكرا كتيراً وقيرت اهايا ٠‏ 
واوعز ابراهيم باشا الى الامير بشير ان يرسل ولده بالني مقاتل الى طرابلس سنة 
0 
۳ م 55؟! يجعمع هناك يسلم بك احد قواد المصر بين لتأديب العكار بين 
والحصنبين والصافيتين فذهب وقبض على كثير من العصاة في طرابلس وعكار وكثير 
من الاعيان وجرت بينهم عدة وقائع ٠‏ والغالب انوقائم جبال النصير ية اءتمدتمنها الى 
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عافن وشكار وا ن او امتدت منهذه الى تلك ٠‏ وفيسنة ۰ حدث هياج فى 
حلب ثم في بيروت وانطا كية ٤‏ واشتغل ابراهم ۾ باشا بادخال من وقم 5 0 

الرجال في سلك الجندية + فهرب الناس و تشتلوا وتوقفت الا مهال ؛ وطلب منناباس 

انفاذ قأنون الندية تر ج اهلها عن الطاعة وحاصروا ابراهع باشا في القدس 9 


شهر ين وكان لبيتابي غوش بين القدس و يافا يد طولى في هذه الدثنة ورئيسها اش 
قامم الاحمد اك ابلس فنا ضاق الحصار اراح باشا حتى اضطر محمد علي 0 
جي“ بالذات الى يافا ارسل الى قاسم الاحمد كتابا يتلطف فيه معصوياً مال جسے 
وقول أنه ا خد ينه عسك اول ا فرخي قاسم الاحمد وفك المصار ر 
ابراهيم اا ی وهال آل افا رچ الا > قد وصلت لنجدته فرجع على عقببه 
في المال واشتغل بالقلل والنهب والساب فورب قامم الاحمد ا الخليل فحقه 
ابراهيم باشا به سکره واشتغل بالنهب وااقثل حتى لم ببق ولم يذر م دارع الساحل 
فأدب العصاة من‌اهله ولم يزل يبع آ ثار قاسم الاد حتى قبض عليه وقلله في دمشق 
وقال اربعة من اء لاده بالسيفف واص جح اللاح *ن يع البلدات ٠‏ 
وقي تار چ فاسطين ان ابراهم باشا ا قذی باخذ اموال ورجال من فلسطين ندم 
ااب الاقطاعات على سكو تم واجقعوا في قر ية بيت وزن ( غر بي نابلس ) والفقوا 
على حار له فكك ن جماعة عم u‏ معه ودلوه على الطر يق والمياه فعاجل الخالفينة بل 
الل انظمرا ح رکم وف طريق طول کرم ثم نابلس وعطف على القدس فاحتلها 
وقد تهافت الاهالي على قتاله م نكل جانب فيا حمهم و كسر حمهور القبائل الشمالية عند 
شعقاط ولكن اهالي الخليل هزنهوه عنمرد .برك سلمان وحصروه في القدس فاسلعاد 
نشاطه وقارعهم تانية وظفر بهم ٠‏ 
عاد عاد عو 
غا داري لاواعر بادا ١‏ لا جرم ان ایرام باشا أخطأ في تطببق قانون 
0 في العام ووادي ٠‏ التجديد في الشام على نحو ما فعل ابوه في مصر 
الدروز ا وکان عليه انيقنع والدء 0 ( 
لان - البلاد الادلي لم إقطم آماله من استرجاعبا وهو ب ی کی 
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اسقفلاصها من غاصبها » وكل ما أنفر منه قلوب الرعية يفرح به لانه يندم مصلیته . 
فألة التهبيد قلات من انصار الحكومة المصربة في البلاد لقلة اعتياد الاس الجندية 
في ذاك العصر» اذ أي الناس يعدون الجند من باب القاء النفس في التهككد ) 
وزال من الافكار معنى الدفاع عن الوطن والذب عن مقصد شريف » وهذا الروح 
كان قد ضىف في الامة بعد ان حكها الغرباء قرونا بالعدف والقهر ٠‏ قال سيف 
المعلة الاسلامية : ان نحنيد الشعب في الشام ادى الى رة عدد عظيم من اهايا الى 
أسيا ا والعراق ٠‏ ووضع اليد على الحيوانات للا همال المسكر 3 ٤‏ اج منه 
النحطاط الزراعة والتجارة » ولئن كان الامن قد استاب يه أغاء البلاد قا الغضب 
العام لم يكن اقل منه : وجاء في تاريخ حماة ان ابراه باشا كان يحشر النساس لبناء 
الشكنة العسكرية في حماة وبقبض على كل من يجده في البلد فكانوا ورون منه الى 
رؤوس ابال وتارة ييخليئون في الانهار ورعا قلم الانان عين نفسه أو قطع و أصيعة 
لبعنى من الحدمة ال به ٠+‏ 
ولقد افق دروز وادي الت مع دروز حوران 00 تلك الجهات وابوا نيد 
اولادم ) فأرسل والي دمشق (01؟1) عليهم جندا فاللقوا به في ج:و بي الجا سيف 
وعرة هناك كتيت فيا الهزمة على المصر بين » ثم أرسل عليهم قائداً اسعه عمد باش 
فقاتلوه وقتلوه وقتلوا خلمًا كثيرا » م | أتقذ ابرادم ا احد رجاله شر یف باشا الى 
قر به الزيعون سيك وادي اللوى في ارمائة فارس ف شيخ حمدان الدرزي 
عن آخرم ولم ببق الا على مقد.م و ا 3 ان ابراهيم باشا 
طلب ٠‏ نفرأً للعندية من جبل الدروز الشرقي کا طاب ٠‏ من دروز ليان 
وأرسلم الى عكا » فطلب الشاي ابدال ذلاك بالمال وأوهموه الطاعة فلا عادوا الى 
بلادم قلږوا له خلير الحن > فتوجه اليهم الجند بقيادة علي اغا البصبلي صكبير طائفة 
الموارة والصعايدة ومعه عبد القادر 3 ابو جيب فعقدوا هناك مع كبراء ء الدروز 
عل للشاورة في هذا الا فاه ملع الدروز من 6 الانفار وأراذةا الاستعاضة عن 
الاشخاص‌بالبدلات العسكر ية ٠‏ فقال البصبلي : اني أرسلى مراسلة استشير بها افندينا : 
وعلىذلاث قر القرار ٠‏ وفي تلك الليلة كمست الدروز العس ا كرو أذاقتهم كؤوس النية › 
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وقتل ابو جيب وكان المتسلم في حوران وجبل الدروز» ويسم من القعل سوى البصبلي 
وسة ع فا م جع الدروز أمتعتهم ودخلوا الجاة جاءھم عسكر ابراهيم باشا 
وقتلوه وهذه هي الوقعة التي قتل فيها الفر بق مد باشا ٠‏ وقد 9 عدد المقاتلة كك 
ألدروز وأأعرب عشرة لاف ٠‏ وقي مدونات مشا الدروز 0 ان القاتلة متهم 
لم تجاوزوا الثافائة مقاتل ومعم مائثان من عرب الوط حلام . وكاتوا يردطون 
الطرق وينهبون القوافل بين بيروت ودمشق و يقعلون کل من 0 را مرك 
المسكر النظاي + 

وروى مشاقة ان العسكر المصري الذي أرسل الأول ماعل ووو وران 
كانوا >٥۰‏ مقاتلة من الموارة قتلوا الا قليلا » فأرسل إبراهيم باشسا عليهم نحو ستة 
آ لاف من العسكر النظاي ممهز ين بالمدافم مع ان الدروز يومكذ لم يكونوا أكثر من 

قال ولا عو شر يف باشسا والي دمشق عن م جاح الدروز جاء ایرام 
باشا من شعالي الشام وكان هناك يرقب حركة الاتراك 1 قوة أخري 2 فاق 
الرزعب قد دب في قلوب عسکره من رهية الدروز تعمد الى ضر بهم من جبة صمرخد 
بفرسان الا كراد ٠‏ ودارت رحى الحرب ينهم وتهارب الدروز من وجه ابراهيم باشا 
ورجاله الى اس قادوم الى سبل دامة + وهناك رجموا عا ليهم واعملوا السيف فيهم 
وفتكوا جموعم ؛ ولا عرف ابراهيم باشا ان عسکره داع ا عمد الى 
سم الماء الذي أكانوا يسنقونت منه فأرسل الى الد کتو ر كلوت يك ضر منه 
00 قات فرفض هذا إجابة طلبه وحاول__ ان ينمه من استعال تلات الواسطة 

لما فيها من القسوة التي تشیل الجر ع والاطفال مما ؛ اما ابراهيم باشا فكان يرى مص 

الدولة اول والرعية ثانا » ولا جز عن اخضاع العصاة الزم عذاء الكهياء بصنع سحاو ل 
سلماقي القاه سيف المياه وأعل الدروز بذلك ) ) فاضطر الدروز الى ترك اككان بعد ان 
مات منهم عدد کبیر عطشا وأتوا الى اقل البلان ٠‏ 

وكان دروز وادي اكه يم واقايم البلان يدون دروز حوران بقيادة لي العر يان 
ولا ضاق بم ذرع أبراهييم بأغا ! استدعی من دفو ا من الارناؤد فأميده ابوه 
باربعة آ لاف جندي اون باشا وم الذين حارب الدروز بم سيف الوعرة 


Io: wm, al-mestafa.com 
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ايضا فل ظفروا بهم ٠‏ وكانت دروز البلاد جد دروز حوران سر أو لا 13 أخذت 
هدم علا ٠‏ اما نصارى لبان تتجندوا اول مع العسا أكرالمصرية وحضروا الوقائم 
التي حدثت بين المصر بين والدروز في حوران 5 الت . وتجمع العصاة في قر ية 
حينة امن افلم البلان » فأطلق الامير عرد وا الغارة عليهم فامېزموا وقتل 
٠‏ رجلا وبلغ شبلي الدر يامف ذلك ضر بعسکره من الوعسرة وحاصر العسكر 
المصري سيك سراي حاصيبا فقتل من امراء حاصبا الامير علي ثم أرسل العر يان الى 
الامير مود خليل ان يخر ج من السسراي ولا شارك العسكر النظاي تفرج جماعته 
اللبنانبين » واضطرمت نار الحرب بين العسكر المصري والعر يان » ففر الجند المعمري 
منهزمين نحو البقاع فتبعم العر يان يمن معه وأعمل سيف أقفيتم السلاح فقتل منم 
نحو ثلاثمائة رجل وتشتت ا البقاع فظفر بحم العر يان والبقاعيون ٠‏ ثم ج جع 
ابراهم باشا ما تشتت من عسكره في البقاع وعاد تفي في 3 ر ية تيجا قرب راشيا؛ فألنه 
الدروز ونخصتوا قبالته في غابة هناك » a‏ ب بینه وينم فل يظفر بم )2 9 
اشتبك الدروز مع عسكر ابراهيم باشا في وادي پک فغ م جم طلم ایرام اشا 
وأطلق عليم النار وأطبة الاک نن جانب » فقتلوا »رن الجندي المممري 
وقتل مهم ةة عظچج اضطروا عقيبها الى الفرار ٠‏ قيل انه قتل من الدروز سيك 
الوقعة 5 الأ لى ۰ عدا من تأثرم م ابراهيم باشا وقتاهم » م« حدثت وقعة في قاعة فور 
وأفرق الدرهز » وطلب العر يان الامان من ابراهيم باشا فأجابه اليه وجعله قائداً على 
الف فارس هوارة ٠‏ وسيك سنة 1559 توجه الامير مسعود الثاني لخرب العرب 
العصاة في الصفا فاستسطوا له ومات من عسكره مسون جندياً دنقاً ٠‏ 
نم بدأ أ الاثعئزاز من حكومة عمد علي سنة ۰ لا صدر امه الى ابنه ابراهيم 

باشا باحتكار أصناف الر ير للعكومة ٤‏ وضرب ضر ببة جديدة على الاهالي + وبتبيز 
عدة الايات من سكائي”ت الشام » وزاد الحدق لنزع السلاح من الشامبين » فابتداات 
الثورة بجوار يحيرة لوط وعلى شواطي“ الاردن ) ويك هذه الوقعة ,الي انتهت بقتل 

قاسم الاحمد حا ک نابلس يدمشق ٤‏ قول ابراهيم باشا كذيراً من زعماء الاتراك 
من ع كانوا ساعدوا العصاة عليه » واخذ الدروز والنصيرية والموارنة يستعدون لأثورة 
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يعم عليها عمال الدولة العثانية + و بر يطانيا تحرض المهانهين و تخلهم كيف يسككون ٠‏ 
وقد روى كامل في تار يخه ان ابراهيم باشا فقد من جيشه في السندين التاليتين لاص 
اللهنيد نحو عشرين الَا ٠‏ ومن انلقض على ابراهيم باشا اهالي لكر ك فانه لافعبلادم 
ونظم ادارتها وجعل لها حامية من جنده + فل عض الا قليل حتى ترد السكان وذبحوا 
الحامية والموظفين على بكرة ابيهبم ٤‏ وقتلوا كتيبة من جنده كانت آببة الى مصر » 
فأضلوها الطر يق وأهلكوها الا قليلا” ٠‏ 


ok‏ مد ع 
سياسة الاتراك والدول 1 وكانت الدولة العئانية ممعاونة بر يطانيا العظمى 
مع معد على 0 لا ا فتك دخول المصر بين الى الشام تدس 


الدسائى في البلاد » وسيل رؤساء المشائر وار باب الزعمات والاعيان » بالال 
تارم والوعود الخلا بة اش ) وعد ان 2 عد علي مع سلطان العئانبين العقد 
الثاق .وهو فى ميق ايها شى اكثزء' واد المقرر علسية مق الال © راف 
العهانيون بايعاز بر بطانيا ان لستخلصوا الشام وأذنة من مد علي » فأرسل السلطان 
مود سنة ٠٠٠١‏ حافظ باشا يه سبعين الف مقائل وني رواية ٠ة‏ الف عهز ين 
بمدفعية م“مة ومعها من كبارطائفة من ضباط روسيا وبروسيا وزحف ابراهي‌باشا في 
اربعينالفًا حتىانئحى الجشان الى سهل .نز يب من تمل البيرة على الفرات » واشتبك 
القتال بين الجيشين ماني ساعات ونصقًا فتراجع الجدش العئاني بعد ان قتل منه ستة 
لاف وقيل اربعة وأسر اننا عشر الف ٤‏ وغم المصر يون من العثابين ية هذه 
ألوقعة 177 مدفعًا و٠٠‏ الف بندقية » وقتل من المصر بين اربعة آ لاف وقتل 
المصر يون من الاتراك في حال انامه ما بباغ خمسة أسداسهم ٠‏ 

انلهى خبرالمز ية الىالاستانة بعد ماني ةايام منوفاة السلطان ممودالثاني وجاوس 
ابنه السلطان عبد المحيد وهو فتى في السادسة عشرة من عمره ٠‏ جل سالسلطان الجديد 
رسلمطنله مهبددة بجيوش مد علي ») وليس للدولة جيش وقد فقدت اسطوفا سي 
لاسكندريةع سله محمد علي امير الجر احمد فوزي باشا » فرأىي السلطان اسك 
إسادد و يقارب » فاراد ته الدول علي انك يتريصض ريثا يتوفق الي <ل” مس غبي” 
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باجماع الا راء بينهن » فكان من ذلك حل المسألة المصر ية العثانية بالطرق ااسلية 
الحربة » فاافقت الدول العظمى ماخلا فرنسا انف لا لدد معاهدة « ختكار 
اسكلهمى » بين العهانية والروسية > وان السلطان اذا اقتضت له معاونة لسلامة 
السلطنة تعاونه الدول على ان تبقى المضايق والدردنيل نحت اشرافين » و كان عمدعلي 
يعذرع لدى الباب العالي ان تكون مصر والشام واذنة .لك ورائيًا له ولاولاده من 
بعده فارضته الددول عصر فقط و تتفعه ٠ع‏ أاضدة فر سا )؛ وقضي على عمد علي أن 
يخر ج من اذنة والشام في عشرة ايام) وان لانبتى له مع مصر سوى باشاو ية عكا اي 
فلسطين من ارض الشام ٠‏ لقرر ذلك في «ؤتمر لندرا ( 184٠‏ ) بين اتكثرا وروسيا 
و برو سیا وااغسا بېد ان عمد علي ابى ان يخر ج من‌الشام » فبعشت انکاترا باسطوها الى 
سواحل هذا القطر بقيادة رو برت ستو غورد فضرات ديروت واست حلت باقي الثغور 
كطرابلس وصيدا وصور وقاومت ع ) وعد ان اطلقت عليها البوارج الانكليزية 
قذائفها ثلاث ساعات اصابت مستودع البارود فانفجر وقتل عددا كغيراً من الرجال » 
ثم اضطرت العسا كر المصربة ال يالعودة منطر يق البر الذي كانت جاءت منه ٠‏ وكانت 
فرنا مناهشة هذه المرة للدول وهي الى جنب عمد على تبر عمله © ولناصره برأيبا 
واا الخد ييه !+ 1 

وكان السلطان عبد اليد( ۱۸۳۹-۱۲۰۰ ) نشر خلال هذه المدة خط كانه 
اء البراءة السلطائية د قانون اصلاحي ية السلطنة العئانية يقغى باعطاء 
العناصر المهانية حقها و حر بتها » و يضم نظام لاستيفاء الضرائب على نظام واد 2 
وتطبوق القانون العسكري وغير ذلك من الاءور الادارية > فصفقت اؤر با لقانونه 
ورجت الارئ'قاء مملكعه ٠‏ وكان هذا القانون مما اوبحث به بريطانيا واملاه عقلاء 
الساسة من الاترالك في الماصعة ٠‏ 


XK xk Kk 
اننواط عقد 1 ولما احس اهل لبان بواسطة دعام البر يطانبين انالدول‎ 
الحم المصري أ ازمعت اجلاء الجيش المصري عنالشام بالقوة ان ينجل‎ 
مخئاراً ؛ اخذوا يناوشون الحامية المصرية ولوا بعض السلين من المصر بين » وكان‎ 
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الامراء الشهاببون وال عيون يقوون العامة مسرأو يحثونهم علىالثبات » والافر جح يخبرون 
,الناس بائفاق الدول الار بع اغسا و بريطانيا وروسيا و بروسيا مم الدوله العثانية على 
استفلاص الشام من مد علي » و يحرضونهم على الدولة المصر ية » وان المرا كب الحربة 
قادمة اليهم ء واشتدت الفلنة بين اهل الجبل والاءير بشير واخذت البلاد بالخراب 
المتصل » وحرق ابراهيم باتا بعض قرى الجبل وقتل رهبانا وسبى حر يا ٠‏ 
وکان امير ابخان في ظاهسء مع ابراهيم باشا خوقًا منه » وني الباطن .م من !عن 
له ولايته ) وقبض المصر يون على لاه رجلا من اعيان ايئان بينهم اربعون من اصراء 
الشهاببين كانوا يد عون اهل بلاده, للع طاعة المصر بين » فنفاهم براحم E‏ 
و منها الى السودان © واخذ أعوان امير انان انتقمون من الرعايا بجمع السلاح واليل 
وطرح المغارم © وجاء على الاثر الاسطول العؤاني والاور بي في اربعين قطعة صغيرة 
و كييرة » تحمل خمسة لاف وحسيائة جندي عاي والفي جندي اوربي »۽ فاخذ 
9 براھے باشا جح يم 2 داخلية البلاد )و ستدعي جدوده من الساحل ٤‏ و بحسب 
قاو یر قاط الاتكاية ان المققول والحروح والتنائم من السكر المصري ل يكن ! 
من عشر ين الف جندي ۰ 
وخر ج ابراهيم باشا من دمشق ( ۱۲۶۱ ) بعد اسك فرق ذخائره ومتاعه على 
المساجد والجوامح وبوت الاراءل والايعام » واخذ ممه جيع الحبوب والمواثي 
خارجا من باب الله ونزل في سبل القدم © وعنها قصد الي «صر عن طر بق البر ٠‏ وقبل 
رحيله عن دهشق ارسل خالد باشا التركي من الساحل احمد اغا اليوسف في شرذمة 
خر ج اليه ابراه... باشا بحند قا لوخ بجر عدرية ٤‏ فر رجع ابراهيمر 
اشا بالغنائم والذخيرة الوافرة ء اما اد اغا فازل بسكرء بعيداً عن دمشق في احدي 
قرى الزبداني ينلظر اخلاء ابراهيم باشا المدئة » ثم خر ج ابراهيم باشا صادعا باللامس 
الذي جاءه من والده بالجلاء عن الشام ترج اهل دمشق وداعه ٠‏ خطبهم وحرضهم 
على الاخلاد الى الطاعة والسكينة » ريا تعود الحسكومة العؤانية » وعينت الدولة علي 
باشا الذي كان واليًا على الشام يوم دخول ابراهيم باشاء وكان اشد الاتراك تمصا ) 
وبقي قنصل بريطانيا المستر ودد الذي اثار الموارنة على ابراهيم باشا مفوض) من الدولة 
كن 
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التركية مراقبة امال عمالحا » وكان كديرا ما يشير على الدو 7 بەز ذا فتمز 
و لصميه ذاك قائصيه وکان الموظفون العچانہو ن يج ا صغار في خدمة 
آم مطلق ٠‏ 

اراد عمد علي ان ام دول اور با ويظل سے الشام» ولکنه عا لم بعد نظره أن 
ذلك متعدر ¢ وان اطول ضرب بيروثت واحر a‏ ق لاطو ا ونزل اسعة 
1 لاف جندي الى سواحل الشام 4 وان الموارنة بعد الت كانوا عضد ابنه أبراههم 
اصدوا يعاو نون الاور بين على طرده ٠نالشام‏ ¢ ولقدماءيراجر باہه امام الاسكندرية 
واخد هن محمد على معأحدةٌ : يتر لد له ا سو ىو مدر 34 أنه من كى معأهدة الدولة 
المثانية مع الدول ترك الحق لبريطانيا بالانفاق مم انا في محاصصرة فرض الثام ٠‏ 
ومساعدة كل من اراد خلم طاعة أله ربين ¢ والرجوع الى الدولة العلية ) وعيارة 
أخرى تحر يضم على العصيان لاشغال الجيوش المصر ية فيالداخل > كي لا ثقوى على 
مقاومة ارا كب LOA SA‏ بوكو نار ا كن رارسا الي 
وبر يطانيا معا حق الدخول في البوسفور لوقاية القسطنطينية ءتى ثقدءت اليوش 


المصر ية نحوها 1 
o xX‏ ¥ 
فضل 2 0 كانت ات محمد علي ك الشام 31 کنر من ن سيكاتها 4 ا مم 
محمد عل 8 و ضعت اصول الادارةوا الباية ورفعثت تايديار باب الاقطاعات 


واعطتهم 0 الزانة روائب تكفيهم على حد الكفاية » ولميخلص من ذلا الا الاير 
بشير الشبابلي والي‌لبنان » فانه نال ولابعه مباشرة من مد على في.صر » وظل يتصرف 
بلبنان » ودذلك رفست سال المشايخ والامراء المستبدين ٠‏ قال مشافة : وكانت 
الدؤلة التركة شيرة ادرال الشعي ا كترعن الدولة ادن ا قدت تدس اسان 
الى الشاي ونغر يبم بالواعيد الناحشة ليحضوا الشعب على شق عمسا الطاعة ٠‏ 47 
بارجاع نفوذم و كان النصير ية اول من شق عدا الطاعة وتيعهم الدروز يك حوران 
ووادي التيم فقضى المصر يون «عظام ايام دولتهم في الشام بالحروب والقلاقل ٠‏ 

ومن مار المحكومة المدر به الي عددها مشاقة يفا المستدقعات وتصر يف 
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الافذار في حار خاصة وتحديد اسعار المحوم ¢ والعدل بين الرعايا ع اخدلاف اديام 
وطبقامهم » لاتكاف صاحب الق نفقة لصيل حقوقه وانفاق كل مال سيك وجبه 
الخصس له ) ومع ذلك ظل الشعب سومها العداوة و يناقشها الحساب © لانه اعقاد 
ان كون محكوما لا اک نفسه ٤‏ عيدآً 9 واکد ان ار يطاننين| “دموا ل 
من رجاهم السياسيين امم المعتر ودد خا < مسروان بلدعوى أنه يريد تعل اللغة العر ٻة 
واخذ بات اسان ن حی أعلن > تسروانيون العصيان وقاتلوا C>‏ من جوش اا م 
پاتا وجوش الاهير بشير قدام القتال اا و تغلب العماة على حند ا باشا 
مرارآ وهي المرة الاولى التي ذاق بها ابراهيم باشا طم | الاتكار ٠‏ 
ودح اة الاحير بشيرا (١‏ اش ہا الذي کان د 5و 5 لا. رام باذا وقد 
تولى حكوءة الیل من سنة ۱۷۸١‏ الى سنة ۱۸٤١‏ وأرسلته الدولة ة لما استولات على 
الساحل الى مالطة E‏ منیا فيا لها ول يسعطع ان بعود الى إعارته 0 وقال انه 
كان شاعا مقداما ) وتائدا نكا ؛ وسياسيا داهية » خدم المزار بكل امانة ونشاط » 
وخدام خلفه وحفيدهة مله ) وخدم الدولة التركية والدولة المصربة ¢ وكان يعطي لكل 
خدمة ودولة حقوقبا » وكان صادقا اذا وعد اءيثًا على واجبه > واكنه لم يخدم لبنان 
خدءة تذكر ٠‏ وانلقد مثافة على حكومة محمد على ثقاعسها عن اشبار اسلقلالها عن 
الدءلة الثر بة » .م انه کان من ا ا ا ڪن البلاد » فلو نادى 
محمد علي تشوک چوا ا رسل سفراء الى عواصم اأدول الاجنسة وعقدءعها 
المماهدات الدواية لاعترفت له بالملاك على ارغ من .قاوءة دولة بي عؤان ٤‏ ولو طالب 
مثا الاعتراف ع که واسلقلاله عن الدولة الثر كية عقيب حادثة قونية » لاجبرتا 
عل الاعتراف با لانه ١‏ سال عليها ١‏ خراج جود رن الشام )او صد قات 
۱ براهيم باشا ونقدمه الى قلب عاكعمم_ا )2 وأو فعل كنك امک العؤانية عرببة اليوم 
او 00 عل الاقل أضيفت الشام از ى ٠‏ حمر و 2 دل ل القعار ین واحداً ٠.‏ ول يشاهر 
سر أماداع محمد علي من الاقداء على هذا الاص اا ولو فعل لغير حالة هذاالشرق 


ع عو ع 


م54 خطط الشام 


رأيالغر باء فيحكومة إ اثبتت حكومة محمد علي في فتوحبا ان المصرسيے 
محمد علي بل المر بي اذا تيا له زعم عاقل لا يقل عر 
الغرببين في سيرته وجلادته ) وانه 0 يضره في القرون الا الا فناؤه في الحكومة 
التركةء بعري :إن الالنقاه: لآ فرق نين ال تياس وار ي وال كا آخوان 
وائ الظل اذا جاء من مسل كان مقبولا 1 ٠‏ وكانت حكومة عمد على من أفضل 
ما رأت الشاء من المكومات عند ثلاثة او ارعة قرون » بل أن RR‏ 
الوسطى والديثة لم تسعد با يقرب منها فضلا ۴ يانلما كةب المستر برانت قنصل 
بربطانيا ف دەشقى الى سغفير دولته ف الاسجانة سنة ۱۸١۸‏ ء ما تعر بيه :ا ګنت 
الا يالة تحت حك معد علي باشا عاد كدير الى سكن المدن والقرى المقهورة © والى 
راثة الاراضي الم ) ks‏ ما حدث خاصة فيحوران ونيا لارجاء الواقعة حوالي 
زز ا ابات ال اواقعة على حدود البادية وفي هذه الام اكن ا 
احترام ساطة الحكومة » وجمل السكان عأمن من اعتداءاتهم ٠‏ وكان الشاء بره 
تحت ادارة شريف باشا وقيادة الجيش الذي ببلغ عدده ز ا اين جف م 
«نظم وغير منظم بارمة ابراه باشا » فسن ادارة الاو تضاعف تجاح الاهلين” 
وحسنت الالية في هذه اك ا كارت قاط ابراهيم وحزيه وطد الامن و 
رواق الثقة » وقد عدت ا ظالمة کنا ي ا 0 اسقط بع غير ذلاك» 
اذ كان عليها ان تصلح عدة اء ور مخئلة » وان تبدل ا والتعصب 0 التي 
كانت سائدة بالعدل ٠‏ 
« فأصحاب المقامات العالية والافندية والاغوات امتعفوا كذيرا من ذلاك لانن 
كانوا يثرون من ابتزاز اصصاب التجارة والحرف , وسائر الطبقات العامة ٠‏ وقد سر 
وؤلا ٠‏ كثيراً لحلا ص صهم من الط الذي أنوا ن عبئه طو ل ؛) واغتبط |السيوي و ركفت 
خاصة وفرحوا نهاتهم من التععسب الذي أوصلم الى در رجة من الل لا تطاق ٠‏ ولو 
لم يكن الفلاحون ق لى سرو را منم لانه وان كانت الضرائب المقررة تستوف يكل 
شدة فل يكن يسعوفى منهم بارة ز يادة ولا تضبط حاصلاتهم وخلالم ولا يؤخذ منم 
شي وو دفع ثمنه 3 ولم يجبروا على تقد خدمة دون بدل » وقد فرضت الدهة 


دور الحكومة المصرابة 4 


العمسكر ية على المسلين وهذا الاس الجديد كان ينبوع استياء عظهم ٠‏ أما المسييون 
الین کانوا يدفعون الراجٍ اع ا ادما د والفسلاحون الذي ياديا 
القرى المجورة أسلفوا ءالا لاصلاح ببوتهم وتمويتها وأعنوا E EE‏ 
ثلاث سدين ٠‏ 

« وقصارى القول ان جميع هذه المساعدات بذلت ازيادة الماصلات و منسة 
ذهبت الحنود باصة ابراهيم باشا لاتلاف ببوض ال جراد وما نقف عنها و فضل هذا 
الح الحازم العادل المحترم من اميم أخذت البلاد ترق في مدارج الاح والهاء ) 
فلو طال عليها اج ال لاستعادت الشاء قسما عظيا من وفرة سكاعبا القدماء 
وا سات شطراً كبيرا من الثروة التي كانت في الماضي وآ ثارهالم تزل ظاهرة لاميان 
في القرى والمدن العديدة في جبات ات ٠و‏ فاو جد فياليادية حيت ترى فيهاالطرق 
التى اختطبا الروماندون ٠‏ 

لوکار ترد اللاي ن ا 
أخضعوا اجيم لحكمالشديد حتىعاد القوم الى نبذالطاعة وخلفتالرشوة والتبذير 
في ادارة المالية 2 والاتنماد وەنات المداخيل بالتقمن ٤‏ ا عرب اليادية 

غاراتهم على ال سكان نغات ت القرى والمز زارع المأهولة جديدا بالددر > حتى أمكن الذول 
انه لا يوجد ثم غلل للا من على المياة والاء.لاك وكل شي؛ يدل على عودة حالة 
الفوضى الى هذه البلاد التي تركبا المصر يون » ٠‏ 

هذه أجل صنمة في و صف 4 محمدءلي فيالشاء كتبها اتكليزي ٠‏ وقال بر په 
لاذ رنسي يه كتابه Ea‏ مد دلي ٠١‏ تعر يبه : « ١٠ا‏ من بلدة نالت 
٠انالتهالشام‏ من اعمران والحد ف کل مظير منء‌ظاهرالیاة» ولیس عغلبافيالبلادقضت 
الثقاء من ثقليات الزمان ٤‏ سي آد یار بالدءاء » فان خعبها المدهث س وهال اقلم 
وثنوءه ) و كلها المحم الذي يقرب اليه حميع الاجزاء القدية ال#ار ية من الارض » 
كان يجعل منها في القدي النقطة المتوسطة لاعلوم والذحارة فيالعالم » ولكن هذا المركر 
وهذه المنافع قد نيهت أطاع الفاتحين وجلبت غير مرة على الشام و يلات المروب ٠‏ 

« وكانتالشامء , علىعبدالاتراك المئانين مقسية الى ار , بع | ياللات حاب وطرابلس 


يو خطط الشام 


اويا ؛ وقبل سحي“ ابرأهيم ياشا الى الشام كانت حكومة هذه البلاد م 
الماللك العهانية التي دمب السلطنة فلايمكن حصر السلطة في يد واحدة لان معن ىذلاك 
تسليم سلطة كبرى ارجل واحد وجعله بحيث يستطيع العصيان » وكثيراً ما كام 
السلطان سلطانا بالاسم مع ان الشام كانت مقسعة الى الات نندت يغ 
زمن عبد الله باشا وغيره عن شقوا عصا الطاءة و كثيراً ما كان الباشوات 'يشنقون 
کا حدث في حاب على جدران قصر التي يابران ولطالما شنةت عليه باشاوات ببد 
الاعالي كا أحر قوا باشادەشق ٠‏ 

« وكان الدم يجري لا قل شبهة وال ذاب الاليم يحل فشدى الباشاوات وتستل 
3 رواحهم من أسفليم و يمون العصاة على الديد 0 الرؤوس وذلك کاس 
كن الباشوات من توطيد سلطاتهم على الرعايا والا جوا عرضة عرق والشنق ٠‏ 
قال : ومن المحةق انه ليس الا طر يقة الارهاب والقوة التي نؤثر الاثر المطلوب في 
شعوب الشام وتردم الى الطاعة وقد عرف ابراهيم باش ا كيف يۇر ا 
وذلك بان اسجال الي ۾ قلوب أشرافيم :0 وأعيانهم وال فى بینم الشةاق فی عندالاقماء 
ويذلك تسر له حك البلاد ووضع سرائمب شديدة عليها ٠١‏ كان القوم سماو نها لوم 
يكونوا من عناصر وأديان #ناعة وکن شر يف باشا حا کا على الشام كله وتحت بده 
الحكام وكان طاءا في المال اه» ٠‏ 

ع عد e‏ 
١‏ هنا 7 الانصاف في ا عل کا اھ ادا 

و 1 بي في الحق.قة الا روح محمد علي الكبير التي كان 
سعد منه أبئه ٠‏ ولا يصدر 3 عنه فيالخطوب ولايقطع اسا ددن الجوعالمرابه 3 
حتى جاءت احکاء المصر بين غوذجا في الادارة ء ولو ارادت الدولة العثانية ان افيد 
من هذا الدرس لارادت عمالها على تطببق خطط ابراهيم باشا يه الاصلاحات التي 
قام بها خلال التسع السنين التي قضاها في هذا القطر ) و 5 كن العئانبين ابتلوا بالا همال 
والغرور » لااعمدون الى حسن الادارة و نتظاهمرون بالاحسان الايوم الشدائد » فاذا 
زالت عادو! الى طبائعبم في إعنات الرعية والقاء الحبل على الغارب ونسوا ءا اعطوا 


دوز المكرية المصر ية Y4‏ 


من عبود وماوضعوا من القوانين ٠‏ وهذامادعا الى ظبور الفروق الكغيرة بينا لادارتين 
المصر ية والعانية بعد رحیل جيش ابراهيم باشا عن هده الديار ٤‏ وهو الخلاء الذي 
اقتضعه الدول الكبرى بل الدولة البريطانية التي حملت الدول على ءوافةتها على رايبا 
لا مال لها تريد تحقيةما في .صر والشام » لتكون هي اللا كة المتشكة يك .سالا لا 
الدولة المصر ية الفتية التى تحب فرنسا و تاهما سياستها احيانا ٠‏ وما مصر والشاء الا 
طر ق اد الاقرب بل مفتاحها من ار التو سط واذا اردنا أن ننظر بعين المؤرخ 
الانصف نرى بر يطانيا! لع می هي التى! قف ت سيا ستها القضاء على اماني دعل بل اماي المرب 
من انشاء دولة عببة کا اوجيت سياستها قبل ثلاثين سنة أن تدعو الدولة المئانية 
الى حرب الوهاببين في تجد والمحازحر با عواناً لانه كان يخشىان يؤسسوا ايف دولة 
رة جد قرعا تت غتزة فى چو اماي تاك هة ی ةو الىت 

ولو نظرنا الى ما وقح لابراهيم باشا في الشام لاو سے اشح ٤‏ ل ره إلا قالا مم 
العنهانبين أي قتال اليش المصري مع اليش العؤاني ‏ واذا كان في الجيش الذي دافم 
عن Ke‏ أو عن دەشقى أو وود اس Sie‏ اناس من الأكاد والطوارة فبؤلاء لدسوا 
من ابناء البلاد وھ «ستاجرون يحاربون ٠ع‏ كل من عو هم و يرزقهم ٤‏ على نحو ما وقم 
لابراهيم باشا من هذه الفئة أسر هم من صفوف الدولة ثم حولم الى صفوفه فاخذوا 
يقاتلون معه » ولم يلتو القصد على ابراهيم باشا الا لما دخات اصابع الاجانب واخذوا 
يثيرون عربان نابلس وسكان كسمروان وجبال النصيرية ودروز لينان ووادي التيسر 
وجبل حوران وكل من عرفوا بالمفاء من سكان البال » واا المدن والسواد الاعظ 
من الناس فقد اسلقيلوه واخلصوا له وشعروا #-ن ادارته ولا سما السييون”ت 
والأسرائيلوت وكيم ادركوا الفرق بين حكوءجه وحكوءة الترك ٠‏ 

وقد قال السيد عمد نسي بن حمزة من علاء دمشق وساداتا قصيدة يقرظ بها 
عمد علي الكبير وابنه ابراهيم باشا وبذكر وقائعه بها نتقل منها ما يدل على «بلغ جاب 
القوم بصاحب مصر والشام : 

هناك گر 9 ارعايا ودا و اراك اسر للبرايا وڪيا 


جعت شتات الحد في كفك التي تعودت الحسني وحازت لقدما 


فف 5 ا قبل 
فسيعان من أعطاك عن" مؤندا 
ومعاك باعي 
«أهداك ردء النصرشيلا مظفراً 
وقام يام الله يه ثم 
وحأت ركاباء الى المورة التي 


فلاحت سعود | eR‏ عند قدومه 


٠صطفاه‏ وحيدر 


به 


ومذ بزغت فيالشام ار سعده 
وفي الحفظ جد السير منها ا 
فأوردهم لك اس المتون محم 
وعاجليم يقفو :ازل ظعهم 
ومن بعدها جر" اليس مقابلا 
فيا رأءا انك لا نناج لام 


1 ا 
تادر رهد 1 |أعاللم ج + احبرامم 


على ان ا ڪت لواء من 
وقد القت بالعرب اونة الى 

رعذ و ا ان هد 0 
وع لمن مص اذ ک راجمًا 
ومن يك ذا محد فتلاث فماله 
آي كمبسة الراجين فاقبل هدية 
وقال تسيب أرخوا يداي 


وفي 58 5 لض والسها 
تصول به بين الخلائق قدر ءا 
غزت بذا دا وفوت بذا سما 
به د م قر یر العين دھیا مسلا 
فسيثر نار الحرب فيهم واشرا 
عصت قبل سيعا لا ثثيل الجا 
«قد عقدوا صلا وعاد مكر.ا 
تباشرت الأهلون والعدل نجما 
الى العسكر الجرار عند حمي جا 
يرى دونها ر أس الشوائخ منسما 
الى ان الى ہلان وانقض قشعا 
بقونية الصدر الوز ير الذي مما 
وامت کا شادوا بنا تبدما 
وساد ولماعاي ٠‏ الام مبرها 
له صولة الا قيال والله سلا 
مجاه رمم والجار بالجار أكر.ا 
الى الشام يك تاج الفخار “ما 
الى الساحل ال مور كما مند٠ا‏ 
ومن لا فدعه في الفلاة مو ما 
من العاجز المقلال ان سكا 
وجودك ا خا 


CIS 
وقد تجلى في وقائم مد علي في الشام تجلا لاحال لار يب فيه » اس اختلاف‎ 
المذاهب وتباين الترہة کان من العوامل القو ية في القاء الفائة بين ابناء هذا الوطن‎ 
وان دول اور با عند اغسراضها نسل بث بذور الشقاق بين العا نفين و سدم وسائط‎ 


دور اخكومة المصربة Yr‏ 


ة في تكدير صفاء الآ منين » وتعيث بعقول السذج كن وانبا قلا احقت 
الج أ ٠ة‏ من امم الشرق + بل تما *ملحتهافةط » ول و کانت تر يد ایر اشام لر کہ 
سعد و يرقى بم محمد علي الذي كان باقرار رجاها من ارقي ما عبدته البلاد منذ 
قرونت » ولعل” ابناء الشام ايقنوا کک ية الاناقاض على المكوءة المصر ية التي 
هي شام عنصرأً ولغة وعادات انهم كانوا على ضلال سيك النين الى ك المثهانبين » 
ا من حقہم ان ينسوا في سنين قليلة كيف كان حکامہہ سارعون ف الام 
والعددان ٠‏ و ومكان على الشاءيين «نذ عبد المصر بين ان يد ركوا ان الدولة دب فيا 


ديس الفساد وان من الفساد رياضة ارم وان ارم اذا نزل قي الدول لا يرلقع ٠‏ 


العيد العاف 
من سنة 5ه ١‏ الى /ا/7ا ١‏ 


« من خروج المصر بين الى داج لدان ودەشق » 


رجوع الشام الى سالف | اشبه الشام بعد الحكومة المصربة حال من كان 
بو ما على المد الشاي - ع عة مستدعة وشظف عيش © 3 حسنت 


وفدن الدروز والتصارى 1 حالته بان ”عام التخلام والسكون ٤‏ وتم بض 
الراحة » وغذي بالاطايب © فتغيرت طبہعته وتبدلت نفسعه © وكواولة ارجاعه الى 
سايق مألوفه ٤‏ عد من يحاول ذلك جانا عليه ٠‏ وماكان يحل اولي بان تع بغير ما 
کان له ٤‏ و برجوعه سيرته الاولى على له الفرق ولتخص عيشه ٠‏ 

بين الفرق بين الاد'رتين المصر ية والعئانية ولو طال عبد المصر بين أكثر -- 
وكانوا ف صدد الت يت وفون بادرة العثانبين كل حين ل سعدت الللاد حقيقة 
وايقن حتى من كانوا مون من دماء الامة على العبد ال ماني ان طرلقة المصر بين في 
المساواة بين الطبقات والمذاعب الخعلفة ء والشدة في انفاذ القوانين و'قايد الغرب في 
كل امس جوهىي افضل طربقة لراحة البلاد كان يرج ان يألفوا في مدة قصيرة ٠١‏ 
تأصل في فطر ج , على توالي القردون وتعودوه من حم ار باب الاقطاعات الذين صدم 
المصربوث عن تجارتب الشائنة التى الفوها زمن العثانيين » وهي الانجار بالجباية يجبونها 
اضمافًا »و لبون الباق من دم الاءمة عرأى من المكومة و مهعم 

وراعي الشاة يحمى الذئب عا ككيفف اذا الرعاة لما ذئاب 


كلا خطط الشام 
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ل تكد تل الجدود المصرية بلاد الشام حتى رجعت الى حالتها قبل المصر بين 
وثارت العداوات القدية في الم دور »؛ وزادت الدسائس الاجنببة ) واخذت فرنسا 
تساعد الموارنة و بريطانيا تعاون الدروز » فتعدى هؤلاء على الموارنة في سنة ٠٠١١۷‏ 
ودخلوا یار وار تكوافه الفظلائم الك و زار( 19)عز ر2 غاد 
كلان ؛ وانتشب القتال بينهم و بين ا١لى‏ زحلة »؛ ومعم اهل بعلبك فاتمزء الدروز 
شر هزية ولولا تدخل الجيوش بشدة لامعدت الذورة واتجلت حادثة دير اأقمر عن 
مائةو تسعة قتلى من المسحبين» وعد د كبيرمنالدروز قدرهءشاقة باكر من خدمائة لانهم 
كانوا مباحمين قال : ولا خلهر لانصارى غدر .شاي الدروز بهم في هذه الادثة نغرها 
منهم نفورأ تما ؛ وطلبوا من الوز يرحاك عليهم ورفع سلطة اشا عنهم فاجابهم الى 
ذلك » لان هذا ما كان برغب فيه ) ولولاه لما كان الاتراك يخلمون العروض طعا 
على اعساء الجبل و يحضون اهله على الفتن ٠‏ 

عاملت الدولة العثانية بعد عودتا الم اليلاد كل من ساعدهاعلى.ةاصدها وخدعءءها 

أو تاباقن ا ون ها وهن اك الع يذ المباملة الى رة و 
ار باب النفوذ والاقطاعات !+ لى سالف عدم + المني على لقطيع ا المب 
والتغذي لحمه ٠‏ واقامت بدلا N‏ بشيرالك بابي الاءير بشيرقاءم اا لشبابي ايا 
على لينان ٠‏ وكان دون سلفه ادارة ومعرفة ) واقصت الامراء الشبابيين عن خاصييا 

حاضرة وادي التيم > واقامت شبلي العر يان تسلا لما لانه خدم الاتراك يه حر 
المصر بين فاخذ ازع من المسييورين سلا حهم و يقدم للدروز باره دا وذخار ) 2 
یری سلب القرى المسيعرة واحراقبا من عواءلى الخدمة لطائتتهة ودواته ودي ماكيل 
« من کل عسقة السلطان » احترقت شفتاه وأو بعد حين » 

ولم يكن من مصطىة الدولة ان تسود الأألفة بين الطوائف © وان يتماءل ادل 
الوطن الواحد بالحسبى » فكان! كثر رجا ما يوقدون جذوة التعصب الديني و يساعدون 
الدروز على المسهبين في ابنان » حتى .تيس رللدولة انتنزع الك مزار باب الاقطاعات 
ولقم له و وال کا لطرابلس وصيدا والقدس وحلب ودمشق » وإذلاكث كثرت الان 
والمناوشات بلالاحن والحن بين المسيرين والدروز) فقدأثا, ر الامیرقاسےالثہابي الدروز 


العبد العثاني ف 


على الموارنة (1851م) فارتكيوا فيهم القعل والنهب فتدخات الدولة وعزلت الامير 
قاسم الشبابي لنت مكانه واليّا عئانيا قنصيت عر باشا الاوك ثم عزلته > وجمل 
الجبل قا «قاميتين الاولى نصرانية والثانية درزية فل ترتض الطالفعاس” ذلاكت »› 
وأ سيعت الاو لى بيد فرلا والثاية عد الكدترا واختل الأمن 2 أرجاء الشام لان 
الدولة حاولت ان ازع السلاح مزفئة اوأهلناحية ويه فيايدي آخرين » فكتب 
قنصل اترا | دەشق سنة ۱۸1 a۷ J»‏ )الى غيب اا كعاب قال ب 


فيه :2 فاذا كانت الحكو a.‏ ترغب حقيقة في أستئياب الہ من في ف سی 8 ايه دا 
راظہأر م" ن نیا قنع شر ايب القرى وتدميرأ| اما كن العيادة اة على بضع خطوات 
من دمشق ٠‏ ان نزع السلاح من يد السور بين عاءة اص مرغوب فيه أو تسى اانه 
دون الغنوف سل حدوث تور روّعامة ) بم انأ ر رانا دده الوسلة قور هة على ”جي 
انان ال رف و ينان الشرثي عل ین الت اسا اتباع J1‏ ساطئة زيل اتش ¢ دعم 
ذلاك لا ينيغى أن يغرب عن البان ا الاب المالي اعثرف بعدق رعاياء مسين 
وأمانتهم ية هذه النواحي اذ لأ اليهم قبل اليم فوزع عايهم اة لطرد عدم 
الطرفين 0 ردک أبراهم راشا المصري َك إن احتلال نود حقحرة اسلطان الا 5 
للشاء هو تيعة مساعدة الايدانبين » ٠‏ 
قبض مر باشا الغساءي ( ۱۸١‏ ) على زاء الدروز فاجقم اتباعيم ومجموا 
على سراي بدت الدين وكان هناك فتهددثم 34 و حر بلي اله ريان ګنده الغ واحعم 
ف الطر ق بفرقةه م الارناؤد كادية الى گر باشےا| ليرسابا لتأديب الدى روز فوقهما 
نس اأفرشين موقعة ېزم دونك مر اشا ف اقل من سأعة ۰ 


کر چ 
مثن أهاية فيال جبال , وظلت تغلي مراجل الأحقاد في انات والحكومة 
والمدن 1 تجبل او أتجاهل السبيل اقطع شأفة الفثن من الجبل 


وغيره من الي" صقاع الشأمية وقد عات سنة ٠155م‏ رحا اسعه على بك لحب اية 
ال عوال الاميرية من حل التصير به ةه وهطاردة بعض الاشقياء فلا هر ناحية البباولية 
طلب قد ي i‏ ممه ة ورؤساءمم انا اليه رحلين وھا امعاعيل ا و حيفب : 


Yk‏ خطط الشام 


عخلوف فارساها في الخال الى اللاذقية ٠قيدين‏ وأخذ في تعذببهما » وانلهى البر الى 
اطجبل فتجبمع نحو خسمائة رجل من أهله ومضوا الى اللاذقية وها موا دار الحكومة ثم 
كممروا السحن + هذه المسويى ومن سما عن المأمور عن سور الام بات 
نجهز العا كر التي معه مع جميع الاهالي النازلين بين انطاكية وصافيتا » وعسكر 
اليش في القرداحة ؛ فأرسل النصيرية بعض نسائهم الى القائد علي بك يحمان اعلام 
الاءان و بطلن العفو » وان يعن لمن سااءة الا وال موال الان ٤‏ فا إلا 
إنزال العقو بة بالثائر ين » و كان عددم نحو ستائنة وعدد ال النلاي وال اتل 
ن الاهلين نحو عشرين الفا وقيل ثلاثين الا » وكان في قر ية المران شيخ من أ اهل 
اليد والهلا اح يعمد العلو يون عليه و كان يعرف عا الثلاك فأخذ الطالع وقال لم : 
أنه 0 يقد الاي رجل يصاب برجله ولا يموت ا ع ان موعد | جوم ا 
غداً الظير فازلت اطا نبنة على قلوب الثائر ين خصوصا وقد وعدم انهم لا يصابون 
بأذى »؛ ولا حان وقت الظهر دير الثائرون وانقسعوا ثلاث فرق 0 المسكر ٠‏ 
ول تابث ث ان دارت الدائرة على الجبش وقتل علي لى بك وقتلل من عسک ره على ا قيل عو 
الفي رجل غم النصير ية يع الذخائ, ارا د المكومة على لائر ين وفدا يدعوم 
الى الطاءة بصورة اطيفة ولتعر ٠‏ ب ي سالاءتهم فا فاطاعوا ولوا الزخائر باسرها الى 
الحكومة على ما جاه من مصدر علوي ٠‏ 
وفي سنة )1۸5١( ٠۲١١‏ قام الدوز تانية في لبدامت وقتلوا المسهرين واسقرت 
الفئن الى سنة ۱۲۷۷ ٠۰ )۱۸٦۹١0(‏ وسيث سبمة ۱۸٤١‏ ار E‏ رول 
حاصيا يحضم على رواية .شاقة على قتا ل التصارى وعدهم ب باسلاح والذخيرة ٤‏ وأوعد 
الى دروز حوران أن يقدموا مس اعدتهم ¢ فال مشل ذلا شم لي البقاع فورب نصارى 
حاصہا قبل الايقاع ہم فاةض عي ال وز سيك جبات راشا وفتکوا > مم 
تشتلوا في تلاث الارجاء ومنهم من من سل اء و ومنه من عاد الى حاصدہا وعم 
من قتل ٤‏ وعينت ال كومة احد اعراء الشهابدين حا کا على ا تسح له 
بمعاقبة المعتدين وزحماء هذه الفلنة ٠‏ 
وفي غرة الحرم سنة 153717 وقعت فة حلب سرت الى حي باب النيرب وي 


0 المغاني ۹ 


ق د بانقوسا فت احا “امار 5 رقت ثلاث کنا وقر ۴ عه ةعشر 
کک ا ب ثلا نة أيام ٤غ‏ قام الأعالي. عل الوالي وطلوا منة رفع »> الفردة 
0 » فاءئنع من ذلك فضر به الاء باش » م الكسر سكائ الحارات وانتشر 
المر بق سيك الاحياء الم كورة والنهب والقتل فقتل من اللميين غو خسهائة رجل 
لكاب م من الر عاع ومن المسكر نو توح ل مل هذا المقدار من الاس » غم 


3 


م 


ينوا عن ا ”ہین المسلو بة فأرجم اليم غالب ما نهب منم 

وفي هذه الئة عصى ا ا ار بعلبك وجمع عسكوا من بالاد 
بعلبك ووادي اا ٠‏ فار سات ت عله الولة قوة بقيادة مصطفى ب باق فانزم آنا الي 
قر ية معلو لا 2 لون و تحصن بهسا مم اخوته أو لاد تمه صرح المتود الى ان 
دخاوا عليهم بدلالة آهل القرية غا عد ا غ وا وو ق الةائد الاي 
يەلىك ا ]لاف جندي فاستسل ام اوها قيض ا فار سلهم الى دەشق فننوا 
الى كوك وق يذلاك عل ES E E‏ 

وفي تكبات الشام ان الحروب الا أهاية التي حدثت في دير ا'تمر وزحلة وغيره) 
من اغاء البلاد سنة ١8448‏ (35؟١)‏ انت بقتل ثلائة 1 لاف رجل من التصارى 
قتلوا في لبان والبقاع وبعفهم في المدن وغو ارممائة رجل من الدروز » واولا حار بة 
الدروز المسبين باعحيانة ومساعدة الحكومة لم ف يكل مكان على نزع الاح كار 
عدد القتلي وزاد على هذا القدر + واما السائر المالية فل تقدر في ذلك الين ٠‏ 

وف سنة (1۲١۸‏ )ماع درەز حوران 0 دفم الخراج فتديثالمكورمة 
000 والي دمشق هد باشا القبرمي بفرقة من | الد فوقعت بینه و هم ا 

اعت بضع ساعات فائمزم والي دمشق ووضع الدروز ايديم على .هيات الجند والمدافم 
> توسط قنصل بر يطانيا يا فأرجع الدروز ەسلو بات الب ؛وتعرف هذه الوقعة بوقعة 
9 عكر سر هبكر ) اعبت ا 
د ¥ Kk‏ 
حرب القرع منشأوها فيااشام 20١‏ وقي سنة ٠١١۸‏ حدات ية القدس_ امور 
وكوائن درزية ونصير.ة ل تألفب منها الاسباب انشوب المرب ال سي 


A‏ خط الشام 
بين الدولة العثانية وروسيا وهي الحمرب المعروفة مرب القريم ( ۱۲۷١‏ ) وذلك 
لاخئلافات قدية بين الروم واللاتين بسدب كنيسة القيامة وبعض الاما كن المقدسة 
فكانت كلمن الطائفعين تدعي حق الر ياسة والنقدم علىالاخرى باستلام مفاتيحها ) 
واذ كانت روسيا قد جمات الشرق مط انظارها وقامت تطالب بحاية الروم 
الارثوذ كس ابناء مذهبها ما كان لفرنسا حق المطالة بحاية «وارنة لبان ونصارى 
الشرق من الكاثوليك هنذ مناصف القرن الثامن عشر » حاولت الدولة ان تغفل عن 
مطالبة قيصر روسياء فاتخذ منذلاك جة وقامير يدانفاذ وصية بطر سالا كبر القاضية 
بافلئاح الارض العثانية والاستيلاء على الاستانة ٠‏ 
فجي الاسطول الرءسي في الجر الاسود على الاسطول العئاني وحطمه ع فنشيت 
الحرب بينالروس والعئاننين فاناصرالرهءس وكادوا ببلذونالاستانة » فارسات انكاترا 
وفرننا جيشًا واساطيل الي ارجاء العر الاسود » وقاتلت الروس وانتصروا عليهم في 
سواستبول س وكذلك بعقت ساردينيا فرقًا من الجدد الايطالي ولم يكن قدانلظ عقد 
الوحدة الايطالية -- وقد دفع الدول 0 ا امس غير حب الحافظة على الدولة 
العثانية وهوالخوف من خروج روسيا الى بر المتوسط و يخروجبا خطر على اور با 
بل خط ر على بر يطانيا | أمظ ہی وطر :ق ٤ e‏ و بعد حرب ثلاث سنین (65م١)‏ 


ظفرت الدولة هم الدول بالروس ودفعت بر يطانيا نفقات المرب » وحصات 
الدولة الروسية على مطاليبها وامتيازاتها » ومن شروط المعاهدة مان اسلقلال المملكة 
العؤانية وسلاءتها » والحظر على اية دولة ان تدخل فيشؤون تركيا الداخلية ومساواة 
المستيحبين مع المسلين سيك القوتق ٠‏ ولا رأى رجال الدولة ان الطريقة البالية القدعة 
في ادارة اللاك الثاني تودي بها لاعالة اقنعوا السلطامت بنشر الحط المايوفي و به 
قات الرولة ( 1855 ) في عداد الدول الاوربة ٠‏ فكان هذاا | العامل النافع من من زا م 
درب القر م فيان لادولة وجه خطأها ف اعتزاها عن ٠‏ السياسة الدولية ٠‏ 
وسيك نة 1۲۷۳ وقعت فلنة بين الدروز 5 ارنة في ل اة فاز فيها الدروز 
و تغرف بوقعة دای ٠‏ وسيف سنة ۱۲۲۷۵ ( ۱۸١۸‏ ) قبرت ا بلاد النصيربة 


بقهر ز مہم اسعميل هواش وجردتهم مل كل رعاية وخصوصية ؛ والسبب في هذه 


الد العثافي ۸۱ 


الفئئة ان طائفة الكلببة عصت اواس المكو مة فارسلت هذه خسمائة فارس وضربوا 
قرى الساحل » واتصلت الاخبار بالنصير ية فما جوا الجند فقتلوا منهماثني عشر جنديا 

ليزت الحكوءة بعد ايام عسكراً عظيا وهاجت الطائفة وجعلت قوة ها في الساحل 
وزحف العلو يون ( النصير بة ) ولم يلبثوا اسل احاطت بهم السا كر من كل جية 
فدافع العلوبون حتى فقدوا خمسة وعشر ين رحا وفياليوم التالي ال القتال ودامت 
المناوشات والمقاومات ار بع سنين حتى ارسلت الدولة عسكراً جراراً » وندي ت كامل 
باشا لاجراء امح بين الدولة والعلو بين فتم ذلك على يده ٠‏ 


o ع‎ 

بدا نذاب التصارى المعن وفة | استطالب المسيحيون بعد حرب القريم 
يحادثة سنةالستين وحادئة يت | في هذه الديار ولا سما في لبنان » واخذت 
هس ي 9 در اأقمر 0 الدو ل دشر الدروز على المسيجبير ٠‏ على 


ما یو کده الغرمون والمسيحيون من ابناء هذه البلاد » وبقيت‌الوادث لاوالىوالاصابع 
العثانية والاجنبية تعبث بعقول المغفلين ؛ وكانت الثورات على .ا يك تار ية زحلة 
تذوالى والخصام يزداد ا تساعًا » وعوام ل الحقد تسكن القلوب A‏ ر کہاعلی جرالويل زاهراق 
الدماء ع E‏ ذلاث من ام ذرائع الثنافس واللنابذ بين المسيحبين والدروز ») وکن ن 
البلاد ألفت التعصب فتواليعليها ا القيسية والمانية واليزىكية والجنبلاطية 
والمعلوفية والمكارمية والزحلية والقنطارية » ثم بدأت العصبية المسيحية والدرز ية » 
فكانت الاخيرة اشر من الاولى » وخر الدروز لااتكيل بالمسيحبين ولاسم سكان 
نكدلة ودير القمر الذيرن اوغىوا صدورم بسالتهم ين لدی ابراهيم باشا 
والامير بشير ولمعاضدتهم اياهما ٠‏ 
بدآت الفئمة | لعظمر ی بوعحوم شراذم من الدروز على قردة بدت مري في ينان يوم 

۰ آپ 5 فاع زم الدروز واحر قوا ثلات قرى «سيحية وقتل بعض رجاذا » وفي 
الربيع التالي بدأت الدروز نفد على الخلارة ص كر آل عاط كان مشايخ الدروز ٠‏ 
قال مشاقة : وفي شهر نيسان من تلاك السنة ورد اص الى خورشيد باشا من السلطان 
باهلاك المسيحبين واطلاق ايدي الاو باش وذيم > النصارى عن خرمم 4 ألم خورشيد 

1١ م‎ 


AY‏ خطط الشام 
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باشا على سعيد بك جنبلاط ان بصدع بالاص فأوعز الى رجاله بالثهوم على النصارى ) 
فقتل الدروز بضعة عشر من الاصارى في الطرق © ثم وقعت مناوشة ية دير التمر 
عادوا منها مخذولين » وأرغ طاهى باشا قائد الحاءية في دير القمر نصارى الدير على 
تساي سلاحهم له ؛ وبعد ان جم سلاح المسيحبين “مح للدروز بالجوم على المدية 
فسالت الدماء انهارا ثلاثة ايام فلج منالمسيسرين الا عدد قليل » تاحرقوا المسااكن 
وارتكبت الجنود الك ركية مع النساء على عاداتها ما ارتكبت » وبلغ عدد قتلى الدير على 
روايةمشاقة ما يقارب ای نق من الرجال اليالغين وااناء والاطفال م م اعمل الدروز 
سيوفهم في اهل جز ين ٠‏ غوادث الشام سنة ٠۰‏ بدأت | ذأ بہت مري في السنة 
الماضية وثنت بدير القمر ومن هناك انثشرت في الاطراف ۰ 


x‏ عو عد 
چ خاصييا ورا 1 وطلب والميد.ش قا راج الا خر من د روز حاصبيا 
ورأي انكايز بين يه <+ وعين احد الشبابين في فرقة من المساكر لشد 
اصل المذابم 0 ازره 4 فتا لب درءز وادي التي و واقليم اليلان عل 


الشبابي فيحاصييا 555 ولم يلاقوا مقاوءة شديدة منالنصارى ا وكان 
عدد أل على متساو 0 بين اللو دقين مم م تزع منالنصارى سلاحہم ¢ واخذالدروز 4 لوث 
بهم و يحرفون مسا كنهم ُ خی العسكر التركي وثرك الدبف دشاني ااي 
فقتلوا منهم 7*4 مسحت وقتل من الدروز والاتراك اربعون رجلا ٠‏ وفيالوم الذي 
جرت فيه ا خاصيا باغت دروز حوران نصاری را اشيا الوادي في ووم و 
2 عل مس أى من انود التركية و ممساعدم تم فاجهزوا على جوع م وقتلوم مع 

راء الشهاببين وم # “تج منم سوى امیر ین ثم نبوأ ووم ٤‏ و بلغ عدد قصلى راشما 

وادي خڅ اة رجل وطفل وامر اة ۰ 

وهاجم دروز حوران بقيادة مجم :ل الاطرش مدياة زحلة فردم اھاہےا رار 

وطال التعأل ومين فاضطر الدروز الى الرجوع عنما 43 م تم عاد الدروز ومعهم ا 
العشافي واحرقوا جانبًا من المدينة واخذ الجد يرتكب الفاحشة واغتصبوا الراهبات 
وتهبوا الكنائى والاديار » فل ببق لدى قناصل الدول شك في ان الدولة المثاني 


المد المذاني A‏ 


٠‏ هي التي تر يد هذه المذابح وتدبرها حتىلاتطالبها الدول جمايةالمسيجين وتجد سبلا 
الى مراقبة اماما الجزلية والكاية عا ةط من مازلا » وقد دلاك من الزحابين تو مئة 
انسان لاجم ل ٩‏ 0 الدولة من ادخال جندها الى بلدهم ٠‏ وااعيل الاطرش هذا 
قتل يوم جاء لمعاونة ابناء .هبه في وقعتي راشيا وزحلة ٠١١‏ مسي التهأوا من 
افلم البلان الى شيخ المسلمين في قر ية كنا كر من عمل وادي الاجم 
قال الاورد دءفر ين : « 1 سق ادل ريب يحول دون لسبة المذابح الاخيرة 
و جيع اروب والاضطرابات والمنازعات الي انلابت نامك في مدى الس عشرة 
سنة الاخيرة الى استياء المسكومة العثانية من الاسلقلال النوعي المنوح بل © خملت 
مر سياستها أن تردن على انه يتعذر العمل بطر يقة î‏ التي “مها الدول لينان 
في سنة 21848 وهذا كان الاتراك يغلفون الفرصة لاثارة دفائن الاحقاد القدعة 


بين الدردز E‏ والموارنة ولا ازداد 0 ھور ف سين و عص م بةوة المساعدات الاجنيبة 
الى فاز 1 ا ¢ ا ل عل الاتر أك احټال وطأة ا 4 فعقدوا ا عل ااذ 
الدرءز ألةابوقموا م 9 و يشعردوثم ضر به ا 1 يلاما م نقدمما ¢ ید أن ا حدث 
ف حاص ا ور اشا ودر اتر آل جاء محاء 1 أ الد اللوي عه م توفر شروط اللياقة ف 
خورشيد باشا واعوانه لانقاد سياسة دھاء كبذه  ٠‏ فافرطوا فیا يث افتضج مر 
سياستهم وكان له ددي هائل في الاندية الاوربة « 

وقال أبنت + «المازرت هذه البلا ( لبنان ) قبل استفاظ الفدة بض ة أغهر 
شاهدت أماراتها بادية فيعواطف الفر يتين » فالدرء زكانوا «ستعدين لاقتعال وا 'وارنة 
كانوا يعلةدو نان قدا ذاتساءة فوزمم كأن دخلالخارك ثبت أنقدأدخل الىليئان 
م نكانون الثاني اهما الىدجع ما أكثر من 1٠١‏ الم بعدقية و٠۲‏ الف مسدس 
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وكان هن الشتهر إنصراف المطران علو با وشركائه الى ايقاظ الفانة ٠١‏ الىانيقول : 
حرو مهم وة ولا الىالدماء عه لثيرأ ما كانوا يلون بعفہم عع بعض ولايءفون 
عن النساء ٠‏ يود ذلك ارتكابهم الفظائع م اللساجخ الاز ین منذ سنلين ٤‏ ومشل 
هذه اا في تار يخم » بد ان الدروز م من هذا القبيل اكثر شنقة من 


A‏ خطط الشام 


غيرم فلا يقنثلون بعضم مع بعض و يحثرمون النساء » وعليه قن اللطاء وصف القتال ٠‏ 
الذي جرحت بين الدروز والموارنة مثابة اعتداء وثنبين برابرة على اتبساع دين المحم 
الودعاء » بل هو نة تباغض طائفتين متساو يتين في العحوية ٠‏ انزل الفائزوت في 
اعدائهم ذات البلية الى كانوا عهددين بها فيا لو تغلب هؤلاء » واذا كان الدروز 
ارتكيوا في هذه الحروب فظائع اكثر بر بر ية من المعتساد فالسبب فيه تدخل الاتراك 
وشدة حدق عل المسهبين وقد اثأروه بتهد يدم و كر فتهيم 8 

وقال قنصل انکلترا س د.شق على ذاك العهد : « لقد او كل ٠ا‏ ريه 
المصر يون شي* واحد سانا وهو عتق المسيحبين من رقم على ان هذا رما يصير عاء اا 
جديداً لاستئداف الاضطرابات لضعف الادارة المثانية وثلها » لان الظل يدفم الى 
المقاومة والضعف يزيد ني ااتمرد » والسكات مؤإفون من طوائف عخللفة المذاهب 
معادية للسنة ومن طوائف مسيحية متعصبة يعادي يعفا بعفًا والمكوءة عاجزة عن 
بسط سيطرتها على ابيع وهذا اءست مضطرة الى إثارة طائفة على أخرى بايقاد 
جذوة التحاسد والبغضاء بيغا » ومثل هذه الوسائل كن من حفظ بعض السيطرة 
لنفسها يبد انها تخسر قة الرعايا بها وتعكر كا س الونام بين المناصر الخلافة » فول 
دون كل لقدم وتجاح ٠»‏ 


ok ¥‏ عد 


«ذابح دمشق ورايالغر دب 1 وعدم هذ النتصوص المعتبرة م بق شك ف 
لذبح المسيحبين ليتيسر ا ان #عككم وتضعف من غلواء المساين أيق] تأنها في فام 
أحوالها في كل بلاد نزلتها ٠‏ 
لايم العياد أشراكه الا اذا عكر بطن الغدير 
وان الموارنة كالدروز لا يخلون من المؤاخذة الشديدة ؛ اغت ر كل فريق ين كان 
يزين له الشمر و يسن له العاقبة بعد ارتكابه فار ٠١‏ أعس به ٤‏ فكان ذلاك و بالا 
عليه وعلى جاره + وم يخسر الدافع لما شنا ٠‏ وما كان يخطر بالبال ان هذه الشرارة 


ا الثاني Ao‏ 


نسري ا دەشقى مد نه ة التسائج واللطف ووم رعاع إ لہ لين ععاو نة الدروز يؤذدون 
من اما بالاحسان اليم بعك ان عاشوا و 1 يام a‏ عشر قرنة ف صدا وهنا 

ويؤخذ ما قاله مشاقة : :ان مذ بحة دمشق لا علاقة لمأ يحوادث انان على عاقيل 
ولا تعزى ها الاسياب التي عز بت للاك وان . ن ااا الاولية عيث النصارى 
بالشر بعة الى أحدثتها الدولة على أثر حرب القر ت ماه رهة من دولة الروس 3 و 
ا اة اغا بالحقوق المدنية وإعفاء التصارى من أعلدهة الع ر 5 ¢ و5 قيل ا 
الدولة رغبت ف و مع هده اشر ومد الى يقال عهأ المساواة وت الست على شىء 
نه لنثير خواطر شعبها على النصارى وتجعل لم اد الى ا وضع و كان 
التصارى وقكذ على شىء من الحكة 1 إعفاءم عن الحدءة المحكر ية التي 
جردتهم من الوطنية 7 أبكت ت لسارم عن kl‏ 5 م 5 


قال : وكان*ستلو دمشق عامة وسور ية خاصة يسفبون تمل الدولة التركية الذي 
قات به مخطرة عقب حر ب الةر 5 کار قدص لمم ر من الدولة e ae‏ 
فأجابتم امام تفعل ذللك الا 0 و باخ عن حقد اا انعم تاهآ وأ وا 
الجمعيات السرية يطلبون بها خلم الدولة التر 2 وا بدالا بدولة تعيد محد الاسلاء 
ولا تفع السيحيين ٠‏ بل الاتراك اھ فأوغيوا صدورم على التنصارى ايا وم 
و لتخلصوا من ث هھ ۰ 


ولعت ان فصل جوم التنصارى على مطران اأروم بدمشق بر یدو نه عل ان براقع 
عم حيف المكرزية وطليها بدا الخدمة ا عنهم ) وذکر كيف عرض 
المطران على الوالي بان النصارى تجميروا جمهرة العصاة وأرادوا الابقاع به قال :ن 
الوالي لم شا رد التصار زى ا وأناط قاد م رعاع المسلين الذين كانتكت 
الحكومة تخشى بطشم, ولا أتجاسر على اة بدفع الفرااب نب » وكانت المكوءة 
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غير راضية عب نكم ببعض وزرائها واملشاعم عن .٠‏ أحابة ھ اليا ) ورغبة امد 


باشا ( وال دمشق ( باثار تم على النتصارنت كي اس مهم او من بعضهم يقل 


و و تضعف س وکتھ e‏ م ونج إخضاعم لاو اسا Ae‏ مكفولا فيرد عن دواته 


A1‏ خطعل الشام 


الخطر الذي كان ته ددها به “سطو دمشق الزرین جاھیوا جخلم دولة الاتراك عنم 
وراسلوا دولة مهمسر لتأني لدنم وم بغلی| : 

» فرآی والي دمشق لاوصول الى هذا الغرض أن ينصب المدافم على أبواب 
الجامع الاموي وقاية للالمين الداخلين اليه في أوقات الصلاة من غدر التصارى ! 
وأ ص في عور اليوم م التاسع من موز A۸1۰‏ باخراج 1 أرعاع المسے ونين من المسلمين 
بقصد تطوافم ف الشوارع وم مكيلون بالقميود إرهاباً لاثوار من المسلمين والدروز 
مها ٤‏ فلا وصلوا اباب البرريد عم ية من المسلمين على افر ودطشوا به وخلصوا 
رفاقم ونادءا با لاد ٤»‏ فم الاو باش على المسيحبين في بہوته م ومحلاتم ووضعوا 
السيف فيهم » قتلوا الرجال وسبوا العيال وهتكوا الاعراض وراحوا بالعروض 
وال موال وقتلوا بض الرحيان الفرنسيسكانيين * 


وذكر برانت قنصل بر يطانيا ان اليب الرئيسي سيف ايقاذ جذوة الفائنة انل 
اولاد المسلمين اخذءا يرمءون صورة الصليب يث الطرقات و يدوسوتما ويهينون 
اا ؛ فقيض عايم « لفكي ي باشی » وقیدم بالسلاسل وا كهيمر 
على 7 تكس الطرق )© وەت الغوغاء ادب فاشتعلت الفانة ٠‏ قال : وعندي 
ان احمد باغا عخطي: في ضعنه 2 عأسه وعدم ااذه الاحتياطات التي أشير عليه 
بها غير مرة ٤‏ اده على ابقاد رئيس النفكيحية سيف سکره » مع اشتهاره بعدم 
الكفاية رما عن تحذير عدة أشخاص من جيع الطبقات منه ل ايقاظ الفلنة بعدة 
أسابيع » وإ اله إنقاذ «سيحي حاصيبا راا 655 وعودة ا او بالط اميدق 
چ ا 5 ف اسعدراله مماحمة زحلة وقلة آکتراثه بذبح الدروز المسيحبين ان 
لم نقل راه وعر القائل غل ماروي انه جد في سوريية اقات كيرنان غا 
المسيحيون والدروز فككا ذبح احدها الا خر اسلفادت المكوءة المغاية ٠‏ وإن 
حظر حل اللاح على المسيحبين والسياح به لللمين والدروز لا يكن تأو يله الا 
بان حكومة تللك الايام كانت لا ته لفانة تحدث اء انها تود إحدائها او لا تحسران 
تعامل اجيم بالسوية ٠‏ وقال الماجور فرازر ان فؤاد باثا قال له : امت الد.شقبين 


المد العئاني ۸Y‏ 


يكرهون الاتراك وان من الضروري القاء الرعب في فلو بهم توطيدا لا ركان ا 
المثاني #تجنبون ركوب متن الفئئة ٠‏ 1 

وقد علل مشاقة سنب فانة دهشق تعليلة” a‏ فقال : انه ل يكن لها تعاق 
غاونة كان بل ا أبوات عمويية فاخا مامز الشارئ باع 
عقلاؤم عن ردعبم » فلا وضعت الدولة قوانين المساواة بين رعاياها من أي مذهب 
کانوا توسع جهلة اا في تأو يل هذه المساواة بان ٠عناها‏ انه لا يجب على الصغير 
ال حضوع للكبير ولا يللوضيع ان ترم لرن » وتوثموا ان أدنيا. : التمارى هم منزلة 
عظاء المسلمين » 1 پر يدها أن بفحموا ان الماء واة هي في المقوق الشرعية والنظامية 
وان من الواجب حفظ اعتبار أهل الاعتبار بالدرجة اللائقة بهم من أية طائفة كانوا 
خصوطا النصارى غو المسطين » وعليهم ان يعرفوا بان كيراء ء البلاد ومعتبريها هم منهم 
والسلطدة مع وزرائها و و عظائها من المسكين » وان التصارى فيسور ية 
م الجزء الاصغر والاضعف في كل شي؛ © وتكل الوجوه يحب على المسيحبين أقدم 
الاحترام الوافر نحو المسطين » والطاعة التاءة لاولياء الاعور فيا يرسعونه لم اه ٠‏ وفي 
الامغال « ان يزال الناس جخير ١ا‏ تباينوا فاذا تساووا هلكوا » ٠‏ 


of x‏ كن 
ضوايا ذا بح دمشق 1 وقدر قنصصل الاتكليز عدد هن ذ جوا من مسي 
وخر بيا J‏ دەشقى بؤهاء ۰ سعة ٠‏ والغر بأء الذي لاوا الى 


المديئة طا الجا غو ٠١٠١٠١‏ أسعة ٠‏ وقال لورتيه : ان عدد من هلاك من المسيحيين في 
فتن لبنان وحوادث دمشق بلغ اثني عشر الا » وان فيد يرا'قمر وحدها تر بة بناها ابنا؛ 
وطنه فيها ستة لاف من‌اهالكين وهو عدد فيه نظر ٠‏ وقدقتل بعض المسيحبين فيمحال 
منفردة «ثل مسيحي جباع من عمل صيدا » فان الدروز انقضوا عليها وحرقوا بوت 
المسيحبين ونهبوا القرى »والث مائتين وخمسين “عة من جز ين كانوا في الغابات 
فطاردم الدروز ممن محل الى آخر وتقلوا بعضهم ٠‏ ولم يصل مم الى قرب صيدا 
الا خمسة عشر رجلا فقط ٠‏ وحرقت ”يس والكتي هن مز حاسيا وعلك ليها 
مائة وعشرون مسيحيا » وخردت ثماني قري للسيحبين في البقاع وحرقت » وقتل من 


AA‏ خطط ام 


بي فيها من الشيوخ «الاشات يدهم النساء والاطنا 0501 على المذارى 3 
وشوهدت من بيروت ثنئان وثلاثون قر ية محترق وذلك يوم ۲۸ و ۲۹ وامست بعض 
البلدان الزاهمة في لبنان *جورة ٠‏ 
قال كراهام : ان ستين قر ية وبلدة في لبنان قد دمرت واج هذا الجبل بلقت 
وتعذر معرفة عدد المسيحيين الذين قعلوا سيف مذا, بح جبل ينان فالخمينات متباينة 
فيقدر بعضهم الةتلى باربعة آ لاف © واخرون بعشرة © وهذا العدد الاخير بالغ فيه 
کغیراً ٠‏ قال : : وارجم انه لانتجاوز الاربعة لان فقد جمعت عدة انيا؛ موثوق 2 
وعارضتها بعضما على بعض فتبين لي ان عدد الة:لى في دير القمر ملف بين ١٠٠١‏ 
الى 1٠٠١‏ وفي حاصيا وراشيا ۷٠٠١‏ وفي صيدا ٠٠١‏ واذا اضفنا اليا ٠٠٠١‏ لاجيء 
قتلوا فى ٠*و!‏ *ايار رفي جوار بيروت والف مسيحى ذيحوا في ببوتهم على ما ارجح فلا 
اعاقد أن عدد التتلى يجاوز ٠٠۰۰‏ د ؛ وفقدهم يحرم البلاد دايدي عاءلة كاس”ك 
يتوقف عليها تجاحها ٠‏ 
وزع لنورمان انه يريد ان يكتب تاريما لارواية خيالية » ولكنه كانت الى 
المبالغة واستمال اساليب الخطابة والميال » ومع هذا نتقل يعض ماذّكره ما عساء 
قد فاا تفصيله ٠‏ اما ا لغات في الارقام ميا - الى فطنة القاري“' يردها ببصيرته 
لان قناصل الوقت في هذه لاد اصدق قيلا © ورواياتهم اقرب الى| عة والسداد 
خصوصًا من لم 7 کن لدوم مد أي خاص الا المقيقة ٠‏ فقد كر لنورءان أن ستين قردة 
في الغرب والمتن جت في ثلاثة أيام خرابا ببابا » وانه قئل سيف «قيرة صيدا ماثة 
واثنان وعشرون رد وقتل الشبطية ٠۷‏ شما على أبو اب صيدا ؛ وأن الها ومائتي” 
«سيحي اختبأوا في غابة على أر عة فراحخ من صيدا ا الدروز والمسلون فل 2 
منم ا | ذا وحرقًا » وانه قتل في دير الخلص على .قر بة من صيدا أمائة 
SS INSEN E Es‏ 
الجوار واودعوعا الدير لانه كان عترم من الكافة قبل هذه الحوادث + وانه قل في 
خاصييا تسعائة و خمسة وسبعون مسا ل اخ متهم انسان » وقتل من اعراء الشباببين 
في وادي التم احد وثلاثون رجلا ولم ينج منهم سوى ثلاثة لان ضلعهم كان مع 


ا الثاني 44 


ا قت في ار جاء حاصميا ة TT‏ با وفي عمل راشيا قر سے 
بدت يا وكفر مشكة وعيا وحرقت اننا عنبكرة أبيها ولما جاء جيش 
الاحتلال الافراسي في شير ايلول سنة ۱۸٦١‏ الى ز<لة رأى نحو سئائة جثة من 
حثذث الدروز ملقأة على الارض الى جاب جثث قتلى المسيدحيين ) وان‌المدينة خردت 
0 فيها قل الا في دير السوعية والباقي من أهلبا هلكوا في الدفاع عن بلدم 
انه قعل في دير القمر ۲۲۰٠۰‏ انسان وان ثلثائة انسان كانوا مختبئين في دار فلا جاء 
ورک باشا قاد بيردت قتلهم ء . ن آخرهم © وان لي بيروت وسية مقدمتهم £ 
عجار تلك المدينة فووا ببوتهم للاجئيناليهم مرولا عبين )2 واخذوا يوزعون 
بن لاجد مة وحالوا هم دون تدخل الرعاع من ابناء طائةتهم في الام خففوا 
ا 0 

و عدد المالكين من ٠٠‏ ايار الى ٠٠‏ حز يران في لبنان وسور ية المحوفة 
کان اء ربعائة انان في ان والغرب وحوار بيروت ¢ والقا وغاغائة في صيدا وجز ين 
والبلادا خاورة » والفين وخ اة في قفاءي حاصبا و راشياء ومائتينوخ سين فيز حلة) 
والفين ١‏ مالتين فيد برا تمر ومئة واحدوعشر بن في بستال.ين ع وخم اة في بلاد بعلبك 
اي ۷۷۱ شیا من لرجال, والنساء والاطفال » وانه خردت ۳٠١‏ قر ية وهدمت ۶1١‏ 
و ناسة + وحرق ٤۴‏ د ) وحدمت ۲۸ مدرسة کان فيها ۳۰ ليذ ٤‏ وخسرت 
البلاد التي وقعت فيها القن ن جيم حاص اما السنو ية » وقدر وع ما فقد من اموال 
المميحبين وعروضهم في تلاك البلاد بخمسة وتسعين ه«لليون فرنك يدخل فيها اربعة 
علا بين قمة تعطيل اننجار عن ن امام مدة شهر 

اما رشان دمث شق فقد أغرق ف ا ف : ان الحر بق والنهب والقتل 
دام خمسة ايام من البو م التاسع من تموز الى اليوم الثالث عشر قتل في خلاها 50٠٠‏ 
«سييحي ودمرت ۰ دار » وقدرت الخائر يائة .ليون فرنك 4 3 قدر عدد من 
هلكوا من المسيحبين بالاءراض والقلة بعد المذايج بغلاثين الف سمة ! وقال : 
اضفنا هذا العدد الى عن تكبوا في هذه المذا ببح بح باغ منهلك فيدمشق ولبنان 47*٠٠‏ 
اناق ع ا او جت لاهن و ا ٠‏ قلنا وحميع التقديرات لثبت ان 


.يه خطط الشام 
القعل ومن هلكو | بسنب مصائب تلك الفثنة والاءراض لاتهاوزومك ربع ما قدرم 
صاحب 2 مذابح الشام على ان هذا العدد لايستهان به أيضًا ٠‏ 

x‏ عد عد 
عمل الدولة والدول 220١‏ ولا ترامت هله الاخبار المشؤوءة الىالشرب أرسلت 

عقبى الحوادث ٠‏ أ الدولة اح دكار وزراء ذاكالوقت فؤاد باشا لانزال 
العقو بة بالفاعلين من المسلين والدروز » وأرسات فرنسا عشرة ١‏ لاف جندي للحافظة 
ومنع التعدي وكذلك باقي الدول الاورية ٤‏ منها من ارسل مر اكب حرنية ٤‏ ومتها 
من ارسل نايا" لاصلاح الال و حند فر نا في البقاع تسعةاش هر وظات السفن 


الاجنبة راسية في موافي الشام ار عشرون بارجة © وعقد في بيروث موقر دولي 
مؤلقا ممل وكلاء الدول امس انكلترا وفرنسا وروسيا وااغسا و بروسيا » وضعت 
اساس نظام حديد للينان اقره السلطان عبد الحيد ووافقت الدول عليه ( 1871-- 
۷ )م عدل هذا النظام ساد ۱۳۸١‏ واشتركت به دولة ايطاليا .م الدول 
السابق ذ ذكها . 
واعاد فؤاد باشا الامن ال نصابه وننى بعض الاعيان من دەشق لام لم يحو لوا 

وها عا او واا ی المكرات © رف 111 شا رکه بارخاض 
وش ووی و بالاشغال الشاقة على 2 ! استخد.وا 5 انثاء الطرق 
وقضى غياية بالقتل على 8 ١‏ وفيعداد الذين قتلوا ١‏ شعي ا اترات 
واناس ذوو وجاهة » وجح جيم المسيحيين الذين دانوا بالاسلام كرما انت يعود | 
الى دينهم وعددم خمسيالة ٤‏ وال ت ثلاث حارات في دمشق لسكنى المسيحيين 
وجند ثلاثة 1 لاف جندي من هذه المدينة وجعل البدل العسكري مائني ليرة ٤‏ 
وارسل زها؛ الف رجل للننى واأسجن الى الاستانة وغيرها ) وقتل واليدءشق المشير 
احمد باشارهيا بالرصاص اتساهله في اطفاء الالنة وقال هذا يوم قتل : الي ٠ظلوم‏ 
وسماه الاتراك بالشبيد ؛ وكان من عظاء الدولة تربى تربة عالية في مدارس الغرب٠‏ 
وقيل ا فؤاد باشا محل بقئله مفافة ان تشيع الاوامى التي وردت اليه من الاستانة 
ونفذها » وانه لذللك بادر باخذ حقببة اوراقه منه ساعة اجتاعه به » وتعل قائد جي 


النصاري وقائدي حاءية حاءيبا وحاءية راشيا ») وعزل خورشيد باشا قائد الجند 
في الساحل » وعوض علىالمتكو بين مزمال الدولة والاهلين ٠‏ وقدقال قنصل بربطانيا : 
ان السار الا A‏ بدەشق *ن حر اق ونبب واعلاق وعرو ض وغيرها لاتقل عن مليؤن 
وريع ليرة » وكان رى أن خسة ماابين ليرة لاتكاد تكني للتعو يض عن خر يب 
الاملاك » وعن خسارة الاءوال واللي والجواهس والاءععة القّينة والسلع والملابس 
قال دلات افؤاد ياشا لا قال له أن يفرض غر|ءة 5؟ ملیون قرش اسے زماء 
ماني الف جنيه ٠‏ هذا عدا ما أصاب النساء مرن هدك الاعراض وفض الابكار 
و ركوب العار و عن من الأ كراد واهل البادية چ باع الاماء كل واحدة عة الى 

ئة وسين قرغا ٠‏ 

اما الدروز في لينان ووادي ال تيم ودە شق حورا ن فقد ن منهم حومئة الى طر اباس 

الغرب » و يقتل احد من الدروز لان المسيعحيين طلبوا عا کہ ۾ بالشرع ولا بد في 
الشر ع منش.هود عدو ل » وا مسون فيهذا الحادث لا حع شهاد تم » والدروز لا يشهد 
بءضم م على بعضء والا فانفؤاد باشا اراد فياقيل انيقتل منهم خسمائة رجل ٠‏ ولاحظط 
الماجور فرازر بقوله انه اذا م على غير سيعة وخسين قاتلا فيستنم ت من ذلاك ان 
ا سيك المذابيح ٤‏ يزالوا طاةا راحم ؛ لانه من الستميل ان يعنقد 
لمنلا كثر من ثانية ا لاف ص ذيهم سيعة و مسون رجا دع النساء ا 


0 عبث بطہار تن ٠‏ وذ کر آخر ان الدروز لم يرتكيوا الفاحشة .م النساء وتركوا 
ذلا لرعاع المسلين ٠‏ 
o f‏ عد 

وهنا لا بد من الثنو به "مل أكثر دقلاء المسلين 
وروت وراي مۇرخ م في دمشق وروت خاصة ٤‏ دما بذلوه لقن دماء 
الوقًا منهم على ما قفي بذلاك الدين والشرف » ولولا ذلك لم ببق منهم ديار » و سيك 
«قدمتهم الامير عبد القادر لحني ؛ فشكرته الدول النصرائية جمعاء ومما قالته الملكة 
فيكتور يا ملكة انكلترا وامبراطورة الهند في شكر صنيعه : انها عرفت من سلوك معوه 


حمل العقلاء في د.شق أ 
| 


ابناء ذمتهم من مسي حہينء مسيحيات ٤‏ فقد انقذوا 


4 خطط الشاء 


الفرق بين المسلم ذي العقل الراجج » والجبناء المنظاهين بالعدين الذين عملوا باثارتهم 
التعصب على ! بادة كثير ين من المسيحبين العزآل ٠‏ وقد كان للشْيخ عبد الغني الميداني 
هجي وهود افندي ٣‏ زة واسعدافندي حزة وااشيز سليم العطار وسعيداغا النوري 
وجمراغا العابد وصال اغا المهايني و تمر بيهم الى عشرات غيرمم »ناهل العا والسراوة 
فيدمشق و یروت من فوا ببوتهم لایواء «واطنيهم المسيءتبين يد طولى فيهذا الشأن 
بدك فک وزيا الوئام هلاك الانام ولقد قال السيد ممود حزة من قصيدة في لق 
ماصدر عن رعاع الدمشقبين من افعال القعل والنهب : 
ياوحوشًا صادفت في غابها امتا فاسلقيلته بالسهام 
و ما خف سلطا أن ولاك عزيز ذو اللقام 
الى ان قال : 
اذ قوام الدين والديا معا يابتعاث الرسل اوعدل الاءاء 
بكس مصر قدخلت من حا كم جور سلطان ولا عدل العوام 

قال مشاقة خلال كلامه على فلاح .ل واي سيا بين القتلى الذين اعلكم 
الجزار على باب عكا فاخذه الى قريته وضع جراحه ولا عوني مله الى دمشق لا 
ينلقل خبره الى ذاك الطاغية : فهذه القصة ذكرنني ما ورد في الانجيلل الشريف عن 
الساصي الذي خمد جراحات الواقم بين اللصوص + ولك ٠‏ ا عله هذا الل بع 
المسيحي هو اعظم لانه خاطر بنفسه لك ينقذ الغر يب عنه الذي لم يكن يعرفه قبلا > 
وهكذا يوجد من الصلاح والمروءة بين المسلين من إسدون المعروف لاغر راء عنم 2 
وكنى دليلا على ذلك ٠ا‏ شوهد بالعيان من اعمال حضرة الامير عبدالقادرا +زائري 
والمرحوم صا اغا المهايني والكغير غيرم 
حادثة سنة ۱۸٠١‏ فقد صانوا سعة عشرالف ”عة مسيبحية عن الذبح سيف الاشقياء 


من القياء المسلين .ىه طليقات مخئلفة في 


والثائر ين الذين لم تصنهم حكومة دمشق لغاية لم تعد مكتوءة وهي ل تعترف بها واكن 
القرائن احا والثفوه بها منوع أه ٠‏ 


عاد کچد عند 


العيد المغاي 4 


من المسؤول عن هذه 201١‏ وقد كانت هذه الفانة سيب خراب قم عظيم من 
الفانة الشعواء ‏ أ هدينة دمشق ٠‏ كا خردت مثات من القرى سف 


لبان » وخرت زحلة وحاصببا وراشيا ودير تمر الا قليلا » وأم ماخرب الكنائس 
والاديار القدية وال وتات التار يخية الميلة ؛ وهام كغير من السيعرين مرل دمشق 
وغيرها على وجوهم في الاد “وم من« اجر الى ٠‏ صر وقبرص اا الا 
وأصيب المسيلون باضرار كثيرة وارغا تجا الحرموسك وقتل من كان جرءهم خنيقًا ٠‏ 
والذنب كل الذنب على المكوءة وعمالما اولا لا أبدوه من الفعف ثم على الاقرب 
فالاقرب من الاعيان والمشايخ والخاصة ثم على العامة ٠‏ 

ولو قام كل واحد من الاأعيان والمشايخ بواجبه فة الشر كفيراً في دمشق » 
ورما املنع عامة الاشقياء عن الاحمال على الرغ من تحر بض الحكومة للم سر او من 
ابدائها تساهلا ظنوا معه انها تدعومم الى عمل ما عملوا - فقد ثبت ان والي دمشق 
قال للامير عبد القادر الجزائري وهو يستأزنه أحعافظة على المهرين واطفاء الفئة : 
لس لي من الامس شي * » واذااكدت الستطيع انت ان محافظ يجماععتك ال خر بة فلاك 
ذلاث فأجابه : ان ا اح ينقعني ؛ فأعطاه سلاخ لاربمائة .قاتل ٠‏ وقي نة الزائر 
ان الامير عبد القادر اسأذن الوالي ووم فئنة لبنان ود.شق سيك طلب .شا الدروز 
الى بعض القرى خارج الب e‏ و يحرم سوء عاقباة ما اعتزموا 
عليه اذو له وخر ج الم ٠‏ تکل م م عأ أثر فيهم فأذعنو | لے اه ووعدوه بام 
لا ج رکون في دمشق سا کنا ولا وثیرون فة » ولا کات امس اہ لا برد قوت 
بواعث الفانة وم نجع فيهم نقي المكوية ولا ارت فيهم شدة انلقاء ا ٠‏ قال 
وا“قرت الفانة قاعة ونارها موقدة ارسعة عشر و في دمشق 2 وما أدقع امد باشا 
0 وجماعة من رؤساء الجند الا اغتراره باقوال من کان بعد امل يقع في 

مشق ما وفع يغ الجبل 1 لدعو ی وجود البواعث المقتضية بك بين اللإنانبين 

ا ي دمشق ° 

ومن القرائن القوبة على اس لحكومة الاستانة يدا في إثارة هذه الفئنة » انها 
أرسلت بعض رجاها قبل وقوع المذاببح باشهر الى الشام وعد ذلك تبدل وجه كل 


4 طط الشام 


شي وتغيرت معاملة الحكومة للسيحبين ٠‏ ومن يجن الظرن ‏ بألحكومة التركية 
ينسب ما جریٍ الى !همال المال وال ما كان لدي من الوسائط القليلة والرجال ©» 
وان اک ارات ان اقم عن كانوا بتطلعون الم. دولة أخرى تكبم كالدولة 
المصمر َة ) ولسان الما سي المقيقة شان هلء الفلنة المخل المشهور « 1 0 8 
ولا ساء ني » وما ذا يميا قتل نحو احد عشر الف عة وخراب قدر ببضعة هلا بين 
من اإدنائير وغير ذلك من المقابح والمساو ي" » اذا کار في ذلك تأبيد سلطانها على 
بلاد ما زالت سلطتها عليها اسعية مدل فقا ٠‏ 
وقد ذكر العارفون من العرب والفر انه اولا انلداب الدولة اثل الداهية فؤاد 
باشا لعقو بة الرعاع وغيرهم تكانت ار با اش ت سي معاملة الدولة وسلبتها بعض 
ولاياتيا او ازقتها الا و ٠‏ ومن حن الحظ ان هذه الفادة لم للعد دمشق ا 
لينان و چا منها ماله بفضل رجل اه E‏ | حال دونب انبعاث الدروز الى 
حباته ٤‏ ولوا تصات نيران الفثئة باقاايم الجدوب والشهال 2 بق محصورة يف ال 
تكان امول أعظم والحطب أده وأمر” ٠‏ ونحت جنوب أرض الشام وشماها لضعف 
الجكوءة فييما ) ولان القول الما ل فشكل بلر كان خماءة من عقلائها ووجوهها 
فان الرعاخ حدثتهم اسهد ان ببطشوا في .ص وحماة وحاب وطرابلس واللاذقية 
ويافا وغيرها لخال عقلاء تلاث المدن دون الايقاع باحد من أحل وطنهم » ولم تبتل 
بلادم م مما اوتليت به سورية الحوفة ٠‏ 
kK‏ عاد علا 
سوة أثر حوادث الثام فيالدولة 0١‏ سبع عشرة سنة مضت على الدولة وهي 
ومنازعة الدول لما في 2 9 عر النعرة الدينية لتضرب الدرزسيے 
بالمسيحي وال يحي بالل > حتى وصات الىهذ, اانتة الرمضة من!هلاك من أهلكت 
0 إضعاف من أ ضعفت 0 0 من أحل ايلاد الزين كتلوا بعض ولاعبا قبلدخول 
ا ر بين ثم عاو نوا عد علي الكبير معا نة فعرة وأديبة و بالغت سيف عقوتهم حق 
أنستهم ما استتعوا به على عبد حكومته الرشيدة وخاصت من حماية فرنسا واتكلترا 
للوارنة والدروز ¢ ولكن‌السياسة الي اتبعما كادت نفشلي و ترج البلا د كبا من الک 


العبد الثاني 10 


الماني » لولا الشدة في عقاب من قضت السياسة بعقونته والاسراع بتنفيذ الاحكام 
والتعويض على المنكوبين ٠ ٠‏ ول لم يقو فؤاد باشا الا على المسبلين لانم لا سياج لم 
الا الدولة العثانية » يؤثرونها على غيرها مع اعلقادم ظلها وسوء ادارا » اما الدروز 
فان لم كالموارنة سنداً قوياً يحميهم ولاك م يواخ أشتياؤم ما أجرموا © .هذا 
من غسائمب السياسة ي هذا العصر ان يمل القاتل في حل ما أتاء ٠‏ ولكن المسلين 
N NS‏ لي وقعت لم وات كافتهم كثيرً ؛ فأصبهوا لا تقون 
برجال الدولة على الجملة » وبعلقدون ان الظاهر من أقوالم م غير الباطن ) وان الدولة 
می اقتضت مصلوجا عبلك أ ة <تى تلفيد فائدة 0 بيدا اذا كان من 


سس 


ذلاك مغن ترجوم ٠‏ و ببذا امل اله خرق الذي قصدت به الدولة اللفريق بيناجزاء 
قلوب أبناء الوطن الواحد المشتركة منسافعه ٠‏ التحدة مرافقع » قد سلبت شطراً من 
ساطعما عت ابواب بلادها لدول اور با بان اعطتها الحق عناية طواءف من رعاياءاء 
وكانوا لا يرون غيرها مرجعا لم سيف الشام » وأوجدت مسألة « حماية الاقاية » على 
قياس واسع ٤‏ فنتمج من ذلك انشاء ٠‏ حكومات داخل حكوءة » وا ص رؤساء الدين ٠ن‏ 
المسيحيين يراجدءورت العيال ف شؤون طوا؛ تفهم في التافيات والمعات ٤‏ و يرندومسم 
على تأببد مطالبهم وا ن كانت جائرة احياناً » وصار العاءلى اذا لم يض جناح الذل 
للرئيس الروحي على ما يحب بقيله ٠ن‏ وظيفته ما لديه من الوسائط الفعالة ٠‏ وامست 
دور القناصل بعد الحادثة محاك اة للنظر ية قايا من علقوا الم على الدولة اني 
غلا تلك الدار ٠‏ وغدا قصل روسيا ٠سيطراً‏ على ...ائل الروم الارٹو دک 

وقنصل فرنا الماك الج في قضايا الكاثوليك ٠‏ وقنصل بر يطانيا المظمى مههنًا فيا 
يعرض للبرتستانت والدروز وغدا اه لكل عحلة يجملون من الدولة التي عو ناليها معقد 
آمالم ٤‏ و يدعون في سرهم وجبرهم ان يقرب ايامحكها مياشرة عليهم » وتز ل كثيرمن 
الطوائف عنٍ مشصاتهم فصي واعربا بالدم متفر جين بالتربة والعادات ) يحلقرون 
ما كان عليه أجدادم و يناومتك لي اقتباس ما عند غيرهم » خصوصا اذا كانوا 
بنتملون نحلتهم و يرون في الا خرة رأييم ٠‏ على الف الحادثة فتهت ميع السور بين 
ابواب الاخذ عن الغرب وما كان ذلك مما اضر على اطلاقه » بل جاءت مده فوائد 


A1‏ خطط الشام 


معمة في باب الحضارة ٠‏ والعبرة الميمة الق اخذها الناس من هذه الفلنة المشؤومة ايقان 
پور تلك الطوائف التي عبت ها العابثون © أن النيعة عل قدر الفهم وال القعلة 
وار باب الدعارة نال شرم الابر ياء من طوائفهم » وانه لا يؤاخذ اذا جد الجد غير 
اهل المدارك وعيون الناس ٠‏ 

و5 ذنب مولد”ه دلا( 37 بعك مولده اقتراب 

و جرح جره سفياء قوم غل“ بغير جارمه العقاب 


E 
لي 9 ا‎ E 


العهى العغافی 


« من سنة ۱۲۷۷ إلى ١.٠‏ » 


- سسس چن هو سسس 
ايلاد بعد فة ! خر ج الناس في د.شق ولينان يعد المذابسم الفظيعة ف 
سنة السعين 1 تلاك السمة المشؤومة » سدة السعين بعد الثاغائة والالف 


«يالادية ٤‏ وقد خسروا ءادياتهم و معدو ياتهم ٠‏ هلكت الناوس التي حرم الله قتلها » 
«دلاث الوف من المسيد بين ومئات من المطين والدروز » وخسر أهل المدن والقرى 
ا.والم » وخرت الدور والقصور > وحرقت اليح والاديار ٠‏ وكانت اللائ ية 
المعنو يات اشد لان الغرب أساء الظن ياهل هذه الديار » واحمل حكه عليهم كافة 
وعدام .تو حشين خلالمين » ول إستطم احب الناس من الاوردين لمسلمين أنيدافعو! 
حق الدفاع عنهم » مع على بان الفلنة امس دا ير بليل » والدولة هي المسؤولة اول وقد 
رجت كفة الدرهز في مدينة دەشق ٤ا‏ جاءم من نجدات اللورانبين ايناء مذهيهم 
فكان »ن الدروز ان اشت ركوا | كثر من المسلءين في هذه المذابح ٠‏ وكارت لهند 
اللاي وغير الغلاي من الاجناس اغخئانة يد في قعل المسيسيين سيك ضواحي صيدا 
وبيروت وديرا'تمر وحاصببا وراشياوزحاة ود.شقه غيرها » وهم الذينهتكوا الاعراض 
على الا كثر فباؤا بالمزي والعار » واخذت اور با بعد انقو يت علاقاتها التهارية يالشام 
تسعي الى 'قايلها » لان كابوس الفانة استولى بعد تلاك الوقائع على الناس قي الغرب 
والشرق سنین كثيرة » ور عا دام حتى انقرض من شبدوها ومعموا يقظائعها ٠‏ 
مم 1 


۹A‏ خطط الشام 


جعت ال ل , و بين e‏ حربة من الاحلين عا 50 عن طاة تم ٤و‏ 
بصا ل الى المصاين ا قال مشاقة اک ا رايع الذي تكافت له ١‏ الرولة 4 فضاعالر بع 
القاني في النفقات اللازمةع والذا! شاختاسهمأ٠وروا‏ الى وة 4 والر بعالرابع ر جه صيارقة 
اليهود » و بالخملة فان الحسارة وقعت على الدولة واأسلين والنصارى © ولكن الدولة 
استهاضت عا فقدت ند ذلیلالرعایا واخضاعم ككل ما ره علوم 4 حتى ادد جى فؤاد 
باشا بقايا الاموال في د.شق التي اعيا الولاة تخصيابا على ايسر وجه ؛ ول ببق لاعثائر 
رؤساء لعب المكومة ععارفة اواصها ٠‏ 

وخر جلبتان من فاه عو اة لالا | دارا واخذ قتع 0 ۱ بنظلام 
خاص فينادة عب له الاب العاللي متصرقً ا عو افة رر د الدهء ءِل الست "١‏ غ غامی a‏ دعي 
الدولة بالاسم تة لاف a ET‏ ددس راح ساو ا وم س ER‏ لعن 
ف موازنة الخيل ملة ملاو يلد 0 وام 6 ر ګه اتا القفاء ما 6 على اة ا : 
الاقطاعات ٠‏ واج كا قال بعضبم في عبده !مديد اء للاحرار من كل غلة 
E 3‏ بففل الامراء المتولين عليه من ل عياف وال .ون ءال شهاب 0 
للطوائف الكاثوليكية ٠‏ 

اما مساو دەشق فبدأت ايام ذلم بالقضاء ع یکبرا ابم و کان في قتاپم و تشر م 
عره و ن مخافهم أو 2ا من اأحمعة ¢ واضععو ا عد الدولة rs‏ كل 1 تأر به ) 
حی ان لهم من کانوا لايراجعون الوالي و ا لاه ظلاهر ا | کل الفلوور ی 
لا يغضبوه بز مهم ولطالما حاول بعش الولاة العقلاء أن للحم حس.ن الدفاع الممقول 
عن حقوق الاهالي »> فكان جوابمه أن افعلوا يامولانا ٠ا‏ تشاوؤن فانا لا حب المنائشة 
مع العظاء ٠‏ افراط في الءبد الاول ولفر يط في العبد الثافي وغضب ال ادى في قوله 

عد عو E‏ 
اللطان عبد الحيد ١‏ ترفي السلطان عبد المحيد سنة ۱۸١١ (١۲۷۷‏ ) 
وخلفه عد الاؤزيز 0 اي بعد مذي اشير من انتهاء فة الشام ) وكان 

عبده سيئًا يح في شؤون الملكة السراري والجواري والمقربون في القصر !!.اطاني 


المد المئاني 49 


ويسرف السلطان في الاموال و بده ثروة السلطئة » وكان امرافه مبدأ ارتباك 
الده ولد ف مالعا چ2 كان الخديو 03 اتععيل ەد خراب ەر عا ١‏ رتکه هي * 
الاميراك والبدخ س فان عد اعد لما زوج انه فاطمة من علي غالب بن رشيد باغا 
أنفق على الجباز 5 موس حل قالرة الزئدية :وك 15 كا لوي لاجر كينا كار اوه 
بی عئان انسا تة 4 اكتشف عدة “امات 8 ات لله يقاع به فكان كل ةه تعقو 
EE a‏ ارين » ل 1 ر ا ت 5 ۾ رعة اور ر با له التي أتنت عليه على 
لرغ من لجاءم اكام و نجدة » وذلات اكونه ميقض على عل الساطان #ود فيالاصلاحات 
ولانة اغد ما و سه و ته على 8 يدها والاسئاياا يض ع 
خاف عبد ايد أخوه الساطات عبد العن » وأخذ لاول رة تم للتفيك 
اط الاصلاح التي ۾ ضعا أبوه ا ا 4 ودا شفسه ف اصلاح المالية ¢ ذا لل 
ان < ازو غير اأص |د واحدة 4 وابطل الاسر اف سيت ث زفتات قدمره 4 فغل عر * 
جزم عى عن صتباته »ول يايث ان عاد الي طبيعته في الترف » وعاد الاسراف سيك 


ج۶ 
EE‏ الساطة الى أبتع صورة E‏ أعانت الدولة 
ااا سا ع تاد نة ضص مون »غارف ءوبا ا ا eA‏ اي ی مر بالمئة 0 قال ج 
ار اا وليوك ع ان عد الم يد قي نا نياته الح نة الاولى ٤‏ 


35 


وج سيك الرم تسعائة رأة واتلائة لاف خادم وخادمة ؛ وكانت تمده كل يوم 

ا ماندة ء لس الى كال واحدة ا عشر لصا ۰ 

اسر اء دل قانون ار ولايات على اصول فر ف ا سنة ۱۲۸۱ ( ۱۸۹٤‏ ) وګکارلٹ 
الا ك ليث سنه 1۲۷7 [ ۱۸27 شر خطا سلطا قفي باد خالل 
اصااحات ادادية كيه تيغ E TC OR TEROR‏ 
راوه » فا خذت البلاد بعد الوادث الأشؤوءة لادرج تو المدنية ) وقد مخلصت 
ن أر باب الاقطاعات كل اتحلعى » "كنا لم تخلص من ار باب النفوذ في المدم”ك 
0 من كانوا إسسرقون الامة والمكوءة معدا و بقاسعونت الولاة والمال على 
الار باح ٠‏ اما الولاة في اول ل القرث والقرت اماي فكانوا لا يعون الا بالاحلفاظ 


ع 


5 


و لاع 3 وبدلون لسمرعة - کک قال أدل العارفين من الاورسين گن فلن كترا 


fe‏ خطط الشام 


أخلاق الشعب وادارة الاحزاب وسياستها » فينبذون وراء ظبورم الاهتام بانجاح 
الولايات لانهم موقدوستك بقصر مدة ولايتهم ایا فك ون مده كي على جمع 
الاموالالوافرة بقدر ماتمكتم ما لال ٠وفيأ,‏ واخر هذا القرن تبدات الاحوال 0 : 
الدولة تبعث الى الشام باعاظم رجالا يتولونها ٤‏ وفيهم الماقي العقيف عن أءوال الناس 
الفارف اضر الا والادارة»* 

وفي سنة 1۲۸١‏ كانت الواقعة المعروفة في جبال العلو بين بوقعة الوالي » وسا 
ان طائفة الكابية ظهر منها شقاوة ء وخالفت اواس الدولة فأرسات هذه واليَا هيد 
الامور وارجاع العصاة الى الطاعة » ومعه جدش قدر بعديرة 1 لاف فار الي قر بة 
المديدة ووابط فيها قار رسل الوالي يطلب مقدي اتكدبة ووجوهالعلو بين ومقدميهيم 
ومشايهم المعمر عليهم من قفاء صافيدا الى ناحية اماق وللاوانوه قبن عليهم حا 
وسار الجيش الى قرية ارج واعس يحرى القرداحة كير دسااي تلاك اة »> 
كا احرق بعض قرى الكاببة والدواصرة 2ے مغى الى بني علي واحرق وافسد وعذب 

الطء وائف العلوية من حمل صافيتا الى ا اق )وأا سفت صدور ر الاش من ااعذاب 
وار بب ء العا م حاس اداري في جبلة <È‏ بعل لاال من أساخم الطا: نة الكابية 
واا ر من بتي علي ٤‏ واخذت | اسك القن الى بيردت فڪنتهم الهس سنين 
م برأم واطلقت سرام . 

ويحدثنا الشيوخ أن ايام السلطان عبد الحيد وعبد العز يز كانت سعيدة على 
الشام في اخلة ؛ وان كان ذانك الدوران ٠بدأ‏ تعفية حسابات الدولة » فقد اعت 
رومانيا سك ايام عبد العز يز اسئقللالها » و تحات الدولة عن المرب ؛ وطلب سكان 
كردت ( اقر بطش ) ان تدخل الاصلاحات على جز يرن م فلا رأوا همالا من الدولة 
طلبوا ضعبم الى اليونان وككن الباب العالي قوي عليهم ونجحت سياسته ٠‏ وسيك نة 
٨۸‏ تنعت مصر عن ‌الدولة وا صت خدير ية تدفع خر اجا مالا اة هاج سكان 
البوسنة والمرسلك وساءت حالة السلطنة واسجت الديون! “م وءية ارنعة م يارات فر اك 
بعد ان كانت قبل عشر سنين ٠۷١‏ مادونا انذةپا السلطان في کا ٠‏ وا 
کان عسكر الدولة يماج الي المال في بلغار ياء والموغافوست لم يدالوا ا تشد 


Io: wm, al-meostafa.com 


المد العئاني ٠١‏ 


اشير > كانعبدالمز يز يفكران ينقل قسياً منثرء نهالخاصة على باخرة اجندبة ال 
هذا والثورة فاشية ف باغار يا والصرب والجبل الاسود خار انف الدولة » واور با 
تخاطب الک فسن اين الذين كانت شى على حياتهم تخا طبة الام ايأ ور 
ف 1 يوم عاطفتها » و شبرت الدولة اغلا ما ءلم يصرف السلطان من الاموال 

التي اقترضها سوى واحد من خسة عشر على اليش والاسطول ٠‏ برهان واتح على 
تے المج المطلق كف كان نوعه وحالة القائم به » وانه اذا النى ان جاءت فيه بعش 
ايام راحة فعي لسابة الاتكون معیارا ٤‏ ترك الرولة »رن عبد عبد العز يز سوى 


٠ نقلار تين *ههإين العداية والمعارف‎ E. 
ع اج اعد‎ : 
شقيت اللطنة بادارة عبد العز يز وكادت‎ 01١ خلم اللطان عبد العو يز‎ 

وتولية مراد اللامس 1 تدای ار کال الدء لے وجو لاه ف افاج 
لاببالي ما خبأوه الاياء » مادام كل من تحت مما ااسلطمة عيده المانعين » فاع 
لوقه امنا N‏ قبع علي ILS ANE‏ سنا ييه 
فاطلع الوزراء على الاس فلا رأوا و المغبة عيانا مرها على خامه فاجع الصدر 
الاعظم مدحت باشا وناظار ار به حسين 0 باشا ورشدي باك ارجم من أعاضم 
رجال السلطنة بالاثفاق ال ف ع د المعالمب ء كان ذلاث بر ا دحت بات ا اء 2 
واسرعوا ف e ie E‏ ؛ قبل إن ينقل ثروته الى. الديار 
الاجنية ) وبطلع على على ما دبره! له فطش بال اعر ين ٤ء‏ لاک ينعو سك شه الاسالام 
حسن خير الله افندي اتنت + E‏ الم 2ه والخيل بالامور السياسية » والاسراف 
في اء وال الامة ما لاتستطيم له وانفاقه قي تېواته ٤‏ واخلالد نمل في 2 الدنيا 
والدين ما ساق اللاك وائلة الى اخراب ٠‏ ء نبوا بدله الساطان رادا امس 

ولما كان السلطان عبد العنز ا من عة النفس وشم ال ah‏ دعب 
عليه الخلم قطاب قوانا .شقن به شعره فال ر بقطع بعض عروق يديه وقيل بل 
قشل بېد انم وهو غير ويح ٠‏ وقد ساعد سفير انكترا رجال الدولة القاين ذا 
العمل » بان استدعى قيا من الاس طول الاتكيزي الى.ميناء الاسعانة الأو اليه اذ 


.! خطط الشام 


اتكشفت مؤامرتهم قبل اتمامها ٠‏ ولا تربع السلطان مراد في دست‌السلطنة لنازل عن 
ستين الف كيس من مخصصات القصر وترك لهالية ر يع المناجم والمعاءل على حي ن كان 
يرسف في قيود ديونه التي ترا كت عليه مذ ولايته المهد » فانافت على ليون‌ليرة وليس 
في ار ينة من المال ما يكني الا لسدها وعض زيادة طفيفة » والجدد والموظفون لم 
يتناولوا رواتبهم منذ احد عشر شهراً ٠‏ وكان السلطات مراد ليلة خلع عبد العزيز 
ارتاع فأصابه س“ منا نون لما بشروه بالببعة له بالساطنة » على صورة لم يكن يتوقعها 
واشتد خلله بعد اياء من توليته عند ما بلغه .قل حسين عوني باشا فل يتلطف ١‏ ړاخه 
بالامر وقال له ان الوزراء ”قتلوا فقال الآان جاءت نو بتى في القعل وبدأ معه الجدون 
المطبق فل يسع اهل الل والعقد في دار اللاك الا خلمه بعد اسك سكتوا على ذاث 
شير ين خُلعوه باثبات جنونه المطبق ونصب مكنه السلطان عبدا ليد الثاني يوم ١5‏ 
شعيان سنة ۱۳۹۳ ع بعد ان تعد لمدحت باشا بان ينشر القانونالاساسي ¢ وبؤسس 
في السلطنة حكوءة دستورية ٠‏ 
جد سد 
عبد السلطان ع داد 1 تولى السلطان عبد اليد زمام السلطنة وروسيا 
التاني أ تهج مالاث البلقان ء والدولة مائلة الى السقول 
لاسراف ع دالعز رز ٠‏ فالخى جانيًا كبير امن تفقات المطية الى لطاني )وكانت نفقاته عل عبد 
عبد العز يز اربعين الف ليرة في الشهر أ نزل ءباعًا لا يهان به » وقضى ان لاخر ج 
من المابين ٠وائد‏ الطعام بل ان يأ كل فيه من له حق الا كل » وألنى الاءتي ازات 
التى كانت لوالدة سلطان » لان والدته مانت وهو صغير فتوفر بذلاثك ٠٠١‏ الف ليرة 
TT‏ دوك هاورو اله TO‏ حية ا لالسونية ER‏ 
حراس عل السو وا كير + كاه ,ويا الك الات كل الدرلة فرعف 
البوسنة والمرسك من أ.للاكبا واسلقلت الصرب والجل الاسود » واتهزم المئانيون 
أمام الروس وخرجوا من حر بهم وقد اضاعوا جزء! معنا من بلادمم وما يربو على 
مائتي الف كيلو مر مربع من الاراضي » وسبعة لابين من الرعايا » والسلفت جز يرة 
قبرص عن السلطنة » وقضت معاهدة برلين )١555(‏ ان لاتسلب منالدولة الامارات 


العيد العئاني ١.‏ 


التي كانت تابعة ها فقط » بل نصف ارضها سيف اور با٤‏ وان يتعبد السلطان باصلاح 
مكدونية وكرت وارمينية وتات السلطنة غرإمة باهظة ٠‏ وأعلن السلطان القانون 
الاسابي سيف املك وسارع بتأليف محاس نيابي ومحلس شيوخ واجقع عاس الاءة 
قبل ان يجحضر :واب العن وشداد والبصرة وطرابلس الغرب لبعد بلادم ا 
بو جود ثلثي الدواب ٠‏ وانتهت معاءلة اعضاء مجلس النواب بعد ثلاثة اشبر من نشر 
5 الاسامي » ولم يك التماب النواب بالرأي العام بل بتعلهات «وقتة يعرفة 
س الادارة 1 

وها قاق الراب سيك اة لح مع روسيا لم يرتضوا بالشروط الصعبة التي 
اقترحتها الدولة الظافرة وحدث سف الحاس اخذ ورد » فشق ذلاك على عبد الميد 
ورعا بدرت بوادر من بعض النواب يحق اللطان فآ باقفال المحلس ٤‏ وكان على 
حالة يرخى معبا ان يتنازل عرل "لي املك عل أن يدون له عرنه ) فصدر امه 
بتوقيف آعال علس النواب الى مدة غير معينة وص باخراج عشرة مرن ثواب 
الولايات سيف ماني واربعين ساعة من الاستانة » وكان منهم خسة من ولايات الشام 


فأظير بذاك اول صورة من صور استبداده خالف بها الاصول النيابية » ولم تمتع 
الامة بحرية الدستور سوى اربعة أشبر لانه صعب على مانحه ان يسير على غير خطة 
الاستيداد » وندر ان جي من اميد الا مستيد ©» فزاد حنق الاحرار والغيور ين 
على بقاء السلطنة العثانية » واخذ هو إشعد خوفه على نقسه و نض على من كان خلم” مه 
عبد العؤ يز على ا يدي يهم من الوزراء ؛ ولا سيا مدحت باشا الذي نقله .الى ولايات 
بغداد والشام وازمير ومتها الي حس الطائف فقعله هناك ؛ وأخذ یس جگٹر م 
اللواسيين عق ميات عليه بضع سنين الا وأصيم لا م له الا اتخاذ ا 
د كرت ا وشترنه 8 ا المطبوعات مراقبة دقيقة يك > 
ولا ممح بنشر جوبدة ولا كتاب على الآكثر الا اذا طرز باسمه واخللةت له فيه 
الاماديحج ٠‏ وفي اول عبده ( 1۸۸١‏ م ) اخذ الصميونيون ينزلون فلسطين مثات كل 
سنة ) وهم ٠قدمة‏ الصبيواية الذين كانوا يحاولون ان موا بناء القوءية اليهودية سيف 


فل طين ونعيدوا لصہيون اي القدس محدها يانشاء المعبد الذي خرب وعرىش داود ٠‏ 


165 خطط 7 


انسيال الدروز على جيل 
حوران ووقائعم : 
الثورات والقلاقل 4 ون فيه كتلتان عظووان یلد نان لفان الموارنة والدروز 
كل مهأ ر بردد ادوم ع يك اللطة ع وکل منها تع الطاعة لرؤسائه وعقاله ) سير 
بقيادتهم يوم | كر ة٤‏ اء مجم تحت لواء صصساحب إقطاعه راشيًا مخعاراً » وكل 


6 
منه) !سعد من قوة ر ببة ٠‏ والموارنة أقدء سراد | و صالات بالام اللاتنية من 


مضت قرون لحان قبل سه ا Aie‏ 


عقيب حوادث الشام ذهو بورة م الفثن ¢ ومتبعث 


ا 
٤‏ 


جيراهم ¢ وجير امم أشد 1 م 1 کر مضا | :2 وا ذلك ف «قاتلتهم الصاہاہين يف 


هذه الديار فكان قتا لى أشد من .:_اجزة بعض الطوائف الاسلامية من سكان 
ارجاء الساحل لم > فلا وقم هأ وقح في حوادث ليئان عام ) ٠5م‏ ۱ م( قت الطبيعة 
على بعض رجال طا اأررهز ان پاجر ءا ل -00 حوران فرحلوا اليه ف فرق من 


سے 


اخواهم اهل وادي الي واخبل الال ۾ صد Ke‏ وغوطة دەشقى وقری القنيطرة 


وكان منهم طا نغة فرءا من وجه اافضاء في الامقاع الاخرى > وآخرون اتوا حوران 
بدافع المادة » فكثروا سواد من كانوا حلوا ف هده الربوع ايفا من ابثاء مهم 4 
واول زول الدرءز ي حوران بعك 07 عن دارة المشهورة ف إبنان سنة 1Y!1°}‏ م 
(alIYr‏ 2000 متهم هناك و قو يت عقيب حوادث الشام ع واخذ الدروز 
يرجدعون الى اخلاق البادية بعد ارت انوا عل وشك ان يدخلوا في المضارة يك 
الاينانين الغر بي والشرقي 
اعتز قدماء أله 58 a‏ ز باخوا خم لاه بن جاؤّهم وأخذوا معو لت شعاہم عل عادتهم 

بأ عرة قوادم 4 وكأن ات يم بثو و حمدالت غا ره ة بني الاطرش الي اصبح الخبل 
الا قليلا بتدبير كبيرم م امعاعيل الاطرش خاضةًا لم » وسلطة هذا البيت ثتناوا 
1< كثر اخاء! الیل TT‏ 8 ومنذ نزول الدروز في حوراس”تف 
8 برحوا يتادشون المسيرين والسنہين من اهل القرى واليادية القعال ٤‏ حتى اسلقلوا 
به اسنقلالا تاما ء وكانت اول وقائعهم ارود بعد وقائع ابراديم باشا ما حدث 
سئة ۱٠۹٩‏ ينهم ودين ادحل 006 الجر يبري 7 رت اجل فتأة » فم الدروز على سس 
وقتلوا من اهلها غانية او عشرة التخصاص وقتل من اهل بسر خمسة اثناء الدفاع عن 


العبد العئاني [se‏ 


أنفسم ) وعند ذلك تجمع الخورانيون الوف 2 وأراد مدحت باشا ان جیب الموراابين 
الى مطالبهم وهي إنزال العقوبة بشلاثة وعشرين رجلا من الدروز » فالى الدروز 
الاان و دية ع ن القتلي » وقصد ان يسوق قوة على حوران اتهديد لا للضرب »> 
ثم حات 0 المسألة ص 0 

قال عڅان نوري ف تار مه : وعقيب ذلك طاب مدحت باشا اعفاءه مرك 
ولاية سور ية » فاغتبط عبد الحيد بذلك لانه کان يرى ان بقاءه طر يلا في هذه 
الديار لا يجوز » لانه تذرع عمرانما وهو منه ٠وجس‏ خيفة على الدوام ٠٠‏ وقالكان 
النزاع والجدال قاين على ساق وقدم بين أهالي سور ية المتباينين فيالدين والجنس » 
فلا وليها دحت باشا دخات يه ا والامن » ولا سل الى لقر يرالحم 
العئاني في بلاد ٿا ثر فيها الافكار بالدفوذ الاجنبي الا باننظام الادارة واجراء العدل 
و لظم المالية » وهذا ١١‏ عمله .دحت ياتا ٠‏ و کان عبد اليد يرائيه في كل مايرلئيه) 
و يحول دون امانيه ٠‏ بحيث ان الللطاس”ت م يكن توقف ساعة عر بث بذور 
الاضطراب في البلاد لينئقم من .دحت باشأ وذلك بحر يض مغل المذثير احمد ايوب 
باشا 0 باشا عليه اه ٠‏ 

انتهت «سألة الدروز بعد ان ساقت الدولة عليهم قوة الى القراصة من عمل نجران 

وقتات ءنهم ستائة واستآمن الرؤساء » وم يكن سواد الدروز في الجبل اذ ذاك اكثر 
من عشرة أ لاف ) وتسمى هذه الوقعة بوقعة القراصة وهو ماء قرب تجران »© ولا لم 
تحن الدولة الادارة فيالجبل زادت جرأة الدروز الى انكانت سنة ۱۲۹۸ فحجموا 
عل قر بتي الكرك وام ولد وذهوا سكانما على بكرة ابيهم ول ببقوا حتى على الاطفال 
الرضع ) فسيقت عليهم حملة بقيادة المشير حسين فوز ي باشا اسفرت عن ربط دية 
شرعية مقسطة عليهم ؛ وتأسيس قاع مقامية جبل الدروز مؤلفة من الي نواح وتعرين 
القائمءقام والمدير ين منهم ٠‏ 

كانت الدولة نقاسى الاءر”ين في تأديب عصاة الدروز “كل مرة ٠‏ قال .دحت 
باشا في مقكراته سنة 1۲۹۷ والزي زاد فيالطين بلة انفرنفاتحميالموارنةالكا وليك 
واتكترا تشیعم للدروز وكل هذا من السياسات التي ترد بها هاتان الدولتان توسيع 

م 4! 


7 خطط الشام 


نفوذهما في سور ية او مضار بة احداهما مع الاخرى ٠‏ فلا اخذت الدولةاهبتها لتأديب 
الدروز قام سغير اتكئترا في الاسعانة يشكو منذللك » ومكررالترداد علىالمابين والباب 
العالي فاصيحت الاوامر ترد لترى يحل هذه العقدة حلا ملا » ٠‏ 
f‏ 
المصلكم مدحت باشا 1١‏ اضطر مدحت باشا ان بلي و ياللاسف عن ولاية 
وطبقته من المال ل دمثقوقد طبق مفاصل الاصلاح فيارجائها الواسعة 
على اسرع ما يمكن » انشأ الطرق والكاتب والمدارس »© ونشط الصناعات والزراعة 
وضرب على ايدي المرتشين » ونشر الر ية الشخصية © ولقن الحكام والمحكوم عليهم 
د روس في الوطنية والشعور بالواجب » وكان برجى للشامان تسب قالاستانة فيالحذارة 
بفضل اصلاحاته لو طالت ايامه وايام غيره من الولاة المقتدر ين امال ضيا باشا يه 
دمشق ) ورس باشا وداود باشا في اږنان » وكامل باشا في حلب من کانوا بسيرهم 
ملين لتحكام » وضعوا لم اصول الادارة ؛ وحرصوا حقيقة على اماع الناس بالعدل 
واعمال العمران » فكانوا حجة على الدولة بانها تستطيع الاصلاح اذا ارادته على قلة 
الرجال لديها على شرط ان ثثركهم يعملون بوجداناتهم وعقوم » وما عبداليهم لنفيذه 
من القوانين الكافية ممعرفة ار باب النزاهة من رجال البلاد ٠‏ 
وقد تعاقب على دمشق خلال هذا القرن 51١‏ وال وعلى حلب 8 واليا وهكذا 
سائر الولايات والمتصرفيات الثانوية ) لايل الوالي اللا ريثا يودع والطيب منهم هو 
الذي لاتطول ايامه خاصة » لان حساده كثيرون في الاستانة وفيالولاية التىيتولاها 
ولقاريرالجواسيس عند عبد الميد مقبولة لاترد » والدولة يصعب عليها الت ثنفاك 
منقيودها القديمة قيود حكومة القرطاسيات اي المفاؤضات الطو يلةبالورق » فاذاراأت 
رجل جد من ابنائها يحاول ان لبا الصواب فيالمعاملات » لا تلبث انيترميه بكل 
شنعاء » وكان حظ النوابغ في كلدور مزادوار العؤانبين ولاسما فيالعبد الميديان 
بغض عنمو يسعى الى التجالص من اصلاحېمو مساءيهم ولسان الخال يناديهم لايجبان 
يخرج عن مألوفنا العاطل المجمع على عطله ونؤثر ان نموت فيه على سلوك سبل التجدد: 
من يهن إسهل الموان عليه ما لجرح بيت ايلام 


العهى العغاني 


-- 


« من سئة ٠٠٠٠١‏ الى سقوط عبد اليد الثاني » 


الحالةفي بد إالقرنالرابع عشر ١‏ - غدت الدوله المئانية أوائل هذا القرمتف 
وإصلاح بلاد التصيرية ` ببلاد الشام قو ية الشكهة لسرعة الاتصال 
والسدب في خرابها 0 مع دار السلطنة » وتشعب الاسلا ك البرقية 
وطرق البريد » وشدة عراقية دول اوربا لاعمال السلطنة » وتسايق الدول يغ 
تأ پد نفوذهن في بلاد العثانبين ٠‏ وامتاز لبنان الذي كان يكثر ترداد اسعه بشوراته 
وإقطاطانه الحين بعد الا خر © بان انقطم 58 بعض الثي' في باب المسائل المزيجة » 
واصبح مل (نفسه عا متع به منإمتياز خاص ول يعد الدرزي والماروني فيه يقنئلات 
کا كانا في القرن الماضي لتأبيد سلطان مللك او أمير او للا'خذ يبد صاحب الاقطاع 
او حا بالغارة والنهب والقعل ٠‏ 
ونشبت قثن في جوار لبنان من بلاد النصيرية لات هؤلاء الم يتأت لم نصير 
من الغرب کا قام لليناتبين يأخذ بايديهم الى السعادة التي !تخيلما لم و يسوقهم الى 
طر يق الحم الذاتي ولو على صورة ابعدائية وكاس أهل السنة الحاور ين لأنصير ية 
ينظرون اليهم نظر الازدراء وم يه جبالم يعدون قوة يصب حسابيا واذ كانوا 
طوع إرادة مشايخهم ورؤساء قبائاه كانت سلطة الدولة عليهم قليلة ٠‏ واذا كتب 
للدولة ان احرزت بعض سلطان عليهم فيالشواطيء اليحر بة اوي الا ما كن القر ببة من 
ضفاف العاصي من جبة الداخل فان اعالي الجبال كانت معتمعهر » ور ماكان فيها 


م١١‏ خطط الشام 
اما كن لم تدسها حوافر اليول التركية لوعورة مضايقيم » وقد ارسل السلطان عبد 
اميد رجلا من خاصته اسعه ضيا باشا جعله «خصرقًا على لواء اللاذقية في مبدإ هذا 
القرن فرفع عن النصير ية الظل ووسد ال لبعض مشاه السرم اما 
في E‏ ليشعر نفوس قومعم ا د عد الاعتبان والزلة » واقا 1 2 
ومدارس فاخذوا اتعلون و يصلون ويدوءون ) واقنع الدولة بانهم ٠سلون‏ فل يعصوا 


له ١‏ مسا ونفس من خناقم فداه و اشعرو E)‏ بانع کو کا مایم وانهم 
س شركاء فيهذا القط رم فيه حقوق سائرا رياب المذ! هب ) وبعدان ترك هذا ا 
الال مخصية الذي 3 ٠‏ بح سنین على | جس a‏ 4 انه کان )| ل ي درجه 
1 مبين خر ست المدارس وحرقت ا وامع أء ا ا الد ولة 0 0 ادو أرها 
لاتأخذ من معظم يلاد التصير بة شت 5 من الضرا: ب ¢ والقاتم عقام ي جي 
منهمر ضمر د دمه ة السنة أو بقايا ضرا" مب السنين السالقة تصفق له الدولة رھ لاد 
| لهس فشر فونه برت الدهو وله ةَ ومرا تےا ¢ وكانت حباية سين الف قر شمن النصيرية 
قد تستلزم اعداد حل علييسر فق علي اما قرب من المباغ الي اانا ٠‏ 

قلا ان النصير ية کانوا شظر الم نظر ازدرا E‏ 7 سانا عالم جبلهم 5 ايامنا 
اچ سلهان الاحد عن رأبه ف الحموادث الاخيرة ف با ده © ا الا ية 
ما نثبته بالحرف لان قوله حة في هذا الباب قال : «كان اهل الماضرة ( اللاذقية) 
سيف هذا القرن يعدون ما يفعله جبلة العلو بين بفترا علاء الدين » فيعصبونه بهم لدى 
الحكام و يغروتهم بهم و بالرؤساء ٠‏ و يحرضونهم عل الفتك بم يكل واسطة ٠‏ 
الدين اعظ الوسائط الو قي توصل بها الى هذه الوحشية والعريرية 0 ومن جر ي اف 
المصاب العظيم الذي وقم عل آل سعيد البباواية مز اشرف واجل الببوت العلو ةف 
حادثة سنة ۱۲۹١‏ ) وما كان العلودون ليحملوا وزر «حائي على الدولة الت ر كية »بل 
على وحباء البلد ورؤسانه السنيين وعلائحم 3 ج م عل اهل الفساد من ويم ورؤساء 
الذين كانوا سارعون لما بين عشائرم 528 والاحقاد والغارات ٠١‏ لى الدخول 
بخاطر الاغوات م بخاطر الحنكام عن ايديم » ومن تم له الفوز جردت له الحكوءة 
العساكرالجرارة ¢ وشاع قياد نهم الفعلية فاس طو و پر ¢ وعشيرته عبل عدوه 0 ولا تسل 


العبد العئافي د 


تما لفل اأحجية ٠‏ ومتى دوخت الك العشيرة وقعا ا ٠‏ وذالت ٤‏ عاملت 
الحكومة العشيرة الظافرة نفس الث المعاءلمة دواليك » حسما لضي سياسة اللفرقة 
والاحوال ٠‏ ولا إدري الى اي عصر تتد سلسلة هذه الروايات الحزنة الت ترجو من 
ا ان حسم اسبابها بايدي المتطمين ٠٠١‏ والتبسط في شرحها لايجدي اولا ينتج الا 
اس الشرقبين مم السبب الاعظم ف 5 انفسهم وخة الله فيه على المتسعين بيات 
الدين » وتلاك حزازة في نفو س المعلوين 
« والذي اراه إن قدم الحمكومة 5 لم ترسخ في جبال العلو بين حت الرسوخ 

وحاعة فى وقاطية افيه E CELE‏ مرحت دروت الما © يدت 
وسلیت وحرقت وفتكت » فاذا رجعت الما كر عادت المعشائر الى ما كانت عليه ) 
يضبط الا ك الحازم جاحهموءتى 'بدل جا > ضعيف الادارة او مرتش » ع البلاة 
من الرؤساء الفسدة والاشقياء الجبلة ٠‏ لاح ابراه باشا المصري دوت البلاد 
وقطع دأبر اهل الفساد وضرب الامن اطنابه بحيث لم يكر ن لسعم سيف عرض الللاد 
وطوطا نهب © ولا قطع سيبل + فرتم الانام سيك بجحبوحة الامن ..دة حكه الذي 
کان مع صراأهته موذج العدل ء والانصاف »فلا دالت دواته حصل من اختلال 
الاحوال مالا يخصره القال اه » ٠‏ 


ڳد عد چ 

فتن درزية !اكان يظن بعد ان خدت نائرة الفئن يك لبنان وما اليه من 

وفتنأرمنية ل جبل اللكاء ان الناس يرتاحون من اللات والغارات الا ١ا‏ 
کانمن عله اليادية دمض ممع بعض فان ذلاث من المتعذر لانه مرض قدي مستعص 
نشا قبل الاسلام | بقرون ٤‏ وم أو جيم المكومات التي تعاقبت على الشاء ان ثقضي 
عليه وتستأ صله عن اصوله » بيد ات اقوة التى احرزها جبل حوران بالدرو زالدين 
هاجرو! اليه جعل من اليل .وطن غارات وغزو واصبح جيل دروز حوران ايرةسفينة 
الامن في الشام وكان تلبس بهذه الصفة جب ابنان في القرون الماضية فيتعب سائر 
الارجاء الشامية + و يضطر الحكومة انف ثنق شره باثارة اهل الجوار عليه »والقاء 
الحلاف بين امرائه مشاه ٠‏ 


1° خطط الشام 


نشيت فتن في جبل حوران في اعوام مخئلفة » وكثيرآما كان بعضاشقياء الدروز 
فيه يطيلون ايدي الاعتداء على سكان حوران والغوطة والمرج وجبل قلون » فيد 
اشقياء المقرن اللي منه مم عرب السردية و يغزون في البلقاء وما اليها قبائل بني ګر 
والحو يطات والسرحان وقرى حوران الجنوبة »> وينضم اشقياه المقرن الشرق الى 
عرب الصفا يغزون تجار اد ودير الزور © ولتحد اشقياء المقرن الشهالي مع عرب 
الحسن و يهاجون قرى جيل لومت والنبك وحص » وبخد بعضهم مع عرب اللجاة 
فيسلبون قرى سفوح جبل حوران و بقلاون الموظفين و يمثلون بالعسكر اذا خلوا بهم » 
ولايدفمون الاموال الاميرية + وبذلك تأيدت شوكة الدروز وخافهم جيرانهم من 
أهل القرى واليادية » وتخوفت الدولة عاقبة اع ثم لارابطة القوية بين افرادمم )ويم 
اذا جاءهم الغردب » والدماء تسيل ببنهمكالسيول» لاولبثون ان ؛تحدواعليه يدأواجدة 
و يصدقوا قتال عدوم المشترك » ما فی ہم هن شم واباء عى بي‌وعندالشدائدتذهب الاسقاد ٠‏ 

رأى الدروز في سنة ٠١١١‏ وقد ارتاشوا وتأثلوا ونا عددم ان يستولوا علىقرى 
الجا للتصن بها عند الايجحاب واسنثار ما يمكن استئاره منها فاحتشدغو خمامائة فارس 
منهم بقيادة شبلي وفندي الاطرش » ووصلوا الى المسعية وهاحموا قلعتها فردوا عنها ٠‏ 
وفي سنة ١١8‏ انقسم دروز حوران الى فر قتين المشايخ والعامة وزادت بينهم‌العداوة 
والبغضاء فادى ذلك الى حدوث وقائع متعددة ودخل بعض المشايخ الي قلعة اأزرعة 
فارسلت عليهم ست كتائب مشاة والاي فرسالت معمدافع » وفي اثناءمغادرتهم 
تكنة المزرعة تعرض لم العامة فقا بلهم العسكر بالضرب » فانهزم الدروز بعدان ماو 
خسائر كلية ودخل الجند السو يداء واسرعوا بيناء تكنة عسكر ية ٠‏ وتعرف هذه 
الوقعة بوقعة العاءة ونال الدروز من الإعد في سنة ٠١١١‏ في طريق المزرعة وحاصروا 
قلمتها ثلاثة ايام ٠‏ وفي سنة 11 حم الدروز على قر ية الراك وقتلوا أ كثر أهلبا 
وهدموا جامعها الحصين ونهبوها مع قرى اليحة الخربة والمليجة الشرقية وحر يك ودير 
الساط وكيل فارسات الدولة عليهم )٠١١١(‏ حلة بقيادة ادهم باشا ولمابلغ اول حدود 
الجبل تعرض له الدروز فقابلم العسكر بالمثل » وبعد وقعة القراصة ونجران والسحن 
وام العلق دخل العسكر السو يداء ٠‏ 
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ولو وضعت الاصلاحات الادارية “وضع العمل يحد ونشاط لاسئقام الا كثيراً 
ولقلت الفئن التي لقع بين الرعايا والمال مثل فانة الزتون من تمل معش التي حدثت 
سنة ۱۳1۳ ونشأت من مسازعات يعض الارمن ودعض صفار ٠أموري‏ المكومة » 
فألفت الارمن عصابات وقائلوا عسكر الدولة وقعلوا ومغلوا بعيال الموظفين فاج المللون 
في رعش وعينئاب لما بلغهم من الاععداء على المستلين في الزدون » وقتلوا من الارمن 
مثات انلقامًا وتشفًا » ثم حدث مذاي في البيرة واورفة وقتل في هذه المدينة الفان من 
الارمن فارسلت الدولة حملة على الزتون حاصروها شهراً ثم تدخات سفراء الدول في 
الاستانة والزموا رؤساء العصابات بلقديم الطاءعةفقدموها » وعني عن المشاغبينوا اب 
العصابات » قال في اعلام النبلاء وظلت هذه الفئنة الى اوا خر هذه السنة ودامت من 
ابتدائها الى ان خمدت نارها خمسة عشر شهراً ٠‏ وكانتالجكومة سنة ٠١‏ النذرع 
بتطببق اصول الاعشار بصورة الامانة على حسابها » فقتل الدروز ضابطًا كبيراً مع 
ثلاثين جنديا في عرمان » ومدير ناحية صرخد ورفقائه من الدرك »› وأكثر حراس 
الاعشار في حميع قرى الجبل فارسلت عليهم الحكومة مفرزة «ؤلفة من اربمائةجندي 
وفيرواية درز ية اربع كتائب قتلوها بالفؤس والسيوف الا قليلا فيمحل يدعىالعيون 
اقرب عرتمان ولغوا مدفعين وجيع الاسلحة والنخيرة وحاصروا تكانة البو يذاء ير؟ 
يوم ريثا وصلت القوة المسكر بة بقيادة المشير طاهى باش ا مؤلنة من ٠4‏ كتيبة » 
وحدثت بینم وبين كتببعين كاننا يف آآخر القوة حرب دامت ست ساعات واأتّزم 
الدروذ في وقعة الشهبة ٠‏ وخوقًا من وقوع قتل عام رجع العسكر عدم ٠‏ وسيك هذه 
المرة قبضت الحكومة على سئّائة رجل من مائتان من رؤساء العصابات » ونفتهم من 
الشام ثم ارجءتهم مكر.ين من الاستانة فابتاعوا بالدرام التي نالوها من احسان الدولة 
سلاحا في طرقهم ايقاتلوا به الما ٠‏ 

وفي سنة 1514 ساقت الدولة على الدروز قوة من الفرسانت” والمداة الي الصنا 
والجاة للشتكيل بهم ٤‏ واسترداد ما سلبوه من المواشي وغيرها ٠‏ وفي سنة ٠١١١‏ وقم 
خصام بين طائفتي الحلببة والمغوشين من الدروز اسفرت عن قتل أكثر من ارنءين 
نخسا ؛ فارسلت المعسكومة ثلاث كتائب لاجراء التحقيق ٠‏ وهكذا توالت وقائع 
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الدرور وا كثرها في مقاومتهم للدولة كما ارادت ان تدخلبم ية الطاعة » وتجري 
عليهم الاحكام التي تجري على جيرائهم ) من اخذ رسوم الاغنام » وتسجيل الاملاك 
أو احصاء التفوس أو أو أخذ الاعشار ٠‏ وك جرت وقائع إزلك سيك قدوات ومفعلة 
والشوفي وال حجلة والكفر وتجران» و ٠ن‏ وقائع بينالمساعيد والعزام ودين بنيالاطرش 
الدروز وبني المقداد السنيين ٠‏ وعد جباد أربعين سنة ak‏ الدروز في جيل حوران 
الا كثر بة المطلقة بعد ا ن كانوا اقلية في اواخر القرن الماضي وزادت نفوسمم ستة 
اضعاف عماكانوا قبل خسين سنة ٠‏ 
عاد ع عه 


الحلات على جبيل 01١‏ وقي سنة ۱۳۲١‏ اعتدى دروز حوران على عرب 


الدروز وعلى اككرك لالجل فغزا الدروز المسجل فيالتقرة من <وران فقتل 

المجل منم و سبعين رحا غ اعتدی أجل على قا فلة درز يه ة وقثأوا رجالا هن | كابر 
بوهم بالقرب هن براق ¢ فباجهم | لدروز في عير هن صن الغوطة وقتاوا نحو اربععانة 
٠ن‏ العرب 4 وابقوا على النساء وف سنة ۱۳۲۸ غزا دروز حورالسل جیرامم اهل 
0 راي معر به وعم ا سلون و سيم بوث) على اثر خصام وقم بين نواطير القر بة 3 
ونواطير بصرى بشأن الكرم فقتلوا 54 رحلا وام أوعدا الجرحى وتهيوا|القسم الاعظم 
هن قرى السوة وحيزه ة ومعاقيةو دسة من ن بللاد السيل 4 قارات ت عليهم الدولة حملة 
ول : من ثلا تين الف حندي بقيادة ساي باشا الفاروقي فضر بهم ضربة خفقه ة قتل 
فيها زهاء الف رجل منهم وتو مئة وخمسين من الجيد واحرقت بعض القرى ولاسم 
£ . 
الكةر اه“ #وقع حر بي في الجبل وحواليها دار ءعظ القتال ) وخ المند والغياط 
٠‏ فيها من ماع وحلو وأرزاق عا حشره الدروز ا ا تسئفد الدولة 
من هذه الخلة الا احصاء تفوس الجبل واستأمن الدروز 2 > على بعض ز عابم 
واشقيانهم بالصلب فت لبو ۱ في دەشق وحند يعض شباهم دعق عن بعض أ رمين 
و جرم عض الاير ياء د وهكذا خەت الدولة وال مه حی اما صندوق القائد فيا 
يقال وم نفد خطط الاصلاح التي وضعت على العادة في كل مرة ومنها |١‏ يرضىبه 
الدروز لكن تطبيقه يحتاج الى اخلاص وة ٠‏ وقد ابان الدروز سيت هذه المرب 


العبد العثاني ا 


شام في ۱ كان حرو مہم عن عبارة في الفنون الحرية وشجاءة ملناهية ٠‏ 

وارادت الدولة في تلك السنة أن مي نفوس سكان اواء الكرك كا أحصت 
سكن لواء حوران ؛ فاننقض اهل الكرك على الدولة لانهم بادية على الأكغروالبادية 
تخاف الجندية أكثر مما يخاف منها اعل المدن والمزارع » لان عبدم بالحكومة حديث 
وصمب التأليف بين طبائعهم ومعاءلة المونلفين الفاسدين وكان لواء اككرك أسس في 
سنة 1811 على سيف البادية بين الححاز والشام » وقد ثبت للدولة اسك المرسلين 
بعملون بنشاط لانصير تلك الاصقاع » وكانت تلك البلاد من قبل بعيدة عن كل 
سلطان وسطوة يحكها رؤسا؛ عثائرها » ولم تكن أكر قرام *مورةمأهولة » وكانت 
ديار کا قطعة من ا لحاز القاحلة لاالشامالخصيبة » وصادفانقطعت مر تبات عرب 
بي صر واغلرشان وغيرم من اسل الوبر» فقام‌البدو الذين حرهوا رواتبهم وهي اربعة 
آ لاف ليرة في السنة » وسطوا على بضع محطات من السكة الحديدية الحج_ازية على 
طول آکغر من مائتى كيلو مر في ارض الاواء ونوا قطاراً بحمولته وقتلوا وجرحوا 
بعض .وظق الخط » وقام الكركيون باديهم وحاضرم وأطالوا يد الاعتداء على التجار 
والموغلنين والحاية فقتاوا متهم غو ٠١١‏ اناا » ولولم يلهأ اكثرم الى قلعة الكرك 
ملاك فيهذه الفانة بضعءئات وحرقت الاما كن الاميرية كلها ونهبت خزانة الحكومة 
ودور الموظفين وأ حرق قسم منها ٤‏ وخرب قسم عظم مرن المدينة ( 545 دارأ,) 
باطلاق القلعة المدافم عليها وقطع العصاة الاسلاك البرقية وهاموا على وجوهم سي 
البراري ) وبعد ان جاء المدد لمصور ين يك القلعة قيضت الدولة على عشرات من 
الثائر ين عدا من قتلتهم هناك صبراً وحكت عليهم باحكام مخطلفة واكثرم بالقتل ۰ 
وم يشترك أهالي معان والطفيلة في هذه الفلئة وكانت النية ان يقوموا مع الكر كبين 
يغ يوم واحد ٠‏ وجرت وقائع بين عسكر الدولة وعردرب المحالي وني حميدة واين 
طريف وڪورة وسليط وغور ين وكثرر با وعراق وخنزيرة والمعايطة وعبيد 
وجلامدة وأغوات بالقرب من قرية كفر ربة استسلم فيهسا بعضهم » و بلغ عدد القتلى 
من الك ركبين غو النى نسعة ٠‏ ولم يحدث بعد هذه الوقعة شي* يذكر في ارض الشام 
اللحم الا هياج بعض العر بات لاخارة والنهب في الشمال والجنوب © وكانت الدولة 

مم ! 
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تسوق عليهم قوى خفيفة تارة ولتركم وشأنهم تارة أخرى خصوصا اذا لم بقع منهم 
علي آهل المدن والقرى أعتداه مياشرة ٤‏ د يتدخل قناصل بعض الدول لأرب لم 4 
کان يكون في القت لى بعض المسجہين أو ان ثقفي السياسة بان يوجدوا بال دة 
تحب دولة ذاك القنصل استهارها في دار الملك ٠‏ 
ومن الحوادث التي وقعت في سنة ۱۳۲۲( ۱۹۰٦‏ م ) الخلاف الذي وقم بين 
الحكومة المصربة والمحكومة العهانية على حدود الشام وعقدت بينها المعاهده المعروفة 
معاهدة رخ وتعين الط الفاصل الاداري بين ولاية العتجاز ومتصرفية القدس وبين 
شبه جز يرة طورسينا » و كان لحف الوطنية المصرة حلات علىبربطانيا بهذا الشأن٠‏ 
> عد ع 
رأي في دلال الدروز | وفيالحق ان مالين فيهذا القطر شغلتاالافكار 
والنصير بة على الدولة أ خلال هذه الاثرة » وهما مسألة النصيرية يك 
الساحل وسألة الدروز في الداخل ٠‏ أما المسألة الاولى ثرا يحدث له امثال في كثير 
من الاقطار » وتنلهى كل ثورة بصلب بعض ار باب النفوذ والسيطرة وتخريب بدوت 
الائر ين والس ا كنين ٠‏ ورابطة النصير ية وتعاقم م مشسايخهم أقل من رابطة الدروز 
وهي أقرب الى الحل اذا انعقدت ٠‏ غ انهم ليسوا من المعرفة بحيث يتطالون الى تأ يبد 
سلطائهم او محدث هم انفسهم بالاسلقلال عن الدولة © اذ لا ميا لم من الام م الغرابة 
ڀرجعون اليه و يصدرون عنه » ولكن هل كان دروز حوران ماهم يا 3 بعد ان 
حاول إخوائهم غير مسة انف لها وا لم حکو هة مساقلة سيف ( لبان 2 انسالوا على جبل 
حوران يحاولون الاسلقلال بردوعه : والابتماد عن سيطرة ال العثانبين سيك هذا 
الجيل الذي ينلهي | لعمران به وا البادية المترامية الاطراف ٠?‏ ان راهن الال 
تدل على ان الدروز في جبل حوران حاولوا منذ عد ابراههيم باشا ان ينزعوا أيدييم 
من أيدي حكام القطر و نتعوا بامتياز للم خاص » لانهم يثقل عليهم حك غيرم في 
الملة ٤‏ ودين عامتهم وعامة غيرمم فروق في ل داب إلحم مومية والاخلاق والعادات © 
واذا ثاروا يعرفون السدب ب في ثورتهم لان مشايخ المقل منهم بلقدوست أجاو بدم ) 
وأجاو يدم يلقدوس”ك معام م » وعقام يلقنون عاءتهم كل ما ينفع في شؤونهم العامة 
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فكانوا يرضون عقيِب کک فانة ان يلفقوا مع الدولة «عين يؤدونه للسلطنة > 
م لا يلبغون ان عننعوا عن أدائه مع ان البلاد التي تملكوها بالسيف او بالشراء بانمان 
زهيدة من جيرانهم المسلين والمسهبين هي من الخصب بحيث لا يصعب عليهم ان يؤدوا 
عنها الاعشار والاءوال المطلوبة او جزءا من الضرائب التي يدفعها سائر الحورانبين ) 
ولعلعم اء بعض مشايخهم كانوا يداوس على الدولة ما لم من عطف بر يطانيا عليهم 
فيتو همون انٺ ينشئوا للم في صم الشام دولة صغرى ناسين جيع الاعتبارات التي 
كانت حول دوت أمانيهم » وتهيب بالدولة الى. متاجزتهم القتال كلا حاولوا ان 


يرفعوا رؤوسهم ٠‏ 

وكانت الدولة هي التي ساعدت على تعاقب ثوراتهم و اسلسل شقاوائهم واستلذاذم 
بالحروب » لانها اتخذتهم ١‏ لة في بنان ووادي التيم وحوراست للانثقام من عدوها 
ابراهيم باشا المصري واتخذتهم 1 لة سي مذاح سنة الستين ٠‏ ودفمتهم سيك طر بق 
الشقاوة والمقاءمة مالحا ولاح ج | فظنو ١‏ انفسم قو ق محمة لا لقف اماءها قوی دولة ع 
وعر فوا ا اذا ظفروا كان لم ما ير يدون » واذا*غليوا نوكب مداواة رجال 
الدولة ) ولم من بر يطانيسا العظمى على كل حال دولة تال عنهم وتعنى عصا هم © 
فلم ان ا Se‏ : 

1 الشعب في مل الارجاء اسف بعامة الدروز اذا اختلفوا الى المحواضر ) 
واذاذ ذكوا یذ ا يذ كه ورد النصير ية سؤر ية والمانة » فيشق ذلافث على 
جماعتهم خصوصا والدروز لم يفقدوا اصولم العردبة التي مر رن شاعا ا'شم والاو باء ٤‏ 
فكازوا صعب عام ماع ما عونم به ) ورعا ا 76 س عليهم ولابوا اليم 
2 لست من مذههم ولا من عاداتهم E‏ النصير ية ة أف ٠‏ وکان لبعض 
المشايخ المتعصبين ية المواضر يد يك إلقاء هذه الكراحة وهذه النفرة بين هاتين 
الشيعتين ودين الا كثر ية التي انشقوا 52 من أهل السنة » ولعل الحكومة كانت 
الول ذلك ولا سو ها فتغضي عا كان النصير ية والدروز يامونه من الزلل > 
1 فع الحال للعامة والمشايخ البله ان يعاءللوا مواطنيهم تلك المعاملة المؤلة على النفوس 
الاببة » فيقابلها الدروز عثاما يوم يكون لم السلطان المطلق في جبلم و أرضم ٠‏ 
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ولو كانت الدولة بذلت شيئًا من العناية بهذين الشعبين الجبلبين في الساحل 
والداخل كأ مث لنشر بيهم التعلي الابعدائي » وتعطف على بلارم قتصلم طرقها ) 
وتدخل عليها ما مكن من أسباب النجاح لاستغنت هي والامة عن ٠تقابلتهما‏ وم بعض 
اينائها بالسيف والمدفم لتعيدهم كنا نشزوا الى حظيرة الطاعة » ولو دخات المدنية على 
دروز جبل حوران ونصيرية جبل اللكام » کا دخلت مثلا" على دروز جبل ابنان ) 
لكان من هذين الشعبين العرسين خلا وله قوة في الشام وأية قوة » ولا اس 
هذا النفور الذي كان من أثره ما ظهر فيالعهد الاخير اليوم رضوا بان يازعوا أيديهم 
من بدي جيرانهم » مع كلهم بانهم شركاء متضامنون في هذا القطر المحبوب ٠‏ 


العهد العفاني 
« من سنة ۱۳۲٣‏ الى ۱۳۳١‏ » 


الدستور العهاقي  ١‏ منذ أقفل السلطان عبدالخيد سنة ٠۲۹٤‏ الحاس النيابي 
وتە أ وعطل الاحكام الدستوربة مابرح بعض أحرار العثانبين 
ت رکم وأرمئي عم وعلبحم وأرناؤدم 3 يعأففون من حالة الدولة ويدعوم”ت مرحم اذالم 
عكر:. الجهر الى المطالبة باعادة هذا الحلس »© وقد أسسوا للوصول الى هذه الغاية 
ساك م ی طن کو ا ا Be N.‏ ا e‏ 
الولايات العئانية وعملت في الفاء زمنًا » والسلطامت * بصم 1 ذانه تارة ٤‏ و بعصام 
عن هذه المطالب المشروعة تارة أخرى »> و يعاقب من يقندر عليه من هؤلاء الدعاة 
إن كانوا ف قضته وت ا ية بلاده بالشدة من اني والتعذيب وا نت 
أو بالمداراة و إغداق الاموال والرتب على بعضى م اذا كانوا بعيدين عنه ۰ وأم ية 
ألفت لهذا الغرض جمية الاتحاد والترقي تشعبت فروعبا يه انحاء السلطئة وقو يت 
في بٹ دعو تا سيك الشام حوالى سبة 1۳١١٤‏ وما برحت على ضے ثعلبا a‏ 
القائلين بقوها وابلاغ دعوتها سيك جرائد لما انشئوها خارج الساطنة » وكلة الجمعية 
تز يد انتشارا كنا اشعد عبد الميد سيك إرهاق الداخلين فيها ولا سيا ية المدارس 
العلا اف الاستانة » والمدارس العليا يمع شعل أذكياء الطلاب من الترك والمرب 


والش رک س والارناؤد واللاز والاري د والروم فاذا عادوا الي :لادم ولفرقوا في 


14۸ خطط الشام 


الولايات » يضيفون الى تدص ال هلين من فساد الاحكام تذمراً ( فوت سواد 
الحائقين على ذاك النظام الرث القدم ٠‏ 

التاثت الاحوال © ولنكرت الاخلاق » وبات القول الفصل للرشى والحاباة 
والشفاءات » وغلوا في اتسس والوقيعة » وكغ ر النقر » وعم القهر؛ وزاد الضغط على 
الامة ) ونال الجند حظ وافر من الشقاء ) وغدا اا والخزاة لا يط مون 
الا ١ا‏ يحفظ عليهم رمقهم فقط ٤‏ وكثيراً ما كانوا بهلکون E‏ وقع لم سيف امن 
مرات او لسوء التدبير ها وقم بكتائب الاراؤد في دمشق في احدى الجلات على 
الدروز فبلك مثات منهم لانهم تركوا في العراء يه تشرين الناني فيلكوا بالزحير ‏ 
وقد يخدمون السنين ولا يلسون ثيايا قي م حار ةالر وصبار ةة القر )و يطول مد 
e‏ العشر واس ى عشرة سنة لا لسرحون ٤‏ خصوصا نا اذا كانوا في بلاد 
قصية كاليمن والعمجاز ٠‏ 

اخذ أحرار الضباط يشون فيالاجناد روح الثورة وكانوا مستعدين لقبول ٠اياق‏ 
مكدونية ٠والجنود‏ موقنون ان الدولة لا تنم بارواحم اهتامها بالبنادة قى التي يحماونها ٠‏ 
والفق أن ضاقت صدور 0 من 0 في مكدونية من 2 د ا 
المكزيات ا 5 نحو ما وقع لي البوسنة والمر 9 لازي اما 
واليو نار والصرب ٠.‏ ولام كل هذا قام الارناؤد يدأ واحدة ف مناصرة الدش, 
المطالتب ب بالدستور » واتحد الفيلقان الأول والغاني في الروم ابلي وتيعهمأ الفيلق الرابع 
في ي كرد ستان وذلك بالاتحاد مع عصابات الباغار ٠‏ ونادى الضابطامت نيازي 3 
وار بك بالدستور أو يزحفان على دار الك > فل اسع السلطان ألا أن الفيمسيكت العمل 
بالقانون الاسامي الذي كات اوقفه منذ احدى وثلاثين سنة » فصدرت الارادة 
بوضعه موضم العمل ية ايوم ا Yo‏ حمادی الا خرة سنة 14۰۸A Jal‏ م( 
وبوشر بالتفاب الاواب وأ طلقت حر ية الاجماع وحر ية القول وحر ية الكتابة 
والنشر بعد ذاك الضغط المنهك © وألغيت الجاسوسية التي جعلت وكدها في كشف 


العبد العئاني 14 


عورات الناس ما لا يفيد شيثًا في حياة الدولة ٠‏ وأ خر ج الوف من الموظفين والخدمة 
والمغنين وغيرم من المابين او قصر يلديز حيث كان السلطان أكثر ايام ملكه » واليه 
اتلقل الح من الباب العالي الذي كان في عبسده اسما بلا مسعى » ما رنده لا يكون 
اذا لم يرده المابين ٤‏ وما يرنه المابين ينفذ في الحال بدون مناقشة ولا حوار ٠‏ 


1 e ok fe 
إعادة اوران © أعيدالستورال فل بكرت اشاق اة‎ 
الدولة بعده 0 لان جواسيس السلطان عبد اليد هوالوا له ف‎ 


قوة النزاع الى الثورة منفيالق جيشه » وكانوا قتلوا بعض رجاله في سلانيك مزل 
أرسلهم لث عن قضية الثورة كا بالغوا سيف لقدير قوة الا حرار وسريان افكارم 
في الولايات ©» فل إسعة وهو تحكوم لاوهامه وظدونه الا اسك يرد ما اغتصية مرن 
حقوق الامة العثانية » ونجحت سياسة الاحرار وفشلت سياسة أعوانه الذي ن كانوا 
إقأقونه وشولون له : ان اور با اذا الفقت على الدولة لا تستطيع ان نفلت من يديباع» 
ومازال دوطا متخالفات فلا يخثى على الدولة العئانية » اما الرعية فهي مرل ضعفف 
الجانب يحيث تسقطيع الدولة ابدا ان ثقفي على كل ثورة تحدث سيك أرجاء بلادها 
م ان الرعايا ممع يون محمد 1 ل عثان في كل أوالت » ولا تدرك عقولم معنى 
رة » والحردة لا يتطلبهبا الا بعض الشبان ومن لف لغهم من الحروءين والناقين 
الذين فسدت نامهم ما لقنوه من تعاليم اوربا المضرة ! ٠‏ 

واخذ الناس سيك الشام يقدسون حمعية الاتحاد والترق التي كانت سبب هذا 
آلانقلاب الذي انعش الامة بعض الشي' و كثرت الا مال والاماني في اصلاح الحال 
وطردت الشام ولاتهسا وعمالها الذين عرفوا بالجاسوسية لعبد اليد والنيل من رعيته 
وک اهل النفوذ في القاصية عن الضغط على الفلاحين اذ عرف هؤلاء من يدهم 
على رفع شكاو مہم لاراجم العليا ) وأهين بءض من اشتهر عنهم انهم منآنصار عبداخید 
الغارقين فيرتبهورواتيهوصاتبه حتىاضطروا انيندمهوا فيالاحرار و.قدسواشياتهم » 
ولطالما اينوم وسعوا بهم الى الحكام يك عبد الحكوءة المطلقة + وبدي” الاب 
اعضاء علس النواب خاولت جمية الاتحاد والترقي ان يكون نواب الشام من تر كن 


I‏ خطط الشأم 


الیم 1 غر عرفو ا الي الر بة وتعدم م عن امنيا الخيدية ولكنها مک 
لنقليل مدوم يه اشام سعيها لذلك ية سائر الولايات العربة لثلا تتألف منم 
أكثر ية في الحلس فاذا انغعوا الى بعض العناصر الاخرى ني الاتراك أقاية لان 
الانحادبين لا ير يدون الا دستورا يننعش به الاتراك » و یتال ایر بالعرض سائر 
العناصر على صورة لا تضر بكيان الترك و يسعون الي لتريك العناصر لتؤلف جمعية 
الاتحاد أمة واحدة متجانسة بلغتها اذ لم يمكن تجانسها بدينها » و يقوم احرار العثانبين 
من الاتراك في القرن العشرين ما تجز عن عمله عمد الفات تج وسليم ياوز من الفاتحين ٠‏ 

وبينا احرار الاتراك دعاة القومية التركية الشديدة يفكروانتف في وضع خطط 
الاصلاح وجوت كل ما هو ترکي و يحاذرون كل ما هو عربي والناس في فرح 
وجذل لانهم أخذوا على الاقل يقولون ماير يدون وإستمتعون بحر ياتهم » أعلدتاليونان 
مہا لجزيرة كريت الى بلادها کا أعلدت الفسا إلماق ولايتي البوسنة والهرسك » 
ورفض امير بلغار يا السيادة العئانية وأعان اسلقلاله » وعاد مجلس النواب الى عله 
(١۳۲١ه‏ ) ولم يض الا اشر قليلة حتى ندم السلطان عبد اليد على ما وهب طوءًا 
او كرما من افيس ختاق العثانبين وأ حب ان يقوم عمل ارشاعي يميد به الناس الى 
الشفغط الاول والفناء فيه وفي أعوانه فتعملوا احراراً من دون مائع او مناقش فنبض 
حاعته من حواسس وكمال ومن طردوا من الشباط من الحش لقلة التداريم وغيرم 
من العوام الذين يخدعبم الفاظ الشرع و يتبعون كل ناعق والفوا حز با باسم الدين 
سوه « ازب ا » وانصار هذا المزب كثيرون لانه اسم به أكثر ية الامة 
فدخل الناس فيه أفواجًا عن سلامة نية حتى قيل اسن من وقعوا على محضر الرخى 
بالدخول في سلكه بلغوا سبعين الفا يه دمشق وحدها واختار السلطان لبث دعوته 
البلإد التي لم لاد ثر اعصابها كثيراً بدعوة الاح رار وثورة الجند كالشام محل وأخذوا 
هون العامة بام الدين و يرتبطون بالسلطان بايدي اا ان لمال الذي بذله 
تأثير عظم في نفو سهم ونفوس الفوغاء ٠‏ 

فعصت جنود الاسعانة اللا قليل عا بذله السلطان م من الذهب الوهاج وم ير 
اعوانه الذين هوا الاجناد واسطة لاضاعة رويتهم احسن من اسکارم فاس روم 


العبد المغاي 1۲۱ 


ليلة الفانة وفرقوا عليهم الذهب الكثير ليقوموا بالمطالبة بتطبق.الاحكام الشرعية 
يحذافيرها + وابعاد بعض التواب واسقاط الوزارة وتعبين الضباط غيرالدارسين الذين 
خرجوا من صفوف اليش لا مرن دكات المدارس © اي اختيار الجبلة على المتعلين 
وعبارة | فص حح ابطال القانون الاساسي لانه مخالئف بز هم للاسلاء » ومن قواعده 
الخربة 34 وار لاست من شأن الدين !۰ وقتل ية هذا السہل أناس من الدواب 
وغيرم من الدستور بين وعامة الناس فيشوارع العاصعة ء لان الجند الثائر كان يطلق 
النار سيف الفضاء إرهاباً وروما قيصيب الابرياء وغيرم » واغتسال الضباط الجبلة 
كثيراً من الضباط الدارسين ٠‏ 
فلا تجلى هول الموقف للا تحاد بين أهاجوا النفوس سيف الروم ابلي فقامت بعض 

ولاياتها على ساق وقدم تطلب التطوع في الجندية للدفاع عن الدستور » وهب جند 
الفيلقين الغاني والغالث في أدرنة وسلانيك وزحفا على الاستانة بقيادة #ود شواكت 

باشا اليغدادي ا المربة سيف الماصمة سيك أسبوع © وقيضوا على 
المنتقضين والعصاة مر :_ الحند المشاغب وضربوا أعناق بعض الما والمتمشيزين 
للسياسة لا للدين » ونفوا الما وخسيائة رجل من رجال السلطان و الى الجهاز 
والمر3 © وخلموا عبد الجيد بفتوى من شيخ الاسلاء أثبت عليه فيها قعل الانفس 
البررئة وسجنها وتعذيبها ومخالفة الشرع وحرق كتب الاسلام والاسراف في مال 
الا.ة » و بايعوا باثفاق محلسي النواب والاعيان اولي عبده رشاد افندي باسم السلطان 
عد الخامس وحملوا السلطان عبد اليد الخلوع منفيًا الى سلانيك ٠‏ 


ok fe‏ تنما 
عبد الميد وسياسته  ١‏ وبذلك تخلصت الامة من عبد اميد بعد ان ح؟ 
وأخلاقه 0 فيها ثلث قرن زاد أخلاقا قاد ۰ تول لارل 


أعله زمام السلطنة وكيلا ع ٠‏ أخيه ماد الرابع » وكتت ب على نفسه عبدا دفعه 

مد حت باغا ثم أرسل على ماقيل من أحرق دار.دحت لعرق المد في حملة ما احرق 

وأخذ مسقيل قلوب أكثر أهالي الاستانة حني اجقع الصدران الاعظان رشدي باشا 

ومدحت باشا ودعيا الف شخص من الكبراء وار باب الأقامات » وقرروا ان جتوي”ت 
مم 15 


ما خطط الشام 


اللطان مراد مطبق لا يرج أن يفيق منه ) وأفقق شي الاسلا م بحل معت س وما 
أسرع مشايخ الاسلام فياصدار فتارام لصاحب الوقت ايا كان وما ابطأم في فتاو مهم 
في المسائل الجوهرية -- وبويع لعبد الحميد فاعم ان أتعى عن دار »که من کانوا 
مخ المطاء السيب الاول في خلم عبد العز يز ٠‏ 

وعد السلطامت عيد الحميد يكثر من التشوبق على أخيه السلطان مراد وعلى 
سائر أفراد الأ سرة السلطانية ولا سما ولي عبد السلطنة » و يشرد كل من عرف 
بالاتكار عليه من الوزراء والعظاء » فألتى بذلاك الرحبة في نفوس قواداأملكة وساستها 
فا صجحت الطبقة التي اختارها تير على رغبته » وكل مر خالفه ولو في سره أقصاه 
و جنه وعذايه ٤‏ وکا عضت سنة على كه يزداد مرانآ على هذه القعال وبالغ سي 
الاحتياط اغسه ) وغدا تول کل أ بذاته و ببعد ار باب الوجدان منرجال ال 
و إستعیض عنم باناس نم > وما يصطنم الا اي أخلاةهم من كل 
جاس على الاغلب » حتى الت ازءة الدولة في العبد الاخير الى أيدي طبقة مرل 
أعوانه طفوا وشوا ٠‏ 

اخذ السلطان عبد الحميد يلاكالاملا ك باسمه على خلاف عاد ةاللوك والسلاجلين» 
فكان کا ممع بان في اقام كذا اراغي من املاك الدولة يأخذها بلا من أن كانت 
من الامللاك الاميرية 4 5 عن د طفيف ان كانت الافراد و زوا عر IDS‏ 
فيضيرا الى املا كه السنية والف عدة شركات ونت في العامة مخازت لبيع البفائع 
وض المعامل» وضارب بالاوراقالالية وار بالا.عيازات ٠‏ وهكذا امج عيدالحميد 
لعا عازه قارا لامع بشي من امم اللات الا اذا كان ثقر يراً من جواسيهه 
الذين كثرء ١‏ سيك الماصعة والولايات كثرة ضاقت بالانفاق عليهم خزانة الامة ) 
وکاہم أمناؤه ان خطأوا فلهم الاجر ٤‏ واناصابوا لحدث ما شكت انتحدث عمايتهال 
عليهم من انعامه واحسانه ٠‏ ولقد قل جداً في جماله من 1 سس له لا سا بعد ان 
شاهد الناس ان الثرثي قي الوظائف لا ياق ف إل غاب الامن طريق الجاسوسية 
الحببة الى قاب السلطان وغدا اجس عند بعض الطبقات من الا.ور التي لا لنكر ٠‏ 

اشتد ضغط عبد اليد على المدارس حي حظر اسك يمل فيهأ التار يخ الصميح 


العہد العئاني ۴۳ 


وعلوم السياسة والاحتاع لانم با ترقي العقول ونا قم الاذحان » واصدر اراد ته السرية 
الى. “ديري المعارف في بعض الولايات ومتها 8 إن يوقفوا سير المعارف عند المد 
الذي وصلت اليه » لامك في انتشار المعارف انتشار المفاسد وزيق عل الامة ! ! 
ورات المطبوعات منه ومن أعوأنه ا من الدنايا ما يكني في نعتهم انم اعداء کل 
فكر وارئقاء وتحديد ؛) واصبح ما يطبع 2 نت السماء اللثانية سيف الثلنين الاخيرين 
من حکه عبارة عر؛ رن كن “خرافات وزد تلفح تی او اماد كاذبة له ولارباب 
الاه » واءور عادية لا ترقي في عقلا ولا تزيل جبلا ٤‏ وحاول انل رفم من دعاء 
القنوت | لفط « و تخلع ونترك من رك » لان فيا لفظط خلم وقله بلعم من هد اللفلة 
ولانه رأى خاو ڪين قله وان 5 من يح اناري احاديث اللافة وان تصادر 
حاشية ابن عابدين لانفيها باب الام ٠‏ ورفعت من المعاجم كتير من الالفاظ كالعدل 
والمساواة والاغتيال والقانون الاساسي واججمبور نه ومجلس التواب والخلع والديناءيت 
والقنابل وغير بعض الامعاء فلا يقال « ماد » بل « عة » ولا «عيد المميد » 
بل « حامد او هيد و حمدي » لان ساد أمماخيه وعدا ميد اسعه ) وا جن | اع 
في ايامه ابواقًا لقدسه وتؤطه على صورة بلغ فيها الضف الى غاياته ٠‏ 
و كارت في ايامه .ظا التكر ريم اللابة من اومعة ورتب © واخذت باع في 


آخر عبده بالمزاد بيع العقار والدار © وها “عاسرة وا ار ۽ يغوي بها الساطان من 
برد الشريفه © و يرفع بها من نمه رفعه ء واج بعض العقلاء فيدارالملك والولايات 
يتظاهم ون بالبلاحة ) اء ينقطعون عن الخدمة و يقنعون بالدون من العش © لار 
ساطام لايرضيه متهم الا ان يكونوا على قدمه يغ كل م يذهب اليه ٠‏ ولقد نص 
له بعض سفراء الدول فياواخر عېده بألكف مزشرور بعض العال ٠‏ لان استرسالم 
فيها مما سقط شأن الملكة ونضر وسقبلبا ٤‏ ء فقال لم : وما ذا اجمل هم من ذ E‏ وم 
يوني وطفانون في خدمتي !اي انهم سيك حل" E Ê‏ 
ما داءوا يظهرون له الي » و يخد.ون اغراضه علىما يب ٠‏ 

كان عبد اليد من الحسد میٹ يحسد خصيانه » واشق ما پباغه ان يعلل ان في 
احد اطراف ملكته اتا ينفح الئاس له » ف#عال عليه ليأتي به الى الاسعانة ليدفنه 


r4‏ خطط الشام 


حرا ويجعله الى امول بعد الشهرة » و يخرجه قسراً من عالم النباهة والظبور » فان لم 
يستطم ذلك فلا ايسر من اللقول عليه لط من كرامته و.لذه جد ان يشهد الشقاق 
مستىكا بين حاشيته » و باتى بيهم العداوة والبخضاء » ولدلا ك كان بعضهم عيوناً على 
بعض ؛ ينال الواحد من رفيقه في غېبته وحضرته ) حتى يلقربوا من قاب ساطامم 
الذي يحب الملق و يهش للدهان والتزلف _ ٠عادة‏ له منذ كان فقي ٤‏ فقد ذو به 
المستشرق فبري الحري انه كان وهو فتي لم بياخ الل ياچ تي الشقاق ناقراد الا س 
امالك في القصر » و ينقل الكلام من اناس الى اشر بن مرن أهل به ) وچس 
عليهم و يكشف سترهم ۰ 
أما اسراف السلطان عبد الحميد فانه كان اقل“ من اسراف عبد العز يز بقليل » 

ولكن طنمة المواسيس كانت مم نفقات قصمرء سيك الربع الاخير من دوره تستازف 

جزءا مها منواردات الساطنة التي عر ف كيف يسنغابا ) 7 بضر قیاق شبوا عل 
EE‏ ول يطلم عليها الاالخواص من رجاله ٠‏ فقد د ك الثقات انا ل عثان اجاج حّ 
جور ية تر کيا من بلادم في صيف ۱۳۹۲ باج ہم کان سراري الساطان 
عبد الحميد عقود من الاس والجوه. عر ضوها في ٠‏ صر ا e:‏ نمز الاغنياء عن اداء 
ہا م جعاتها بعض المصارف عندها رهتا على مال اسلفته » فک کان‌یاتری من امغال 
هذه اللي المدهشة عند ناء ل عثان » والاءة تلات وعاها لا يقبضون رواتبهم ˆ 
وكا عقدت قرط) قرت في ار هيت انك الدولة تسكن بالفروض في آخر ااا 
واج عبد الحويد يه عېده الاخير تلك الوقًا من اباد زارع والقری » و يەل ج 
من امواله يضعها غ المصارف ال ؛ يعدها لطاريء يطرأ عليه » فلا سقط لم 
لنفعه © فاسدولى عليها الات ESE A‏ قصره یلد یز وعو هرا ته 
واعلاقه وجواريه ) ونقضوا کل ما أبرمه ) وفصعوا عرى جميع ما احكه ٠١‏ 

KK fk > 


راي مۇرخ ١ f‏ جاء في كتاب عبد اميد الثاني ودور سلطنله انه 
+ 

في عبد المميد 5 كان يعلقد بار والطاسيات والارواح والفال ء وم 

23 حسناته ل 


يتعم شينًا حتى انه کان بغاط بالاملاء التركي » وله عن 


الد العثاني ييل 


المزايا الاحتياط المثنافيو البصيرة و حببالسعي وبعدالنظر ؛ وان يعل ماذا يقال فيه ) ينفر 
منالحرب و ياتزم السذاجة فيلباسه وحاجاته يحرص عل الام والقيادة ) و إغرى من 
الاصول والمعاملات أكثرها اسلقامة » ييل الى الاخذ بعل الباطن الذي يأخذ#جامع 
قلوب العامة ٠‏ واذ كانت افكاره كثيرة الجولان احجت لانثبت سيف صك واحد» 
واذ كان عبتى بالسو يداء تراه عل الدوام حز ينا *تموها «خيظا محتقا » مفرط) يف 
الاحتياط والة؛ بير لانعقد على احد » مسكا لايعرف ألكرم » عرضة للاضطرابات 
الذهنية والبدنية لعدم تطابق جلته العصيبة ٠‏ تبدلت حاله لما جلس على اللاك 
فتفعته ار ن التي رآھا لاول اصء أكثر ما اضرت به » ولئن كان أذنة يحب أن لمكم 
مايقال فيه » و ينظر في‌الدقيق والجايل من ‌الامور » وهوحاط بججاعة TT‏ 
عصى فا نکل هذا زادني رّكائه ٠‏ و كان الى السابعة والعشر ين تعاط المسكرات وبغوص 
في السفاهات » فنصم له طبيبه ان بقلم عنها والا فلاف کا هلاك بالسل من قبل ابوه 
وأمه )ع فرجع ف تدان شار ل حياته » وكان اه ول حمل قام به يوم استولى على 
زمام السلطنة ان سلب يع ثروةاخيه السلطان مراد عقارها ومنةوها » وكانماهس] 
في عمليات امع والطر ح والغسرب © 91 انه يلنم ابداً من احراء عملية الطر ح اذا 
کات فيها ضرر عليه » وم يكنتف مصادرة ثروة اخيه بل تصرف بثروةرعيته على 
ما يشاء » واضاف .عم واردات الدولة الى خزبنئه الخاصة © وماكانت المكوءة 
5 کن من دفع الرواتب لخير النظار وكبار المقربين بصورة »نظمة ءا سائر الموظفين 
موالند فان عيد اید ترك لم واردات يتناو ونا رانب شیر اء شير ين سے السنة 
ققط ٠»‏ وبذلاك فم باباً عظياً و الرشوة اه ٠‏ 
وما يذغي _ يدون في ايامه ان بض الامة انصرف الى الإراعة والغارة 1 دخثر 
من الادوار الماضية قبله في الشام > لان الامن استئب أكثر من القرمث المافي ) 
وطرق المواصلات العر ية والبرية زادت اننظاء) » والااس في الجلة قو يت رغبتهم 
في تعليم ابنائهم » وككن المستلين مالوا الي النترك لاخذ الوظائف الجندية والملكية » 
والمسهيين والاسرائيلبين مالوا الى الثفر ج 2 تلم سيك مدارس الاجانب التي ظيرت 
تأثيراتها في أيامه ومنها المجرة الى الا والامی ر كتين ا 


1١5‏ خطط الشام 


البلاد ٠‏ وفي عبده و باهتامه زادت الخطوط الحديدية سيف املك ومعظمها خطوط 
حربة ثبت له غناؤها بعد حرب روسيا الاخيرة » فف أيامه اتصات حلب برياق 
ودمشق وبيروت » ودمشق بدرعا » ونيروت بدملق .و يافا بالقدس » وحيفا بدرعا » 
ودمشق بالمدينة » وطرابلس حمص »+ الى غير ذلاك من الخطوط التي نفعت الشساء 
ولا سا الخط الحجازي من دمشق الى المدينة المنورة ١ ٠‏ 
وق اا خا ة الاشقياء اذ كان يقفى عليهم بالج الطو يل والقاتل 
متهم يوند في اجر »© فاستراحت الشام قليلة واخذت تدخل سيف نظام الام 
الاورببة ٠‏ وكات من سياسعه ان لا يستدين من اور با مالا ولا يعقد قروضًا ٠ها‏ 
احتاجت الدولة لمال وساءت الها » وكان لايحب إهراق الدماء وأبطل الك بالقتتل 
فکان القائل جار في جنه + فی ااه اعتدى ال ونان عل الارض العزانية ) ا 
الدولة حر 1 عل اليونان وکاب الدخول في هذه اللرب خالا لارادته وقد 
الباب العالي أمام أ و واقع فأعله ا كارمًا » فانلصرت الدولة لکن اور با حاوات 
لا ل بي على اليونان وما زالت تطاء ول في عقد الصلح الى سنة 1۸۹۷ م م وكانت يو 

ذلك ان دفعت اليونان للعئانية غراءة قدرها أربعة ةمللا بين ليرة ولعلا فق 0 
أخذتا من تغليها فياحدى الوقائع بعد ذلات العز الباذخ » وقضى عد السياسبين بان 
خر 3 الدولة من تاليا ؟ ٠‏ 

ويقال بالا حال ان عيد الحميد ١‏ جاه صو حة من تربة الفصور ) وصورة ن 

قور د ساسا وشرورها ) استفاد من تجارب غيره وحنهم فاحة_اط وحدذر © فطاإت 
أيامه وعرف كيف يدخل في روح الاءمة فسفر مشايخها وأر باب الطرق والمظاه > 
عون حمده و يعددون حسناته 3 يقبضون من صلا ته ) وخلقواله مداق باخترعوها 
ما کان هو جل بم ہا » ركان كل شىء سيك أياءه ظاواهى و.ظاهى » ومن دهائه النافع 
«عرفته الدخول في عقاية السفراء فكان يرشيه و برشي زوجاتهم بطرق عخللفة يلفان 
فيها ولم يكد با من هداياه ورشاو يه الا سفير بر يطانيا العظمى على ما يقال ٠‏ فكان 
اذا أعداء الساطان هدية 06 له من الغد مغلبا أو اد ءعنها حتى لقد قالت اصرأة 
هذا الغير يونا + لقد ازا أ عبد الحميد يريدان يرمينا سي شيكعه بالجواهس 


العبد العثاني ا 


والحلي” 3 رك نساء السغراء قبلي ٠‏ وكان كثيراً ما ياق الشخب بينالسفراء أنقسم . 
وکانت له طرق وله دبوان غاص لاعطاء الحعف الاج مالا حتى تسکت عن خال 
الدولة و جهاتين القوتين قوة الدفراء وقوة الصعافبين استطاع يوم ثورة الارمن سيك 
العاصعة وأرمينية وقتل الاتراك والا كراد غو مئة الف منالثائر ين ان يسكت ت ساسة 
اوربا عن #لمه وجمل عماله وعمهذا نم الحذر من!اقدر فطوي ساطه و باط متته 
ا عله حملة وا وارث الارض ومن علييها ٠‏ 
ok‏ عو ok‏ 
الاحداث فيأيام جمدرشاد لالتلتان عدر داد الاس بخدالطان 
واف طرابلس والبلقان عبد الحميد الذي قفى في شير ذيالقعدة 
ب الاصلاح ا o)airer‏ ۹۱م ) وهو ضعيف المدارك 
لان 40 ضيق عليه مده حكه یل حتى تل عقله وار" خيه عبد المميد. 
قليل العلوه‌ات لم يدرس مرل الاخات الاجنببة شيا ل درس الآ داب الفارسية 
و برع فيبا٠وزاد‏ تلط الاناد بين عقب انظفرءا ين أوقدوا فثئة 1" آذار وقضوا 
على الارتجاع وغيروا بعض خططي م التي كانت تر الى توق الترك نيل سائر العناصر 
وخاصة المرب فدعت الحال او تأ سيق حوب الاحرار المعتدلين (5؟١١)الذي‏ 
ظهر بعد ذلك ياسم حزب ا والائثلاف 6 ف الماصعة والولايات وم ر 
الامحاديون لاص من الم أحسن من الاعتاد على القوة فاغتالوا بضعة رجال ١‏ 
الاستانة وحاولوا ان يغتالوا في الشام ...عض أعداعغ م الاشداء من أر باب الةا ل فل وا 
172 ب وتات الخ ا ل 
آكثر السنين للاتحادبين لانم دعاة ار بة الأول وترتيباتهم تامة من أكثر وجوهبا 
تشبه ترتبات جمعية الماسون ولا سيا فيا کان من قبضهم على قياد الاعمال وأخذم 
ببق جميع المال ٠‏ : 
وثارت الهمن سنة ۱۳۲۹ فارسات الدولة جيشا عظما على صنعاء والعسير قتل في 
حر بها من ابناء الشام الوف ٠‏ سكنت سكل رة تدفن الوقًا من ابنائها في تلاك البلاد 
القاصية ٠‏ حدثني عظيم من الاتراك وكان أكبر رجال الشوري العسكرية في الفيلق 


3 
1 
ا 


IA‏ خطط الشام 


الحامس بدمشق أن الدولة بحسب احصاء اليش كانت تدفن كل سنة من ابناء 
الشام في بلاد الإن نحو عشرة آ لاف جندي يهلكون بالامراض والفتن والقلة وتغير 
المواءع دامت على ذلا نحو #سين سنة حتى عقد ١‏ لصح بين امام ان یحی بن عمد 
ميد الدين ودين قاد الحملة المانية عزنت باشا ويهذا العقد 0 ببق للدولة هناك 
غير سلطان قليل في صنعاء وتعز وها اليهاءن البلاد والجبال © وانئقات جل الاحكام 
الي الاءام وذلك في س alr‏ 

شرت ا رشا ناخرای في كرد سان وبلاد الالبان واذنة © فلل ترتع البلاد 
سوى اشير معدودةٌ بعد أعلان القانون الاسامى ٠.‏ ومنداً كل : المال على 
الغالب )م تعد وأناشر قيصيب الامة شرها ) و يتولى الا الجبلاء ثم يتعذر على 
العقلاء حل العقد التي يعقدونبا ) وك من دوست ری في بار جر قصعب على مثة 
عاقل ا . 

م و قعتحرب طراياس بينالعثانية وايطاليا وجاءتايطاليا باسطوهما الي سواحل 
طرابأس و يرقة بدون ارات غ۶ وضرباسطوطا سفينئينعئاننتين كانتا راسيتين في مي اء 
بيروث فبلك من أهل المدينة والجند زهاء ءاثتيأ-عة » وأرسلت الشام جندأومعاونات 
نقدبة الى طرابلس »ا خر عبقي للعؤانبين منالولايات في قارة افر يقية ٠‏ ولم يعقد ااصلم 
فياوشى هن سو يسرا بينالعئانية والايطالية حتى اعلنت دول البلقانالتحدة ( بلغاريا 
ارت وان الاسوف:والازتاق )1 اطرت ل الوولة الا نة فلع 0: وا عويش 
البلقانبين الم.جتالجة .نضواحي الاستانة » وعقدت المدنة يوم الغالث 00 
1۲ بین ال ھا ہین واللمقانبين وعقدمؤتمر فياندرا لاصلاح‌ذات‌البين بينالفر يقين فل" 
بغ وعاد التخاريون الى النزاع بعد الازمة الوزار بة التي انتهت سقوط الصدر كاءلى 
باشا وقتل ناظلباغا ناظر الحرمة ببد انور بك ءن‌ضباط الاتحادبين ودعاة ة الدستور في 
الروم ا بلي ؛ واخذ الاتحاديون بعد هذه الفاجعة إستولون على ازمة الاص وظير اور 
بك عظبر جديد فقبض على عنان الحكومة > واستؤنفت المرب بين الخدين من 
البلقانہين الذي انفرط عقد اجمّاعهم فزحف المئانيون على ادرنة فا ستعادوها الىالملاك 
العثافي ولم ببق للدولة في قارة اور با غير ولاية ادرنة وما اليها عن ضواحي الاستانة 


الد المغافي ۹ 


وااسلذت عنها هذه المرة ولايات قوصوة واشقودرة و يانيا ومناستر وسلانيك وعادت 
المرب فنشبت بين العثانيين واللبلقانبين في ۱۷ تشرين الاول ٠۹۲۲‏ وعقد المج 
في 5؟ايلول ۱۹١١‏ وقد فقدت العئانية في هذه المرب مثة الف جندي بين قتيل 
وجري وثانين ليون ليرة دن ذخائر وسلاح وخرجت من الروم ابي الا قلياد 
وكانت صرفت يغ 0 هسين سدة وحكجه خسم اة سئة ول توفق الى نشم لغتها 
ودينها فيه على ما يحب ۰ 

وفي سنة ۱۹١١‏ اتحد حماعة من السور بين بدنهم اللبنائيون والمسلون على مطالبة 
الدولة بالاصلاح للشام وكتب واللي بيروت ادم بك الى الصدر كامل باعا كاب 
0 فيه : ( كانون الاول 151١‏ ) تجاذب البلاد عوامل مخللفة ولقد ولى قسم عظ 

ن الاهالي وجبه شطر اتكترا او فرنسا لاصلاح الالة التعسة التي م م فيها فاذا شي 
3 م نأخذ بالاصلاح الحقيتي خر ج البلاد من يدنا لاعالة اه ٠‏ فار ر ا الىالوالي 
بريد الاحاين على عرض مطالبهم فاج عم الجلس العام في ديروت وانقب ۹۰ عضو 
عقدوا جاستهم الاولى قي TT‏ ا سنة 1۹۱۳ واختارت ٠‏ ن اعضائها خمسة 
وعشر ين .فوضًا ممعم المعنة الدائمة وقدمت هذه بباناً بالاصلاحات المنشودة 
واثفق على ذلاك اعيان المسلين والمسيجبين فوضعت المعنة في بيروت لانحة اهم ما فيها 
تو سيع سلطة الحالس العمومية وتعبين مستشار ين أجانب ٠‏ وفي أوائل الصيف ذهب 
وفد من البيره تبين وغيرم الى بار يز وعقدوا هناك مرا قرر يوم ۲١‏ جز يراس 
نة 151 ان تفعن للعرب حقوقيم السياسية وذلاك بان يشستركوا سيف الادارة 
المركدية للماكة اشترا 6 فحلا وان ا في كل ولاية عسبة ة إدارة سک ية تشظر 
في حاجاتيا وعاداتها وان (نفذ لانحة الاصلاحات التي نظمت في بيروت القا لة بتوسيع 
سلطة المحالس الخو ھن سان بن اعات وان تعتبر الاغة العربة سيك مجلس 
النواب المهاني وتكون لغة رمعية في الولايات العربة وتكون الدمة السك ية محلية 
في الولايات العربة ٠‏ 

شاف الاتحاد يون العاقبة وسثوا u‏ من قبليم وقبضش الهم ف بيروت حازم 
بك على عدة أعضاء من الاصلا حبين فا غاقت المدية سوانهها ایا فاخ رجیم ف 

م ¥ 
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التن» وبعث الانحاديون آنا من قبلهم الى 0 واسكرضو 1 أغشاء الوفد 
وأطمعوا بعضهم بالوظائف الكبرى ووعدومم ان تجري لم الحكوءة الاتحادية .رن 
مطالب الاصلاح ما يمكنها القيام به .ثل 9 يم الاعمال الادارية الى السلطات 
الوطنية طبقًا للقانون الخاص بادارة الولايات وان 0 م الشانوي والابعدائي 
في المدارس الوطنية بالعرة وتستعمل اللغة العرية سيك بعض أعمال قانونية معيئة » 
وائ تضاف الصيغة العربة عى ل اغلاات الخلب الى الاک يا تضاف الى الاحكام 
المدنية والجنائية 59 العرائئة نش اف للسلطات الرمعية باللغة العرة انى 
بعض العرب في محلس الاعيان ومحاس شورى الدولة ومحكة ااقبيز و*شية الاسلام 
ودار الفتوى ٠‏ 

الغا هذه المرات قرا ينااسية يدون زا > الالزية والزلاباك 
في الشام مدارس تجبيزية تدرس العلومالعربة » والى جانبها المدارس القدية الت ركية 
في كل مظاهم‌ها » ووضعت الصيغ العرببة الى“ جانب الصيغ التركية اراق اك 
الى الحا » وأخذت الحكومة نقبل الشكاوي بالعربة من الاهاين » وعين بعش 
رجال الشام في وظلائف كبرى ية الماصعة » وكان نائب د٠شق‏ سيف علس التواب 
شكري بك العسلي أول من رفع صوته بهذا الطاب » طلب اعطاء العرب حقهم من 
الوظائف وقال : ان اربعة فقط من أبناء العرب ويون في الادارة المركربة سيف 
جملة بضع مثات من الاتراك » فنبه أفكار من لم >> كن كنبا عن أبناء العرب الى #مل 
و ) وحدق بعض قبح 0 عليه وعلى من عاونه على بث هذه الفكرة وعدوها 

خروجا على الماعة ٠‏ 
ع ok‏ عور 

١‏ وكان هذا الانبايضًا أول من نبه أفكار عاس 
) النواب الى الخطر الصميوفي في فلسطين و کان 
الاتحادورث وفيهم الأسرائيليوت اوالسابتون من اليهودية ( الدوغة ) أمقال جاو يدبك 
ناظر المالية -- ينوون ان بببعوا نحو ثلاثة ملابين دوم من الاراضي سيف فلسطين 
وسور ية من جعيات الاستمار الصهيوني » فبطل المشروع لما ظبرت مضرته الى عام 
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الوجود وقاء.ت حول المشروع ضحة في الصعى فلم يسع الاتحادبين الا اف 


يطووا دقتره ٠‏ 

ولكن كان الصهيونيون يؤلفون عدة جمي_ات للوصول الى أغساضهم السياسية 
منها جمعية أحياء فلسطين انتشرت سيك اطراف فاسطين ولفرعت منبا عدة جات 
منها سمعية معاونة فلاحي اليهود وصناعهم فيفلسطين وسور ية وانشأوا لماتين الججميعين 
فروءًا كذيرة في أعبات مدن فلسطين وبلاد بشارة وحورات وعبر الاردن وابتاع 
للاسرائيابين أبنا؛ المهبهم من كبار أغنياء اور با اراضي وأمدوم بالمال ليحققوا آمَالم 
القدية في استرداد فلسطين و يعيدوا حدم اليا وهذه الا مال قدية ترد الى عبد 
الرومان « وغافت بعد ان شتتهم في الارض ادر يانوس فة القرن الثاني بعد المح 
وفرق جامعتهم وأبعدم عن صبيونت اء اورشلي اء القدس عاصعة مملكتهم القدية 
وة هيكاهم العظيم والككنها ا لبت ان ظهر ت في صورة القني وفيعهد قسطنطين 
الذي اذرك فم بالدنو مرة في السنة من إسوار بيت المقدس ليندبوا حدم الزائل 
وما زالوا الي يومنا هذا يداون من حائط الحرم الشر يف الارجي المسي بالبراق 
و يشذكرون يحد ل ىكم وعظة هيكلم ومدينتهم و يطلبوثهناله انيعيدماخسروء ۰ 
واكنرجالالنهضة نهم لم يقفوا عند حدالآني فألفال دكتورهار ثل المميةالصم ونية 
التي جعلت ما الوحيد ججمع امال وتوحيد كلة اليهود على اختلاف لفغاتهم وبلدائهم 
وجعم في بلد واحد امين٠وعبدت‏ الجعية الصبيونية الى الابكا بالاستمار التدر يجي 
کا عبد الى حمعية الاتحاد الاسرائيلي بالتهذيب والتعايم ٠‏ 

وقد كتب المرحوم شكري بك العسلي في هذا الصدد يوم قام الاسرائليوس”ت 
لابتياع سهل يزرعيل ما نع : ان الجمية الصهيونية اليهودية ورفيقاتها جميات ايكا 
وفاعوليم والاليانس وغيرها ساعيات في استرجاع فلسطين التي وعدم بيبأ رهم سے 
الاصعاح الثاني والغلاثين من أرءيا من الكتاب المقدس الباحث في اسر بابل لايهود 
والذا كر وعد اارب برجوعم الى فلسطين بقوله في آخره : « يشترون الحقول بففة 
ويكةبون ذاك في صكوك و يخدمون و ہدوت شهوداً في ارض بنيامين وحوالى 
اورشليم وفي دن يبودا ومدن الجبل و..دث السيل و.دن الجنوب لاني ارد سبهم 
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بقول الرب اه » ٠‏ و ذلك بعدما سيم EE‏ الکاږائٹ على انهم م يستطيهوأ 
اليقاء يعلد ذلك لام | جوا حل اللنازع بين حكوءة الرومان عي و وحكومة 
الرومان_ ي اطا ك ثم انقرضوا ولم ببق لم ملاك ولا دولة ٠‏ والآآنك عملا 
e‏ به يشترون الاراشي في فلسطين على AE‏ 3 یشرطو لت ابجع على 
أن بك يكون ان فضة و يمتبون الصكو لك و يشهدون ترام لا يفترولك طرفة 
عبن اجسسون او ا کر حالم المالية ٠‏ ر اهل هذه ۾ البلاد وش ع حارة 
عن لواء عكا بأ جمه ولواء القدس ولواء ابل ار الكر ك وبعض من قضاء 
غیلون و يطمعون البائع بان لماجي وتكتبون الصكوك ونشهدون عليها و اسولونا 
عند محرر المقاو للات وعند بعض القتصليات وكانت الحكومة قبل منعت استعارثم 
ولكن ما بذلوه من الرنانیر التي سے ڪر الياب المائنين من المككام و سؤر مين استطاعوا 
ان ستولوا على ثلاثة ار باع قضاء طبرية ونصف قشضاء صفذد واكثر من اف قضاء راذا 
والقدس والقسم المهم من نفس حيفا وبعض قراها واليوم سعون لأدخول الى قفاء 
الناصرة لسعولوا على سيل شارون و يزرعيل المذ كور بالتوراة والمعروف اليوم عر 
بتي عاص الذي يشقة اط الحجازي من الغرب الى الشرق ٠‏ 


« وهكذا اشتروا الكثير من القرى واستواوا عليها وهم لا يخالطومت العثانبين 
ولاشترون منهم شيع وم بنك أنکاو فاسطين يقرضهم بنائدة لانتجاءزالواحد في المائة 
في السنة وقد جعلوا كل قر ية ادارة فيها مدرسة و كل: قضاء مدير ية و لكل جبة مدير 
عام لم راية لوا ازرق وفي وسطبا خاعء .ليان وتحته كلة عبرانية ممئاها « ص بوث » 
لانه جاء في التوراة ان اورشلم ابنة صيون و يرفعون هذا العم ا العم المثاني في 
اعيادهم واجتاءاتهم و يترئمولت بالنشيد الصبروني وقد احتالواً على المكرمة فقيددا 
انفسم عثانيين في جل النفوس كذباً و بهتانة وهم لايزالون حاءلين الجوازات الاجدببة 
ET‏ يصيرون الى الجا العثمانية يظهرون جوازاتهم و يدعون الجارة 
الاجدبة و يحلون دعاء يهم e‏ فها نهم ععرفة المدير ولا يراجعون الحكومة 
واخلون انام الرياضة البدنية واستعمال السلاح وترى وتم طاغة بالاسلحة 


العبد المغاني rr‏ 


وفيها كغير من المارتين وم بريد خاص وطوايع خاصة وغير ذلاك ما معن عل انهم 
بدأوا بتأسيس «قاصدم السياسية ٠‏ 


عد عد عد 
الحرب العامة والسياسة أ وخرجت الدولة منحربطرابلس والبلقان واايمن 
الالمانية والاخلاق ١‏ وکردستان وغيرها من البلران عردة منقوتها من 
الترحكية أ الال والرجال » ولم تكد أفكر في جمع شعاتها حتى 


فل ول كه اقا هة بو ونه عر اجر من يلد الصيرب ٠وا‏ عات لطر اقا¿ 
فكان نصيب الدولة العثانية ان تسير مم المانيا وسا والحر محالنة لحن على بر يطانيا 
العظمى وروسيا وفرنسا وغيرهن من اا ول٥‏ وکارٹ ذلك باز بين الاتحاد بين و في 
مقدمتهم طلعت باشا وانور باشا وجال باشا » وقد كانت الدولة ميل «نذ تحوثلاثين 
سنة لالمانيا مدذ زار امبراطورها غليوم الثاني بلاد الدولة ممتين وقال في الرة الثازة 
۱۳۱١۹ (‏ ) لا زار e‏ في خطاب له القاه في بلدية دەشق : « 21 تع من 
م الفؤاد باننى وطئت بلدا عاش فيه من کان اعظم ابطال الاعصر السالفة 
الذي کان بأفماله 8 اعداءه انفسهم كيف تكون الابطال » العالي المقسدار المشهو 
الللطان صلاحالدين الايو بي ٠‏ قال وليتأ كد حضرة السلطان عبد اليد خان اا 
صاحب الخلافة العظمى والثلاثائة مليون من اهل الالام امرتبطين فقام خلافته 
المنتشرين سيك جيع اطراف الك الارضية امك اءبراطور الانيا ببتى صديقا لم 
إلي الابد » ٠‏ 
انتشيت الانيا السياسة الاسلامية واتخذت ها دعاة مندهاة رجالا في الاستانة ) 
فم ےم لما ما ارادت بعد ستين هن الاستعانة بالدولة العثيانية ة على حرب اعدائها © واستلم 
رجال الدولة لما تم مخدوعين بالاقوال البرجة 6 كود بق بالرعوة |00 شلك 
السلطان محمد رشاد وهو لا يعقد ولا وا في شؤون اللطنة © يقاوم الذدين ير يدون 
اصلاء المرب في الدولة لعله جذارها » ولم يوافق عليها بعض الوزراء تأرجوا ممل 
الوزارة الا انور وطلعت وججالاة وم الح ركة العاءلمة في الدولة » ارادوا خوض غمارها 
متشبعين بالروح الالمانية ولا سما 0 > وعلقوا على المانيا ا..انيهم في ارجاع الدولة الي 
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عنها ايام سلي وسليان ؛ وما كادت تعان المرب حتى نفد الوزراء الاربعة الذين لم 
يقولوا بدخول الدولة في الحرب ومنهى سايان افندي البستاني من اهل الشام خطتهم 
وقدموا اقالتهم تار كين المكومة في ايدي الاتراك, نا سانا الصدر الاعفلم 
الذي كان عنء ان يسئقيل فدفعه حه لاغ رالا بة واأعظمة ان بق في س اعظ 
صب في المكوءة الت ركية © فل تك اذا تة د خول الدولة في الحرب الا توحيد 
اللطة في امک في ايدي رجال الاتحاد والترقي © وانتهت الثورة التي كانت تر ي 
RR‏ ا لة دستور ية عل ت ركيا حكومة معالقة رائدها الظل والاستيداد 
وغاية افرادها الاولي النفوذ والسلطة والكسب على ما قال سقير اميرك سيف الاستانة 
لاول اخرب ٠‏ 

وعلى ذلك شرعت الدولة لا ول وهلة تعبي حيشبا » واخذت مرل الشام سي 
وعشر ين قرءة كادت .عبا حركة العمل لقف وقوقًا مريعًا » ولم تلبث الدارعتاس”ت 
الالمانتان غو بن و برسلو ان دخلتا في .يناء الاستانة «*#ئئين من مطاردة الاسطول 
الانكايزي لما سے عرض الجر الابيض » وسات قيادتها بالصورة الظاهرية الى 
الشانبين »؛ فعدت روسيا هذا العمل من الدولة المغانية اعلانا لما با لمرب © وها فقت 
ايدي الا لمان ان تغاغات ۀ في جح فروع الادارة ية السلطنة » واخذت الانيا تغدق 
الذهب الوهاج على الدءلة » وكان لانور باشا القاندالءام وناظرالحربة قط عظم منه 
لا أل فما اننقه » وأ الالمان يغرون الاتراك باستمال الوسائل الوحشية في معاءلة 
الاجانب / انين 7 ٤ء‏ ويضيقون خاصة عل غيرا اين منالارمنوالاروام وتدارئ 


العام ٠‏ عم سغير آم كم ة فى الاستانة أنه درس اخلاق الا تراك فم ع هين ان 
أقوى عو الفح م عاطفة E.‏ فم للا حيون ولا بيغضوث بل E‏ غيرهم 
ان يخافهم ٠‏ 


وقال نومان الالماني ''' : لس استيلاء الاتراك من حيث الاجال في له .ذل 
ما كان يصوره غلادستون في خطيه قديا على «قدونية ٠‏ فادري لاس بعيداعر» 


(۱) کتاب اور با الوسطي تأليف نومان 


المد الهاي م 


الانسانية اذا ترك معطت وغابة ماکان تطال اليه 0 خراجه وراحته ٠‏ ومن الخطا ان 
ببالغ في عبء الاموال التي كان الائراك يفرضونها على البلاد ٠‏ فقد روى لي اناس 
واقفون على اطراف المسالة الت الباغار دين يۆدون الوم الى ماليتهم سه ت فعاف 
ما کانوا يدفءون على عد اج المغاني » وفي املة فان تحر ير البلغار منسلطة الاتراك 
لم يكن اقتصاداً بل كان فيه ٠ضاعفة‏ التكاليف ٠‏ وما كان الضغط التركي الا ساب 
0 > وذلاك لانه كان يقيدالقرا نح والاذهان» و يصد الكفاءات وقوى الارادة 
ن الانبعاث فکان الشءب 1 باغاري ي انت مش كاككا نات إلمنة ل م4 ةَ ولكن ن يدون 
ا ارادة مخصية ٤‏ ويل هھ ذه الصورة بئيسر لشعب أن يعدش 0 ولكن 
هذه | اص وه ة لست ها غاية اذ لاوأ لارء معا ان نفص حياته لاص مهم أه 
ع ¥ 
قسط الشام من المرب 1 دخلت الدولة ف اللحرب وقاتل ابناء الشام سيف 
وحمل حال باشا 1[ الجبهات الحربة الختلفة ٠‏ قاتلوا يه جناق قلعة 


وروعايا ودبرو يجة وقافقاسيا والعراق والسو اس وشيه جز رة سينأ فيلاك ھر 
عشرات الالوف » وقاست الشام انواع المرءان والاصاض فرلاث معنا ولا سا سيث 
لبان من الجوع فقط نحو ٠٠١‏ النا ومثل ذلاك بالحميات ولا يقل المالكون من ابناء 
الشام عن ثلاقائة الف انسان مدة اربع سكين ٠‏ 

وني الحق انه لم يقم درب جدية في الشاء بل کان تازه قوم کار 
اتان ال امات الأخردى * والجيهة الوحيدة 39 كانت يجوارالشام جبية الاسماعياية 
1 نشب الحرب ی ې ندب لااو يون احد کا رجاهم ا مد خال با باغا ناظر اجر ية 
العغانية اذ ذاك قاأدا على الجيش الرابع )وكانت «نطقته تت من اقاصي حدود اذنة 
الى المدينة المدورة ‏ وأخص اعماله 00 البر يطائبين في حدود مصر ليغطروا 
ا مخمة من جيشہم في ترعة السو بس ى ٠‏ نف عن الدولة في جناق قلعة 
من جيش الحلفاء » وعنعاتق الالمان فيا ية الغررجة بينالسدودالالمانية والافرنسية ٠‏ 
وهذا تدبيرالماني صرف وقد جح مشاغلة البر يطانبين واشغال أذهان قواد مم ٤‏ فوضعو 
على الترعة وفي حدود سينا جيثا عىمما اثقاء جيوش الترك والالمان ٠‏ 


1۳ خطط الشام 


وکان بعضهم «ملقدون ان اتنا مصر والتغلب على البر يطانبين تيف الترعة من 
الأموق السهلة » لان المصر بين يقو مون قيا لمال بشورة على البر یطانہین عندها لتراء ی 
لم أعلام العثانبين الحبوبة في وادي اليل ٠‏ قال سفير امي ركا في مذكراته : وكان 
جال باشا ناظر | ليحر ية واحدالثلاثة الذين يديرون دفة الماك في تركيا ذاه الىالشام 
ليستلم قيادة الم ش الرابع السلطاف » وكان الجيش بيه و يبتفله بانه مخااص مصر » 
فاعان حال باشا على رؤدس الاوشهاد قبل سفر القطار من الاستانة » انه عقد النية 
ان لا يرجع الى الاستانة قبل افلااح مصر ٠‏ قال : لم اكد ارى ذلك المشهد الخ 
حتی رجعت بي شخياتي تطوي الاعوام والقرون الى ان اسئقرت في تاريخ رومية على 
شبد يشبه مارايته في القرمت العشرين الا وهي حفلة وداع میقس انطو دوس 
حين غادر رومية لضع الشرق » فكانت تركيا مثل رومية في ذللك الوقت ف 
دور الانخطاط والانحلال » فرأى جال باشا ان ببذل جبده لمله لمكن من أف 
يصير حا كا على ولاية غنية » وكاس يؤمل انه ان أن بافننساح مصر ينال شهرة 
عالمية واسعة أه ٠‏ 
جاء جما باشا الى الشام وقبض على زمام القوة واكثر الاحكام فيها » وبداً 

بهي“ بواسطة الالمامك حماته على الترعة فسارت اخملة ( > شباط 1516 ) فرقتين 
وق منها اجعازت المسافة من السبع الى القناة في ستة ايام والاخرى يه عشرة ) 
وقطع الجيش | لور اء التي تبلغ ا ثلاثائة كلوءتر» دون ان ل من 
حيث الماء والقو ين » 0-6 القسم الواقع بين بجيرة القساح والجيرة المالحة .درن 
القت ة ‏ ويج قسم من المفرزات بواسطة الجسور العوامة الى الساحل المقابل بالحراب 
على البريطانبين » فاغىقت المدافع النبعثة من ست طرادات الكايزية الجسورالعواءة ) 
وقبضوا على من جازوا الساحل الا خر من الجند العؤاني واكثرم مرن أبناء الشام » 
وقتل في معركة الاسماعيلية بلقدیر مال باشا يه مذكاته ۱۹۲ قتيلة و ۳۸۱ 
جر يا وأخذ ۷۲۷ أسيراً وغ وقدر البريطانيون ما فقد من الثرك 2 قتيل 

والو فى جر > وستانة وحمسين أسيراً ٠‏ وعاد العثانيون أدراجهم مغتبطين بز گم انهم 
يستطيعون ان أرادوا بجسوره العوامة ان يقطموا الترعة الى الشق الآآخر و يستواوا 


المد العئاني 1١7‏ 


على »صر ٠‏ وكان الجيش البريطاني الذي هاه الترك على الترعة مؤلقا ممن جيش 
هندي قوي وفرقة من المتود البريطانية وجيش قوي من اوستراليا ونيوز يلندا ) 
واربعين الف رجل من الاحتياطي وراء الحنادق الحقنة التي حفرت حذاء الترعة وعو 
مليون جندي وعاءل عصري استحده وا في خدم ثانوية أفادوا بها الحيش البر يطاني 
فائدج عظعة . 
3 
وأنفق العثانيون نفقات طائلة على السكاك الحديدية حتى وصات الى يأر السيبع 
وصرفوا عل هده القردة .عات الالوف من الايرات لتسيتها وينما أما البريطانيون 
فا خذوا بعد تلك اخلة العئانية التي فثات ينقد.ولت في المصراء نحو بلاد الشام ) 
يدون الخطوط الحديدية في انرمال حت حماية ملدافعهم ٤‏ وما زالوا سسرعون في ديد 
اطوط في صهراء الجفار بحيث کان معدل ما ينشئون كيو مترين كل يوم ؛ وهكذا 
د 5 5 أله ات فا قد اة 3 الامأء! سس 1 8 Aie‏ 
ی اکر وا م راش فإ يلقدءو طوة الى الا ب طربةعهم المعروفة 
سيك فتوحهم أي بقدر ج المدافع ع رمعا لثم الحطوط الحديدية وتؤمر:_. السبل 


Ko o 
: الاتحادية مع العرب أ فيالناديالشرقي بدمشى(*؟؟1١) قائلا‎ 


يب عليم يا أبناء العرب ان تيوا مكارم اخلاق العرب ومحدهم ٠»‏ ءنذ شروق انوار 
الديانة الاحمدية » أحيوا شباءة العرب وآدابهم حتى التي وجدت قبل الاسلام ) 
عضُوا على ع بيك بالنواجذ » ودافعوا عنها بكلقوا ك » إحملوا علىترةية العربوالعريبة 
جددوا مدنیتک ٤‏ قواءوا قنا تم > کونوا رجالا كاملين -- جبر بهذا على رؤوس 
الارشباد وقال مله لار باب الاقلام في محالسه الخاصة » بد انه كان يفكر وجاعته 
من الاتحاد بين في الطرق الى الانثقام من العرب الخالقين وانزال العقوبة عن رفعوا 
أصواتهم بالمطالبة بحقوق لامتهم فعدوم خائنين للدولة + وما م الامخالفون علىالاغلب 
والخالفة طببعية ية كل حكومة دستورية بل في كل حكومة © نظهر و تسلئر بحسب 
الاحوال والدواعي » و”عدة الانئلافيوستاي الداخلون في حزب الحرية والائ لاف 
مم ۸ 


۳۸ خطط الشأم 


خائنين في نظر الاتحاد والترقي 4 وكان بعض أعضاء المزب ينزعون مازعا انا 
اي يحبون ان اعملوا مشورة بربطانيا وبعض حزب الاتحاد ينزعومت منزعا المانيا 
وحسب الاتحاد يون من اللائنين ايضًا جماعة الاصلاحبين في بيروت اي المطالوس”ت 
بالاصلاح في ظل العثانية » واللامسكربين اي المطالبون بتوسيع سلطة الحكومات 
الحلية ٠‏ وكان هذا الحزب تالف سيك .صر من جباعة من الشامبين وانشئت لم فروع 
في بعض مدن الشام وقحباته الف حزب فتيان خطان في الاستانة ٠‏ وهكذا قل 
في حجمدية العبد العسكر ية والجعيات اللبنانية الخثلفة المقاصد في لبنان والمهاجر ٠‏ 

فلا دخات الدولة في الحرب رآى الا تحاديون ان الفرصة آذنت للقضاء على "كل 
فكرة جديدة تخالف ما هم عليه وأصحابهم في سياسة المللك » وتلق الرحية والمول في 
كل القلوب » واعتزوا باتهم مع الالمان”كت و بالا.وال التي كانت لقرضم اياها 
بالملابين » وليس أحسن ملائّة من هذا الدور من تولي أحد كبار أساطينهم احمد 
مال باشا زمام القوة في الشام » وهو الذي كان تولى قتل الغفالفين في الاستانة من 
الاتراك أنفسهم وقتل حتى صهر السلطان» فأصج ممرنا على الانثقام من كل من يخالف 
مذهبه الياسى »او كا قال عن نفسه في خر خطاب ألقاء في دار الحكوءة بدمشق 
ان طالعه كان القعل » ندرب لقتال الاش ين منالاتراك كا عبداليه قتل الناشز ين 
عن الطاعة من العرب * 

ولا "ندب حمال باشا لقيادة اليش الرابع حمل معه أضابير الهم والقيقات 
ولقار الجواسيس الموجبة ئات من أبناء الشام » ودم اف من اهل الطيقة العملا 
وكغير من الشبان المتعلين ٠‏ فألتى عصا التسيار في دمشق وشرع بالغقيق عن زضة 
وؤلاء المتهمين » وألف ديوانا عر فيا في عالية من لينائ”ف gê‏ اواكل أنه e‏ 
على ١١‏ رجلا نفذ فيهم حك القتل صلب في ساحة البرج ية بيروت وكانوا متهمين 
بالدخول في حزب اللا كرية» ثم شرع بالقبض على طبقة أخرى كر علا وتأثيرا 
ومكانة في البلاد » ومدار أعمة الفر يق الثاني اوالقافلة الثانية اهم حاولوا س سور ية 
وفلسطين والعراق عر السلطنة العؤانية وجعلب| امارة مسثقلة ومؤازرة الدولة 
البر يطانية » ولكن الحكومة التركية اتهمتهم انهم كانوا اجملون لادخال الاجانب 


العبد العثاني 1۳۹ 


( الفرنساو بين او الاتكليز ) الى الشام في حال المرب على ان هذا ليس يح ٠‏ واذا 
لفوه به بعضهم لاحد القناصل مع في إمارة او مظهر من المظاه فلا يسري اعترافه 
على اجميع ٠‏ ويقول حال باشا یغ ا ردا على من يقول ان الا ششخاص الذين 
اشا وظهرت ادانتهم وشنةوا مش سور ية قد شعلم العفو العام الصادر ية سئة 
Sê ١51‏ تهم فيا بعد على الم نفسها عمل غير قانوقي - انه قد بين في الكتاب 
الا حمر ار حقيقة المألة السورية ) الل اولئك الا شخاص امخذء | العفو العام 
وسيلة للقيام باجمال <نائية جديدة » وان ادانتهم 1 رجح الي س جراعم بعد ذلك العفو » 
واذ كانت الوثائق الخاصة بادانتهم قبل العفو تعتبر قر ينه قو ية ) بدا الحيكة از 
وھا وتنشرها لين للا مبلغ شناعة خيانتهم أه ٠‏ وتعد ان اورت 1 عض الوثا'ق 
السياسية قال : فن ةحيص هذه الوثائق يدرك الانسان سهولة E‏ بال نة 
بذات أقصى ما في استطاءتها ليد الطر يق لقم سور ية يحجة حماية العرب ٠‏ ويف 
ا مان يعض من صا وا قد خاهر ت 2 أوراق ل فر سا ليك دمشق 
الدولة في المرب فانكشةت بذلاك اسرار معمة ساءدت ا 
عةو بة مخالفيهم ٠‏ اما قناصل بر يطانيا فقد احرقوا أوراقم وءنهم من استظهر الط 
الحربة المتعلقة بالشام » نها بذاك كل مرل كان له صلة مرن الاهاين 0-0 
بر يطايا العظمى ٠‏ 

الديوان العرفي في عاليه على ١‏ "رجلا بالقتل وم القافلةالغازة نصليوا في 
یروت ودمشق في يوم واحد( 3 رحب {rr‏ ) صلب سبعة ف دمشق والہاقو سك 
في بيروت » وكان فيهم الابرياء الذين ٠١‏ أرادوا قط خرو ج الشام عن - البرك 2 
ودلب بعضص وجوه الموارنة ورھے انر م انه هتت عليهم ق فرنسا للاستيلا ع عل 
الشام ٠‏ ولما قيض على الرعيل الاول ف السنة الاولى لمرب سألت خلوصي بك والي 
دمشق ٤و‏ کان فيض م ی عا نل الدولة حر به تأمة 04 وكان من الاحرار المقللاء 
ا وهواء عل تركي العام رأتهاك شام في الاربعين ال ةالاخيرة قائلا 3 
ا ف ەرەت 2 ذا أي 5 سيذاي سيك قضية ا ولنك المتهمين وما هو وجه مځ ےر 


E‏ خطط الشام 


3 

ياترى + ٠‏ فاجابني ما تعر ببسه بالحرف : « سلسلة من التزو يرات والتلفيقات عام 
قاتلهم لله وأخزام » ٠‏ اي قاتل اله المزور ين والمافقين و يعني بهم الاتحادبين , 

ومن الغردب انه سيق الى الققل بعض من كان نالم العفو يوم أغلقت الحساباث 
القدية .م الدولة» كياعة الاصلاحبين الذين نالوا بعض المطالب بعد .وترم فيبار يز» 

1 : 

فانهموا مسائل أخرى ارتكيوها )واغرب منه انيتطوع بعض ابناءالبلاد بالحاسوسية 
للترك و يشهدوا على رجالم في الديوان العرني ما اوصلهم الى اعواد الصلب ؛ وام 
و سع بعض المصلوبين يي شهاداتهم e‏ وبدخلوا في زح عشرات من 
الشبان وغيرم حتى لا ببتى بيت عامسا في الشام » وتسقط يزعم مكانة نلك القضية 
فيطوى جلها ما فيه » ولكن رجال الديوان العرفي كانوا اعقل من اس تفرم هذه 
الظواه › وا كتفوا باصدار احكامهم على من يتت ادانتهم بحسب اظطة المرسومة او . 
اقتضت عة الاتحادبين القضاء عليهم من نبهاء البلاد » وهدد حال باشا بالقتل 
اعضاء الديوان ان لم يكرا على المتحمين السياسيين فوافق بعضهم على القتل اضطرارا 
لو اختيارا 59 

وقد ذكر شكيب ارسلان ان خطاً حمال باشا فيرأيه وجنایته الكبرى علىالعرب 
والترك في فعله ا من الوجوه الا ية : 

اول = ان فربقًا آخر من الذين قتلهم ابرياء من خيانة الدولة وم يكن لم ذنب 
سوى وجودثم في المزب المعارض لمعية الاعاد والترقي » والقانون الثاني لا يعرف 
الاتحاد والترقي بل الساطنة المئانية ٠‏ 

ثانيا -- ان فرشا آخر منهم لم يوجد عليهم وثائق خطية ولاقرائن قطعية تذهب» 
في جزائم الى درجة القتل وقد برر جال هذا العمل فيا باخنا مننفس رئيس الديوان 
العرفي بانه من باب « القتل السيامي » مع انه كان الاولى بہؤلاء ان بت ر كوا الى e‏ 
القانون م عام يخس أو في على حسب درجة جرعهم ٠‏ 

نالعا جعت على فرض غير الواقم 04 وهو ان مؤلاء ګرهون اعذداء لادء له 4 فل يكن 
من باب السياسة ولا حن الرأسيه ع فت هذه المسألة اثناء الحرب وعازاة اناس قد 
عش عنهم ونك؟" القروح الي كانت قد كد نوعا © وأثارة عواطف العرب وحفائظيم 


المد المثاني 151 


واظہار كون الترك يريدون الاناقام في ف هذه الفرصة التي خت لم للبطش ونعز 3 
النزعة الاجنبة بهذه السياسة ٠‏ 

رابا SG‏ نفام الى الاناضول ٭معیالم و خرب ببوتهم » وامات 
کغیر ین مم في الغر بة ةلم يكن متهم مائة نص يدرون مان السياسة 2 فضلا ١‏ 
یکو نوا خائنين للدولة ا تخر مم عر اوطا م ر ت » بدون ادف 
فائدة » سوى النفور مع تكايف الدولة عليهم ١5١‏ الف رة شرا کات طا 
جال انه سلح اعداء الساطنة العئانية وانصار الشقاق بينالعرب والترك ورواد السياسة 
الاحنيبة الكثير ين في الشرق بسلاح من البراهين لم يكونوا يلكونه فبا ل و كانتب 
الاتراك انصرفوا من بلاد العرب بدون اعمال حمال ٠٠‏ 

وسد فقد حمل جال باشا ماحمل بقرار من جعيعه ع و کان من رائهانور باغا ګته 
على اهلاك هؤلاء الذين صلبوه ٠‏ وقد جاء هذا مرة الى عاليه من لبنان فقال عل 
عورة الاستتكار : « اما قتاع بعد هؤلاء الونة » ٠‏ وكان انور باشا مرا مغترسًا في 
صورة حل وديع ) والدم في نظره ونظر رفاقه طلءت وم دحت وناخل وش ركام اءلى 
في المذاق من طيب الشراب خصوصا اذا کان صاحيه غير تركي ٤‏ وهساو يه ومساءي 
اا اک ا ر ردو | من كل عاطفة وم ن کل دين » وعاطنتهم دهان 
وتظاهرم بالدين رياء ٠‏ 

وقيل تنفيذ الاحکا م بالحوقة الثاية كان قائد الخ ى الرابع يج فى من الشام الى 

ج الأناضول اا برعتها ٤‏ وفيهم ببوت من صلب رجالم بالتهم السياسية ومن 
جلام أناس من الغوغاء والقتلة القدماء واشعرك سيك هذه التكة حاون والمسيعيون 
وغيرهم على السو اء » خصو صا من كان لم صلة بد ءلة مندول التحالف فرنساو بر يطائيا 
وروسيا» غ م مع الاتحاديون أن و ف ا واعدوا في الاناضول ال لوقا من 
الدور يلوا الناببين من سكان الشاء الى تلاك البلاد وكان الاتحاد يون قرروا في«ؤترهم 
ان يجاوا العرب الى بلاد الترك واستعيفوا عنم ف الشام اا من شذاذ الا فاق 
وان يعاملوا مباجرة الشام كا عاملوا الار.ن يوم جاوهم عن بلادم اي ان يقتلوهم على 

بكرة ابيهم سي الطرق و يغتالوم بالطرق التي اغتالوا بها اعداءم الارمن ٠‏ وشرع 


4 خطط الشام 


الترك يقبفون على جوقة ثالثة من وحوه الاهلين ومنور مم وتعذنوتهم بهم سياسية 
وجهوها اليهم نما انلم ضلمًا فيانشاء حكومة عربية ومفاوضة شر يفمكة بذلك 
عو عو عي 

خلم شک ١‏ كانت البقية الباقية من منوري الشام يخاف سوء 

طاعة المثاني < المغبة من عمل الانحاد بين خصوصا بعد ان مرنوا على 

وتأثيره فيالاتراك ازهاق اغوس © ورفموا حاب الوم الذي كائ 
مسدولا فرفعوه وعسفوا ما نه يوم جسروا على قتل كبراء الامة ول ينتعلم عنزان ٠‏ 
وكادت النوبة تصيب اهل الطبقات الثالغة والرابعة يوم اعلن الشر يف حسين بن علي 
امير مک 27 اسنقلاله ملك المحاز ( ٩‏ شعبان ۱۳۳۶ھ حز يران م( وار 
العر بعل الترك في مكة وقتلوا الخاميةالتركية واسرواا كثرها وحوصرت اللديئة بعر به 2 
وذللك بعدبير الحلفاء واءوالهم » فشغل الترك بهذه المصيبة التي لم SE‏ يتوقعونها 
واخذوا يلون اليهم رجالات الشام و يسآبدلون اللين بالشدة » واذ كانوا على عنم 
انفاذ حك القتل برجال من القافلة الثالغة بعث ملاك الحجاز الجديد بواسطة جور ية 
اميركا المعدة لاا كانت على الحياد بان كل مني علي او *سوون اذا 522 بادنى 
اهانة فبومستعد انبعملاضعافه مع الاتراك الذينفياسرهقك ف الاتحاديون عن القتل » 
واطلقوا سراح ١‏ اجو )اء ص مین بعد ان عذبوم م انواع العذاب »© فعد ذلاك من حسنات 
الاک حسين ) ولقدا آ لمالا نحاد يون قلوب الور بين بقتل طبقة م*مة من‌الثبان والکپول 
والشيوخ »› ونني الذساء والاطفال الي بلاد الترك + ومع هذا لم تقعمر الشام في ثقديم 
ابنائها للعرب جنداً » ولا اءوالها وعسوضبها لعاونة الجبش © ولا ارزاقها وحيواناتها 
وذخائرها لخحد.عه » لخد على الدولة من كان يريد انتصارها » وتأصلت العداوة بين 
الترك والعرب » وما كانت العداوة في القيقة الا بيندعاة الاتحاد بين والمستنير ين من 
العرب » حتى لا ببق بعد المرب رجال إستطيعون ان يرفموا اصواتهم مطالبة الدولة 
إثيء من الاصلاح 8 

و.نذ نادى الملاث حسين باسئقالال الححاز اخذ الةجاط العرب وغيرهم من 

العراقبين والشاء.ين واليانبين من وقعوا في اسر دول الحلفاء » او كانوا في خد.ة 
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الجبش التركي على مقر بة من الحجاز اء في الجبات البعيدة جدا جم ة القافقاس اعون 
الى جيش الحجاز العر بي فألفوا جيثً لا بأس به يرجم الى نظام ية الملة » وهذا 
الجيش هو الذي قاتل الترك في الشام ؛ واوقم الشغب في الفيالق التركية وفت سي 
عضد الدولة العثانية في بوادي الححاز ) وساعده ما كانينهال منالاءوال الا تكايزية 
الفياستال بها ملكا لجاز والقواد أولاده الاربعة العر بانفيالشام والححاز » و تسرب 

نسم منها ال کار الشباا من اها المرب 6 و کان لس ةالمبى يدظرق اهاي شاط 
0 بصاحب الحاز » وهذه المعية كانت .ؤافة في الاغلب هن ضباط العرب في 
الدولة كا كانمثل ذلك لبعية الفتاة العرببة التي ألفت فيبار يز قبلى الحرب بغ و حمس 
سين من كيار المفكر ين من ابناء المرب وخصوصا الشاءبين وحمت اليها بض كبار 
اعيات اليلاد و٠فكريها‏ وسية مقدمتهم انجال شر يف مكة وابلغوا والدم قرارهم 
وامتدت دعوتهم الى جبل الدروز ٠‏ 

وقدر بءض الواقفين عدد ٠ن‏ انفم من البده الى الحدش العر بي في جميع الات 
غا ينان المئة الف والعسكر النظاي لا تهاوز الخمسة ]لاف ٠‏ وقال بعضهم ان البدو 
لم ؛تجاوزوا السبعين الفا يكثرون ه يقلون بحسب الحاجة والنظاي وه «نابناء العرب 
الاسرى هن اليش التر رق او الفار ين منه خسة لاف وائ النظاعي لم جاوز 
هذا القدر 

وكان ا الغورة !ايز و فؤاد الحطيب جر زأرءاح هذه الامة بشعره ومما قاله 
في الثورة من قصيدة : 

حي“ الشريف وحي” البيت والحرما ‏ وانبض ثمثلك يرعى العبد والذعا 

ياصاحب الممة الثماء انت لما ان كان غيرك يرغوالا ينوالأما 

واسعم قصائد ثارت .ن مكاءنها الئل شتتها شا او شئتها رجا 

رن شاعى عربي غير ذي عوج قد بارك الله منه النفس واآکا 

عد عد Kk‏ 
ياآل جتكيز أن لفقل Il.‏ على الشعوب فقد كانت لم نعا 
فالظل أيقظ منهم كل ذي رسنة ماكائ ينهض للا انه ظلا 
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ارحقم الذعب ب ع مقاصله حى اسلفاق وسل“ السييف منلقيا 


فالشدق عن حدق منص و٠وجدة‏ قد ارهف العؤمات الشم والهما 
حيبات !صم م عم او يصالخ حر ولوعبد الطاغوت والدها 
¥ ا لنت 


يا ان الى وانت اليوم وارثه 2 قدعاد متصلا ماكائ منفصها 
فاصدم مهم حدثان الدهي عندرقًا ا ٠نااترك‏ ان تعرض له انهدما 
بد عد عي 
*« 
یام ے ال عاينا ف Ao he‏ بعض الملام و جرب lie‏ اللا للا 
لو کان .نعم الشكوى كصاحبها «شنى ا تح بالزع الذسيك زعا 
ع عي 
ايه بي العرب الاحرار رامت کک را أطل على الا كوا ميتسها 
يستقبل أل لأس من أنفاسه ١‏ ا 8 هب ف الشرق حى انش الرعا 
تلاك الياة الى صكانت ممحبة 2 سيف الغيب لا سأءا تخشى ولا سقا 
سارت عم الدهس من بده ومن حضر حتى استائيت فحضانت مضة عا 
من ذلكالبيت-ءن تلاك البطاح_على 2 تالشالطريق - .شت اجدادنا قدها 
عو جاع 
الى الشاء 5 -- الى ا الى اتی الجن يروس سير وأو ا لوا العلا 


ع عد عند 
ماني الاتراك وخبتهم ١‏ كا طال ا..دالحرب كانت حالة البلاد تسوء » 
وخر ee‏ | وقدا ةالند وبعض ضباطظم وجمال المكومة ون دن 


ظل الناس بام اليش والتكاليف الحرة ماضاقت به الصدور وغات عماجل الاحتاد 
ا الاخلاق وکا دامث 0 رب ا زاد الناس ٠‏ عن ٠‏ الدولة اش رازا وكيرا 4 
ومن يجسسر والاحكام العرفية سائدة وسلطان الفزع الا کر فاص فاه ٠‏ ان يقول كلة 
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خير » او يرفم *خللة او بنقد معوجًا » فاس التعذيب كان «صير من يجرأ على ذلك » 
والجن والقتل كات يتهدده كا وقع ئات في دار اللاك ومنهم اصدقاء انور باشا 
و 00 في اعماله ( قتل بعضهم لا نهم قالوا بطلب الصلح مناللفاء ) ؛ وا نْالدولة تحاول 
ربها الانغار ٠‏ قال سفير امير كا : « رایت انور في احد الايام وقد اشعدت وطأة 
الضباءط على الفلاحين واتار فقلت له ان تلاك الاعمال ز نهب التجار والفالاحين ياسم 
الجدش ) مضي باممتكة الى الراب العاجل والدمار الا كيد » ولكنه 0 يقبا وا 
ولم يخفق فؤاده أا لتلكالاحمال ب لكان تر بانه انشأ جيشا كبيراً هرأ «ن لاشي' ٠‏ 
بلغ عدد اجنود التي جمعيا ازور نحو مايون ونصف م ليون ٤‏ وقي نحو ملبون ا ل 
اغاء الملكة وليس لم ممن يساعدم على القيام باعباء الحياة » وقد فتك بهم الجوع 
a‏ ذر يعا ٠‏ اها الحكومة الك ركية ااك تدفع ! لکل جندي سي جيث.ا نحو ربع 
ريال في الشبر اه » ٠‏ 
قلا ازالدولة جعت في الشام سبع وعشر ين قرعة أي مناين الثاءنة عشرة الى 
ابن الخاءسة والاربعين وكان معدل ما يجمع من کل صنف 0 آ لاف جندعيه 
ف کک اد ةاور بين مائتينو اربعينالف»قاتل فر مهم سب الاحصاءات 
الرسعية الى آخر المرب غو ئة وخسين الف جندي وظل في الحدءة بين اسير 
: ميض و*ستندم في خدءة خفينة ببلده تجو خسين الا وقتل نحو اربعين الفا ٠‏ ول 
أردنا تفصيل ما وق من اليش ولاجل الحدش 2 استياحة الاعىاض المصونة 
8 والعبث بالمقدسات و اا لاقتفغى اذلاث محلد برا أسه ٤‏ فقد فسدت الاخلاق 
بحيث لايتأتى امف تع الا بفناء معظ من تلوثوا بتاك اللوثات والهنات © وكانت 
لضب مواد البلاد اليو به ة بوم بعد يوم »وقلا ا المحرسيه ِ جد فاخن الاج تراك 
يسيرون القطارات في بلاد الشام بالحطب » يقطعون الز تون والكينا من فلسطين » 
والموز والمشعش والمور من الغوطة » والسنديان والزان والصنو بر من لبنان» والزتون 
والفسدق من حلب ٠‏ والغضا من ا لجاز » واشتد الوع وع“ الحبز» واصج الغني يغتبط 
بانه ينال قوت يومه على ايسر وجه ٤‏ وذل اعظم عظے في هذه الديار امام جال باشا 
واشياعه من الاتحادبين » وصانعه أكبر البقية الباقية من الاحرار مخافة ان ينالم من 
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ظله ما نال غيرثم ؛ وكان الموت معلا بين شنتيه ومن لايصانعه يذله » ور ما قتله 5 
نفام من هذه الارض ٠‏ وکان عمل ٠١‏ يريد ثم يكنب الى الاسعانة ما حصل ٠‏ 
اغرب الاحكام أن يجعل القتل في ايدي العرفاء والنقباء من صنار الضباط » كان 
لاحدم اذا قبض على عشرة فار ين فله ان لاك ولجداء pis‏ بالقرعة إوهكذا تجددت 
الاحكام القرهقوشية ؛ ورخصت الارواح وببعت بع السماح ٠‏ 

فال حمال باشا في مذكراته : و قينا ان الففل في عدم حدوث ثورة في سور ية 
خلال العامين والندف العام اللذين اعقيا اعلان الشر نف حسين اسكقلال بلاده ٤‏ 
انما يرجم الي احكام القتل التي وقعت في نيسان 1517 وبقطع النظر عن ذلاك فان 
أنور باشا وهو وز ير اأر به 3 CE‏ باشا وهو وز ير ال -اخاية » قد وافقا على تنفيد 
أحكام القتل بدون استغذان من المراجع المليا » م أرسلت” الى الاسجانة ثقر يرا ما 
أجر ته وهناك راجعته محكة الاستشاف الغا زازه اللزية ع ملم ينا عل 
قرار محلس الوزراء الى القصر للتصديق الان رمكذا ابدت الازادة اة 
الاحكام التي قضى بها اليش ونفذها وبذا خقت هله الرواية أه ٠‏ 

وكا كانت الاءة ترجو انفراج الازءة كان احد جال باشا وهو قوي الثقة 
بنفسه وجدشه يرجو ان جلي المرب عننصرة دواته + و يس فيالشام ماهد لثتريك 
العرب وثقوية الدعوة التركية الاتحادية في نقوس الاءة وال شوارع فييافا والقدس 
وبيروت ود.شق ويضع المصورات والخطط والتمعيات مدن بات سن لامعل 
الطريقة الحديفة وقد نفذت احكاءه على البادية.وا اضرة <تى انبعض امراءالعرب 
كانوا عيوناً له يقبضون احساناته الكغيرة ولايتككا ون عن قبول المعاونات الو فى قدا 
لم الانكايز 0 ولم یسم من بد جال پاشا الا دروز لور فنهم خدحوهبوعود ۾ 
و ندم بححة العمل في اراضيهم لاخراج ا لبش © ولك الغلات التي 
استذلوها لم يقدءوا منها شيت للدولة على الرنم ن الماح القائد العام عاي م » أفظوا 
حرو م في اهساء هم حتی شين ية الشام 5 اول بدبعوتها انان فاحشة ولولا ذلك 
لجاع حل مدينة دمشق نفسها على قر بها e‏ اناو الشام العظيم ٠‏ ولذلك كان 
جال باشا يجرت اليه رم عليهم » ولوخ رجت دولته ظافرة لارساوا حلة علىهذا الجبل 
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که وخر به ٠‏ واخری وي تعد ا الدروز هذه الو بة ٤‏ وهي أنهم آووا ف جبلېم 
غو عشر ين الف لاجي' هن العرب والترك على إختلاف مذاعبهم + فرارأ ٠‏ نالجندية 
1 و غيرنا ) وا موم مدة الجرب بلا عوض ٠)‏ وعنهم من کانوا يشغلوتهم في اراضيهم 
ابل إطعسامهم 7 » فكانت ٠خافات‏ الرؤساء مم أشبه بفنادق ومطاع عاءة 
غاا ااب ا ا مغاوا ماهم القرى الدر في 
والمروءة واك 1 عن سيئات المسيئين منم فيا لماي E‏ الدردز ار 
صلة بين جز يرة المرب والشام والعراق مدة الحرب ولا سيا بعد اسلقلال 0 3 
وعم الاغاء على 3 1 شام ياعم الامیر فيدل وام أبيه ) فکان ھک با حوران مم 
الأفعة لار ناء الشام E,‏ مما © وقيه تا لفت عصابات هن الدروز د 20 
الاضطرا ب سي صفوف اليش التركي وظل أ كثر زعماء الجبل على ولائ للدولة 
المؤانية حتى أغلا- م الرايات العر, مةه 
* لمكت 

الوتائم الثمة في اخذ الجيش التركي في المببة ينضغط على نفسهولافاعف 
فيه «شهفاتالنفوس من جوع وعري) ففى1 5و5 ذار 
۷ حدنت 9 عة الاءلى بينالترك والانكيز 
وني ۱۹ اسان کات مع رك الرمادة © وفي © أب انهزم الاتراك للرة الذاية ية 
0 غلوة »صر في قطياء وني ۲۳ تشر بن الاو ولا تشر بن الثاني اخترق 

ار يطانيون خط العؤانيين بين رر ر السيع وغزة ) فى الاتراك عن الاين ور السبع 
0 في أزقة غزة علىاسلوب حرب المنار يس اشت ركت فيها! اجرب ةالبربطانية . 
عدافعم اء نالجر » و كانت العابة فيهاللا تراك و فقد منالاتكفير عل رواية قائدالجيش الرابع في 
و تائم عة 4٠٠ ٠‏ ةدا رك ۲41 قتا و3 هلاجر ا 585 متفيياواسيراً ٤وادعی‌القائد‏ 
الوق ا ن كل جدد يمنا ل امية في غل ة قعل : ديا الكايز یا وانالميشالر يطاني فيارجاء 
غنة كان مؤلما من اربع فرق فرسامت وار بع .شاة » وان المعركة دامت ثلاثة ايام 
( 13و18 و 1۹ يسان ) واضطر البر يطانيون الى التكوص على اعقابهم يحله. ن في 


خطوطهم تاركين ن وراءم م القتلى والجرح تي وعددم Yes‏ اي مايعادل جيم القوة 


1 ده 


١ 
1 
فاسطين وس قوط أ‎ 
J 
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التركية ااني اشع ركت في القتال في تلاك الجبهة ٠‏ وفي الاخبار الرسمية التركية ان 
خسائر الانکايز ( رجب 1٠۳۳١‏ ) في ساحة غزة الثانية قدرت بثلاثة كلاف فيهم 
كثير من الضباط وافاد احد الاسرى ان فرقته بات عددها ارسة 1 لاف رجل بعد 
عشرة والاسرى باغوا نحو الارسميائة وخسائر الانكايز بالنسية لاوقعة الاولى كثيرة 
ولكن غزة خررت الاقليلا وتدتت اهلها نحت كل ك وكب ٠‏ ومن الاسباب التق قضثت 
يخرابها ان الاتراك وضعوا بعض مدافعهم الرشاشة الفيفة في المآذن واخذوا يطلقوما 
على البر يطانہين فا کان من حؤلاء الا ان قابلوم باطلاق القنابل «رل مدفعيتهم 
من البر وار 0 

قلنا ان غزة خربت الا قليلا ولم يتناول الراب غزة فقط بل ثناول يافا ايض 
وذلك لان العثانبين أجلوا اهالي تينك المدينتين الى الداخل فترك سكانها عروضهم 
ومتاعهم واءوال او باعوها بانمان طفيفة وارتكيت الفرقة الثالثة من الفرسان وهي من 
الترك انواع الفظائع 5 اعراض الخدرات ها محل منه * 

كانت قيادة الجيش الفعلية في الشام ببد الالمان و بالاسم بد العؤانبين فان القواد 
فوتكر يس وفالكنهام ولهان سندرس ابلوا بلا“ حستًا فيء قائم شه جز يرةسياا وغيرها 
ولذلك كان قائد الجيش الرابع يكرحم لانم جعاوه واوامره وراء ظهورم ٠‏ ووظينته 
المقيقية في هذه المرب ان يقدم لم جنداً وارزاقًا و يننذ ما يأمى به القائد الالمافي 
لنظام الجيش واننظامه ٠‏ ولم يقصر الاتراك والحق يقال في هد الطوط الديدية 
الى جببة معمر على تعذر جلي الادوات اللازءة لها من الغرب فقداتحزوا خط المفولة 
ابل شقلا كينا ودرا ودمكيق قبل اطرب خ التجزوا مستحوذية حت طول كم س 
لد وادي صرار ‏ بثرالسيع-- حفير-- اي ٣٣٤‏ كيلو.درا ومدوا خط من التينة 
<تى دير سنید قرب غزةٌ وهو ٠‏ كيلوءتراً 2 أيام قايلمة وخر وا خط حوران دەشق 
وطرابلس حص لاخذ خطوطها الحديدية » وأصبحت بثر السبع ىكزا مها فيها 
الكير باء وادوات‌الرفاهية فيالمدن » وسدواطر يقالعر يش الابن- خضل » وحفروا 
آباراً واوا احواضًا وجروا الما* في البادية الى القحهة الى ثلاثين كياو متراً ٠‏ 

تار اليش الاتكايدي على عادته في قتال الترك سيك سينا يرا بطيئًا ولكنه 
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كان امينًا ؛ و..دوا خطبم الحديدي بالقرب من الساحل ليكون له من الاسطول عند 
الاناضاء ٠‏ معتصم ) وفي "١‏ تشر ين الاول أخذوا | بثر السبع و ويف ١؟‏ كانون الاول 
۹ أخذوا الم ريش وسية ف 5 كانون الثاني ۹۱۷| أخذوا رخ وأخلوا شبه حز يرة 
سينا من کل ما هو ترکي سنة ۱۹۱۷ وأهذت يانا ية 15 تشر ين ااي و كانت 
أحلتت عن کن روا و و اا #ودعات الد يا اون 
الاول 1۹1١۷‏ ودخلبا القائد المثير اللنى الانكايزي دخو الظافر فسقطت بدت 
المقدس كا قال بعضمم في أيدي الفر ن بعد اسك خرجوا عنها في المروب الصابيبة 
ول ماغمائة و لسع عشرة سئة ٠‏ وقرعت اراس الكنائس وتيا فرحا دقو ط 
القدس ومن جاتا الكنائس الالمانية 3 SANL OE‏ 
يعن یا بعودة الاد د امقدسة دنا الى أيدي المسهبين 0 

واستولى الاتكايز على ار يا يوم ١؟‏ شياط ثم جعات الجببة على خط يافا ار يا 
وظل المتحاردون وقلالو ست الى سئة 1۹۱۸ و ا م المقاتلين من ن الكرك فاخترق 
اران ای الجبهة الت ركية في ٠۹‏ فاستسل جيشان E‏ ( السايم والامن ) 
و کان ازم احدثها کو الثمال اي عو طربق القدس نايلس 4 ولشدت بين الفرقين 
البريطانبين والاتراك د < هأئلة ف البيرة انتهت بېز 6ة الام راك وم الىالاء ان 
و بام باغ الجناح الايسر مرن اليش البرنطائي حينا والجناح الاين جاوز تاباس و انتم 
حيفا وطول کرم ونار بس اا وطيربة ت فت آبوات الشام , أمام الجيش البريطافي 


ع 


1 فی شی د ران سنة ١515‏ اى فى السنة الثالثة 
عمل الميشالعر بي -, 4 هر حز يران سنه ي قي 
: | لعرب العاءة ماقام الشريف حدين بن علي امير 


ا المكر مة بشورته على الترك وقتل والسرعافدة کک من الام تراك ونودي به ملكا 
)0( تفضل بءعض رجالب الثورة العر ب اليد لساب البكري, والسيد نري 


البارودي واچ سعيد ال E8‏ فأعطوني بءعض معلوماتم ع ودل ا العر بي 


16٠‏ خطط الشام 


على الحجاز ثار ابنه الامير علي سي عرب المديئة المنورة الموالين لابه على الحامية 
التركية غداة ثورة مكة ف كد فم يسعطيهوا أخذعا لاست غري باشا قائد حاميتها التري 
كان حصنها تحصيئًا عظيا فا استطاع العرب ان وا على تلك الحصون مخافة ال 
,صاب قبرالرسول ) ص ( و * “ده ياذى وقعت الامة إل راكة عا أدخرته مع 
الطعام في داخل حصوتها بعد ان اجات المكومة أكثر اهل المدينة الى الشام وآسيا 
الصغرى وعددم لا يقل عن ارعين الفا ولم رك سوى بشعة ١‏ لاف ممن آ ثرءا ان 
غو توا يف جوار ار قبر الي عل الملاء غير مطاابين الث ى المساصر زولا إدام * 

واخذ عرب الامير على ناء شون الحاميات الت ركية عل اعخط التتجازي وشم تردوت 
بعض خطوطه وبعود العسكر المغاي فيه ل ماخر راوه و" سوه في الضره ٠ريات‏ لهو ین 
اليش المرابط في المدينة واخذ منذ ذاك الين الاءير فيصل ثالث امجال اللاك حسين 
في سرايا من عرب التهاز يشادلي' ساحل الجر الاجر ملقد ما الى عت الشهال نحو 
الشام تضم اليه اسرى الجيش الت رک 5 من الءرب | .ين أسروا سي ترعة السو يس 
وشيه جر برة سينا وساحة العراق ففتر REE‏ الع ر والوجه وهنا تالف الوت ش الشاي 
الذي قاده الاميرفيصل اماشقيقها لأمير عبدالله الل الاي فنكانفي الطائف يخاصردا 
حتی سقطت » اي ان الامير علا كان رشاغل الامية ال ركية سيك المدينة ويفتج رابغ 
و جملا ميناءه ) وشقيقه الامير قصل يحاول الابتعاد عنما للانضام الى الميش 
البرنطافي ف شيه حز یره سينا ٠.‏ 

وسيك موز 1۸4۱ اي 5 اف عش را من نورة صاحب ار عل ار 

فقت ت العقبة معاد دنة ا شي عودة ابي تأيه من مشا يخ الحو طات ومن شما 3 4 
وقد ابلى بللا اتن بعده بللاء 000 أوقعة وف اكثر الوقائع ١‏ تی اشتبك 
فيها الجيش العر بي مع الجيش التركي وكات له الفضلى باسقاط ا 0 
وان اوغا ي ااام الى احتابا العرب سيف اد راأل البلاد الشامية من الجتوب 
وقد اش في ف العقبة 00 ترك برمته تام ال هڅ ةم ولت مةه ولا اركان حر به 
و رجال ورا ار بي | تسيلو ۱ کاہم لاجيتايه فعاما بم ارق معأ al.‏ ەة . وکان 
لمداقع الاسطول البربطاني من الجر اولا بد طولي في اخلاء الترك لاعقبة و بسقوطها 


العبد العغاي إ1 


حى العرب مؤخرة البريطانبين في سينا وكان الانراك يأتون من معان الى بادية سينا 
يضرىون البرطانين و باستيلاء العرب على العقبة استطاع الانكايز انف !جوا على 
غنة ور الع »اما الاتراك والالمان فقد دافعوا عن العقبة دفاءًا عظياً ولك 
البرطانبين كا َس لم السلطة على الساحل وأهل البلاد من العرب حار بون باجسادمم 
وارواحهم مع صاحب الحجاز واولاده ٠‏ 

استولى العرب على الطفيلة ووادي ٠ومى‏ وحاء لوا الاستيلاء على معان الواقعة 
عل الخط الحديدسيةه فردها عنها تین خسار خصوطا م ۲ قوز ع دما حا جوا 
محطة ام الجرذات ( الجردر ونة ) فكانت خسارم ع شرين ضابطا ومائتي جندي 
واستولوا على ام الجرذان م تخلوا عنما ٠‏ وارسل الاتراك من الكر ك اربع كناب 
ومسردة من البغالة بغية احتلال الطفيلة وستاكانت سائرة في وادي موسى بلغ العرب 
خيرها فصر محافظ الطفيلة الامير زيد رابع اال ااك !“غاز في متي جندي 
نظاعي وقوة قليلة من البدء يك روء س البان واخر ج اهل الطفيلة و “يم وفرقهم 
على الجبال التي في اطراف ۳ وجعل العسكر التركي في شبه حصار واطاق عام 
النار فارتبك الجيش اازاحف وجنلت البغال وقتل حامد نفري بك القائد التري 
امروف عند الاتراك بفاتم بكرش فقط سي يد اليش وانهزم اكثره وسل الباقي 
واخذ العرب ما يربي على سجائة اسير تركي وعغوا ار بعة مدافع سر يعة الطلق ولميكن 
معم سوي مدفعين قدعين ٠‏ اما الكرك على حص اذا فان الاتراك اخلودا من نفس یم ٠‏ 

وانضعت الى اليش العر بي في الوقائع الاخيرة سر بة مدفعية افرسية کا كاذت 
الطرارات الانكايز ية لا لغفل يوتا عن كشف ءمواتع العدو وتهيئة سبل اللقدم م 
و إخبار المقاتاين من البدو من كانت وقائعهم مع الترك على الا كثر اشيه عناوشات 
عصابات لا بحروب منظمة ٠‏ والامير فيصل نظر اليه نظر قائد عرف يعاق الاواص 
من المار يشال الانى ولقبه قائد الحيوش الثهالية ٠‏ 

جاء في انشرة وزارة الخرية الب يطاية في آب ١۹١۷‏ ان خطة العرب في بداءة 
موضهم خطة نة وي يك طاو ا حذقًا وحزما ودهاء فقد خرنوا قسها مع 
السكة الحديدية_واستولوا على مساك الاتراك على جاني الطر بق وكانوا على جانب من 


jor‏ خطط الشام 


البسالة يتغلبون غالبا على جيش اكثر منهم عددا واعددا ٠‏ وقال لامك سد رس 
الالماني : 0 العرب م اول شبر ايار ال. . التسباسع عشر منه خرنوا خمسة 
وعشر ين جسرا ٠‏ 

ا خرب العرب محطة القطرانة واسروا عدداً من الترك وبعد اسبوع مجموا 
عل المسا فأخذو | قطارا كان هناك ودعرءا قيا من العدة والذخيرة ولكن الاتراك 
ا بعدلذ من الحسا فنقوترء اوا وم خر دون قيا لجسور والحط ٠‏ وني تشر ين 
الثاني ١511‏ واقعت القوى البر بطادة حاءية العرك يك عمان فسقطت السلط ية 
ايدي البر يطانبين والعرب وعاد الاتراك فما حموها في ؟ ذار ۱۹١۸‏ وردو ا البر يطانبين 
الى غرلي الاردن ٠‏ وكانت حال تلاك البلاد «شل الصات ومعان وعمائت وغيرها 
تعسة جدأ لان الاستيلاء عليها كان متبادلا بين الفر يقين المتخاردين واهلبا بين نار ين 
خصوضا نار المثانبين الذين كانوا يعاقبون الاهلين لدی عودتهم الى بلد انهزموا منه 
يحي الطببعة او و القواءد الحربة ماخر ج عن حد المأاوف تشفيًا والئقام) ٠‏ 

لما صدر الاسر با جوم العام لضرب اميش النركالاناالر بة القاضية فاوض 
البريطانيوت الاءير فيصلا ان يجهز حملة تسير من ابي الاسل الى جسر تل شباب في 
حوران لنقطع خط الرجعة على الجيوش الت ركية فاا رت اليش اللاي 
يرافقها شرذمة من البدء ٠‏ و يظير ان القيادة الك ر كية شعرت بذلك لان من البدومن 

كانو | #سسون للعرب وعليهم ولاترك وعليهم» ومن عادة البدوي ان ينحاز الي صفوف 
الغالب و ينئقض على المغلوب بعد ا ن كان في صفوفه لامك هدفه الوحيد السلب 
والنهب - فاوعن القائد التري الى الحامية ان تدافم عن معان بالمحوم على اليش 
العر لي يك الوهيدة لاشغال الخجلة عن المسير الى تل شهاب وسار الالماسك مع 
الاتراك من الشمال "على الشو بك والطفيلة ليللقوا مع الجيش التركي الذي خرج من 
الشرق على معان فباغتت الحاءية ليلا عل تل معنة المطلة على معانواسةواواعل حصونمها 
وشضبطها أ 7ج الجيش العر بي في خطر فبلغ الامير فيصلا ذلاك بالهاتف من الوهيدة 
بين معان واي الاسل وتبعد عن كل منها زهاء ساعتين او ١‏ كثروكانت مقر الجبش 
العر بي ومقر الامير وراءها سيف الي الاسل ) فاهتم للام للناقص عدد اليش العر بي 


المد الجاني lor‏ 


الذي انضعت أ كثر يته الى الل المنوه بها وكانت بارحت قبل هذا المجومببوم المقر“ 
من جبهة الطرىق الشرقي البعيد عن الط المححازي ٠سافة‏ نهار لقر يبا وهو من جبة 
الجفر و بابر( مآأن لاهل البادية ) فندب الامير اخاه الامير زنداً واستعاد حصون 
تل معنة وكاس الاتراك ينوون انيئقدموا منها للاستيلاء على الوهيدة مقر المعسكر 
العر بي ولو لم يلقدم احد ابناء العرب مرن كان مم الجبش التركي و يفاوض بالماتف 
اك الجيش العر بي ء ينذره سوء العقى و يسارع الاءيرفيصل بارسالعبيده وعددم 
مائة وخهسون و سيروا كالبرق اللاطف يقفومت امام الجيش التركي و يشاغلونه ريغا 
لقدمت فرسان اليش العر بي و مما اأشاة لولا هذا لما ”ردالاتراك عنمعان ولاك 
الجيش العر بي بأممره 3 

ومن ذاك الحين انقلبت حاءية معان من طور الدفاع الى طور المحوم وعد الامير 
فيصل بالقيادة العامة في قر الي الاسل الى أخيه الامير زدد والق بالجلة يرافقه 
قليل من الجند النظاي و حرسه من العبيد وبعضٍ المنطوعة من بدو ومن حضر قاصداً 
الازرت ذه «قر القيادة لعلة وضر وغد | لانوري بن شعلان امب يلاقيه 
بالازرق 5 شرذهة من قبيا لک أوعز الى عوده الي تأيه انت پازح شرذهة من 
قبيلته من ال فر الى الازرق وهكذا كان ولكن جنده كان قليل العدد والبدو الذين 
ارادم على ان يوافوه. تافو | عنه فاج موتفه في خطرا وکال ي وس سع مئه جندي 
ءڅاني لو هوا به ان ا ومن »عه ) ولكن غ قذ ف|أرعب في قأوب امار بين من التر ك 
عظنوا أن هناك جیوغا جرارة لاقبل شم بها ء وزاد حراجة الموقف تشو يشا أن بعض 
مشايخ قوی جبل الدروز بعثوا الى الاير يمون على احتلاله الازرق بدعوي ان 
احتلاله يوغى عايهم صدر الحمكوءة التركية لان الازرق وان كان مقدمة باديةالشام 
وغير مملوك لاحد لكنه يعتبر في نظر الدروز ونظر القبائل الرحل “لقا بالدروز » وم 
يؤثر هذا الاحتهاج في نفس الاءير فيصل عله ان لاقية له بالنسبة الىزعاء الجبلالموالين 
له وفي طليعتهم سلطانياشا الاطرش الذي اخلص كل الاخلاص للثورةالعرية وعاونها 
. ماله وجاهه > 8 له اهم متجرون ببذا الاحتجاج غير انه اورٹ اضطراب الافكار خشيه 
جسم للاترالك وبعد خمسةايام ارسل احد شيوخ قببلة بني خر وهوالوحيد في موالاة 

۰١ م‎ 


E‏ ا 


اليش المر بي دون بقيه شيوخ القببلة الذين كانوا موالين للعكومة الت ركية و يقطعون 
السابلة على كل قافلة تلق بالاءير فيصل في ابي الاسل» وجيزه بفئة مزالمتطوعة لتر يب 
سر عمان لقطع المواصلة بين القيادة التركية ومعان وجاء على لا ثر الكواونل لوراس 
الاتكايزي» عاتن الثورةالعربة والمشرف عليها الذي 35 عي » هلمأ كااعرب غیرا لتو جح» 
واخبره سقوط نابلس وما وراءها الى الثمال وانه وقح في اسر اليش البر يطائي من 
الجيش التركي زهاء ستين الما ركان الفضل الأكر في ذلا اقربب جسر 7ل شهاب ٠‏ 
وصباح اليو السادس ورد على الامير فيصل جاب کب ره إسقوط معان وار حامر تھا 
وسوقهم الى العقبة) وبعد ساعدين جاءه جاب آخر من تمان يحم لاليه أوراق المكومة 
التركية فيها ٠برهنًا‏ على سقوطها وانحلاء الترلك عنها قبل تخر يب الجر فرأى الامير 
فيصل عندئذ نقل المقر الى بصرى عاحعة حوران » عخافة ان يضم الائراك ثعلم في 
- 8 3-1 
درعا دفاعا عن دەق ول يكد إساقر ہا دتى بلغه سقوط درعا بيد الحش العر في 
٠الانكليزي‏ ومخطوعة المورانبين فسار اليها ونخلم كرا أده القلق لاله كان 
حر ى اثفاق بدنه ودين الملناء اي به ودين البر يطانہين ان كل فرق من العرب 
أو البريطائين سبق جاشه الى ف مقاطعة 5 بلد كر حق ادتلالما وادارة شؤوما 
لذالك التر بى الى أن نت في المصير » وحافظ اليش الانكايزي علىهدلما الوفاق فكان 
اذا سبى تع بلدا او اسقط حصنا سيك البالاد التي بريد اعطاءها لاعرب يتوقف 
ريثا يدخل العرب فينسب 0 اليهم ولا سيا يك بلاد الشام الداخلية ٠‏ ولدلاك 
ذف انك تساب ا ري و الازرق پام الاءير فيصل الى حب الدروز ولتي 
صديقه سلطان باشا الاطرش وجيش هذا من الولى نحو مائتي فارس وذهبوا الى 
بصرى وهناك احق مهم بعض الهورانبين ولا سيا أل «قداد وساروا الى دمثق على 
طر يق الكسوة فناوشمم جيش الاتراك قايا في حصون جبل المانع ر يها تكن من 
امز مة باننظام ؛ ووخلت هذه الخلة 6 اكانتءؤلفة من تو خسيائة فارس ماعدا المشاة 
من اهالي البلاد الى دءشق والفق دخول هذهاللة 2 أوائ للخل ةالبر يطانية الزاحنة 
على |افيماء من طر يق جسمر بنات يعقوب - القنيطرة ٠‏ 
ع عو KK‏ 


العبد المهاني 16 


سقوط حوران ودمشق ١‏ وقي ۱۷ الول ۱۹۱۸ قطع الجيش العر بي الخط 
هد اليوش البريطائية أ الحديدي على عشرة كيلو .ترات من تثعالي درعا 
(أي بين خر بةالغزالة ودردا) ممعاونة الطياراتالانكلز بة » وكذلك خط درعا-- حينا 
اي من المز ير يب ۾ خملا عمان--- و رعا فانقطعا الما في فاب وا ”جت حاءيةدرعاءقطوعة 
عن كل ٠دد‏ وفي اليوم التالي ني كان ادحوم البر يطاني العام فوجه الترك ال ىالعرب بقسم 
کبیر من قوتهم مم 1 جک فيهأ الجناح ١‏ الاسسر من اليش ا يطاني اللا E‏ ا لدت 
اننفرقت شذرهذر )2 وا يه في ها رجةالاتراك عه لاف أسير )و غو EE‏ 
1 لاف دة ية دوعائية مداق وا 3 ۾ خسین رشاسا ١:‏ وفي ۲۹ منه 2 الحيش العر بي 
د انانف اليه عرب الرولة وعربعازة ة وعدد ٠ن‏ الدروز على سكة المساز علىه امياد 
حجنو لي درعا) نر وا جرا وقليا من الال ٠‏ 
وي ۸ منه احتلت اأقوات الظاءية درعاوفي ٠١‏ .نه لغابت فرقة استرالية على 
نجدات الاتراك في قطنا » ولقردت عند المساء الى أبواب دءشقى وفشل الاتراك أي 
فشل » وغل الجيش البر يطاي يبع المهزمين حتى باغ شواحي دمشق يوم ٠١‏ ايلول 
کان ناوش الها جون بض الطاميات فيالمدنالتي د كرت ولاسيا فيالناصرة ٠(‏ *ايلول ) 
وقد ذش قتال فيها بين ا ر يطانيين والا)ان من الساعة الحاءسة احا الى اأخلير ) 
وعندها أخلى لمان سندرس الماصرة ا سيارته الى د.شى ٠‏ 
وعلهذا E‏ ول مندخل دە شق فرقة هَ مناي الة ا والفر قة البر بطاية 
جاءت من درعا على طول الخط. المحازي ومن الغيه ١‏ أ. دل تشر ) دخل 
البر يطانيون واليش العر بي 5 بو ھوأحد) و قدا راجش ار باي بايا المنيزءين من 
اليش التري بين ردوة دە شق به دص فب لاك من اند ال واءكة وعشرين ) 
وسرقت اخزينة 050 التر> كات ف القطار في كتين بين الشادرهان ودس 
فنييم | الفلا حونء غيرهم E‏ و طار e‏ سان الب بارت الا راونا رین 
من الا تراك من حاو لوا المقاءءة اثلا ف تج ا “لون قرب دوه فظن التراك انزالاحاين 
أ٠واءناصرة‏ اليش ١ل‏ روا اني فاسة موا فف اهل قر ية حفير من أعالي المجبل لردالاتراك 
E‏ عن قر يتم ٠وكان‏ بض سكان حوران اعتدوا في الايام البيسبقت سقوطد.شق 


5 !ا خطط الشام 


على بعض المنهزمين من الجدش لاخذ سلاحهم على الأكثر » وككن الاميرطاهس] الحسني 
وابناء عمه الامير سعيد والامير عبد القاد ر كانوا الفوا من المغار بة سرايا من المطوءة 
واخذوا الف بندقية من المكوءة التركية تفرجوا الى اذرع وخنفوا ء يلات اليش 
الق ركي وساعدوه على المز ية » ولا خلت دمشق من حكوءة كانت مسائل الامن فيها 
لاناس من اهل البلد والوجاهة في مقدءتهم احفاد الاءير عبد القادر الحسني الإزائري 
ف | بقع ما يكدتر في النفس والاموال ٠‏ 

وقببل سقوط مدينة دمشق عقد الاتراك عل حرس حفعره قواد المجدش من 
الترك والالمان والغساو بين والحر بين ورجال الشورى المر بي ؛ کال يرى القسم 
الاعظ من المؤتمرين نسف جيع الاما كن الاءير ية في دءشق » وكان الالمان اعدوا 
لذلك العدة وقال بعض 5 بل أسف مدونة دهمشق ء الاامئف القائد اأغساوي 
اقنع رفاقه بان هذا عمل غير ٠عقول‏ » لا نالد٠شقبين‏ حاربوا مع الدولة العئانية وقاءوا 
بكل ما فرض عليهم باخلاص » فليس من العدل وقد خسر الترك المرب انل 
يعاملوا دمشى هذه المعاءلة القاسية فر بج القفية » وكانت هته داحفة٠وكان‏ جال 
باشا المرسيني المعروف يال باشا الصغير من رأي‌القاند ا'غساوي سرا فعاضده واشار 
الى من استلموا زمام اللر من الوطبين ان يعلنو اال الشام ٤‏ فرفعوا العمل العر بي 
على دار الحكومة فوة يوم ٠١‏ ايلول وعد اع الا ار 
الدمشقبين باسلقلا مم » غادر دمشق على سيارته الى رياق » وكان آخر قائد ترڪي 
شر من عاصمة ار مد ان نگ الاتراك اریمائة دادع عشرة سنة ٠‏ 

وعد يومين استدعى من * فوض اليهم الامن في اللمر من وجوهبها حضرة الامير 
فيصل بن اللاك حسين قائد الجيش المر بي »؛ وكان مرابطنا في الميدور فدخلها و نزل 
في دار آل البارودي سيك القنوات وهناك شرع بتأسيس الحكوءة المربة ٠‏ وكان 
البريطانيون عهدوا الى الاواء علي رضا باشا الركابي من قواد الجيش التركي ومن أيناء 
مدن بان كرن سا 6 يا ES EAS‏ على ونا e‏ بطر 
لما ثبت للبررطانبين من حدن بلائه في خدمتهم » و يقال انه كان أرسل اليهم دوكر 
الحصون حوالى دمشق وكان وكل اليه الترك عماب! » وأرسله القائد التركي قببل 


المد العؤاني لاه ا 


سقوط دمشق ببضعة ايام ليجمم ثعل المنهزمين من اليش التركي في القنيطرة وأعطاه 
ميلمًا كير | من المال ؛ فادعى ان العر باسك سلبوه ماله وثيابه » وانفم الى الجيش 
الاتكليزي » وهكذا ذهب مر دءشق قائدا تركيًا وعاد الا بعد ايام حالما 
عسنا بر يطانيا ٠‏ 

وأطال بعض اهالي بعليك أيديهم على النهزمين مرل جد الترك » وأخذوا 
سلاحهم وسلبوم ثيابهم وعتادم وقتلوا نحو ثلاثين جندياً » وذل الاتراك سيك الشام 
بعد ان كانوا أعنة » وكالت الاتحاديون الملة الاولى في هذه الذلة + وذهاب هذا 
اللاك العظيم » وخدم الاتصاديون الدولة بادي* بدء اذ جوا الدسعور كا قال كاءلى 
باشا لكتهم بتدخلهم سيك السياسة و بسط سيطرتهم على السلطة الاجرائية › ”جوا 
CS‏ امن الدمعور كاين قو مار اعد ا 
املك كلها » ضارءوا بها في سوق السياسة الالمانية تفسروها ٠‏ 


¥ عو ميد 
سقوط بيروت والساحل لإ وكانت الطيارات البر يطانية يوم ۲۹ ايلولب 
والهدنة 1 أعطرت قنابلبا على مسةودعات محطة ر ياق نقطة 


اتصال الجنوب بالشهال وهب ملم قاسم مناهالي بلاد بعلبك انابير رياق وحوشحالا 
في جاءة من رجاله » فنسف الالمان ما بتى من المن والمتاد في المستودعات والانابير ) 
واوا في الك اللديدية الى الال » وا بر كوا احدا مرن التزلة م قرا 
بإنفسم باستعال الشدة » وس زاك الحين قذف الال ان في بيروت ا)ؤب والمواد 
الحرببة سيف الجر ؛ وأصلام الحلفاء نارا حاءية خلال هرعتهم ) ولم تنفعهم ولنفع 
الاتراك خطوط الدفاع التي كانوا جعلوها في الجبل المطل على بيروت » كا لم تنفعهم 
والترك ايضًا الخطوط التي انشأوها في جبل المانع والمزة وقاسيون الحيطة بدمشق من 
غربها وجنو بها وثعالما وهكذا لم تصب دءشق وثغرها بيروت باذى يوم الهزمة على 
غوما ان الفلا مخاذروت + 

ر استيلاء الحلفاء على بيروت الا يوم ۷ تشر نن الاول اي بعد سقوط 
دمشق بثانية ايام فأرسلت الحكومة العربة في دمشق برقية الى رئيس بلدية بيروت 


مه ١‏ خطط الشام 


ع 

راص الامير فيصل غداة وصوله الى دمشق تاه فيه برفع العم العر بي 4 ووصل الى 
بيروت من دمشق اللوا* شكري باشا الايو بي نحف به شرذمة من الفرسان » واحتل 
دار الحكومة ؛ وبعد اربعةايام وصل القائد الانكايزي واعاللواء العر لي بالعودة الى 
دمشى » وأ نزات الراية العربة وعين الحكوونل ياباب الافرنسى حا 5 على 
بيروث © وخر ج الفرنسيس ادا الى البر بين تصفيق الاهالي ولا سيا الطوائف 
الغربة » ثم صدر اص القائد اللنى الي الامير فيصل الل يتل جيشه حص وحماة 
وحاب » وكانت الجنود الانكيز ية والاسترالية نتقدمه اول ) فتهت حص يوم ١4‏ 
تشر ين الاول 4 وحماة وم 17 ودخل لمش العر بى حاب يوم ae Yo‏ مسا بعد 
مقاومة خفيفة ومناوشة الفرسان البر يطانبين والاسترالبين لبقايا اليش التعركى الذي 
دافم لاشذال اليش الاجم حتى يتسنى له الاأعاب من حلب بانلظام وسلام خشية 
الاسر) و ينم له نقل الموظفين وعيالم والقود والاوراق واسعلات » وطلبالشر يف 
ناصر بن على قاد الخللة العربة الى قاند الفرقة البريطانية الجنرال مكاندرو أن يده 
بسر ية من جيشه لتشعها الى فصيلة عربة يلد با السسرية التى كان انفذها لاحتلال 
حلب فرفض الجترال طلبه وبعد الالماح عليه صرح بان القائد العام امره ان لا تطأ 
قدم جندي واحد من الجيش الانكايزي مدية حلب الا بعد دخول الجيش العر بي 
ورسوخ قدمه با وهكذالم يدخل اليش البر يطاني حلب الا بعد دخول الجيش 
العربي بار يع وعشر ين ساعة وتأليف المكوءة العربة الموقتة وصر ح القائدمكاندرو 
سيف خطاب له ف احدى المادب شور المستر تارك سايكن والمسيو جورے 0 
بعد ان أثنى على 2 العرب وذكائهم وبوغم وتخصاعتهم بقوله : « ومما يلفت الظر 
pê‏ بغرط بسالتهم واقدامم سيةونا الى حلب بوم كامل ارنها وعشرين ساعة 0 

آل الرب قلنة لن وقان کنا وقد قدا ارتنة ومين ديا + 
وأحصوا ارميانة قتيل ر سيف الشوارع ٠‏ وذعس الترك لام آصعوا بين عدو ين 
الجيش الاج والاهالي واقض زعاء بادية حلب على اليش التركى عندم اکا 
الحيش العربي بهاجمة الائراك في القسم الشهالي الذي كانوا فيه من المدينة فأجلوم 


العبد العئاني 10۹ 


وتبعم فرسان البر يطانبين في اليوم التالي فواصلوا الزحف ثعالا الى ان بلغوا المكان 
الذي تثقاطم فيه ا حديد بغداد وک حديد سور ية ٤‏ وقد وقعث ف قطمة 
معركة شديدة بين الاتراك والبر يطانبين قعل فيها كخير من الفر يقين انت بانهزام 
الاتراك ال ىالشمال والحيوش البر يطانية لتأثرم» والاتراك يرتكبونالفظائع فيالقرى 
التعصيف أعليا » ووقف البر يطايون عل كلو معرات دالاس شما حلب فأبلفنك 
انكاترا قائد جيوشما بعقد الحلداء المدنة معالاتراك بوم 1+ شر ين الأول #وكان 
الاتراك يتذرعون بالحدنة مذ بده المزعة الكبيرة سيف فلسطين » ولكرن بر يطانيا 
|اعظى سوفت في الاس ر يا أخرجت الترك من الشام كله بالقوة على ما يظهر ومد 
الهدنة ظلت شراذم من الحيش التركي سيك حارم وانطاكية ويبلان واسكندرونة لم 
سطع العاق بالحيش المنيزم فلخت وعلاع_ا الفوضى فاقلبت الى, شبه عصابات 
تساب وتنهب وتؤذي الاهلين » الا انها لم تلث ان انفمعت الي المهزءين وراء جبال 
طوروس اډ دخات في الطاءة و إستسلن . 


ومن شروط الحدنة مع الاتراك تسا حاءية لجاز وعسير والون والشاء وما بين 
النهر ين والعاب الحيوش من قاقية عدا من يحافظون على الامن » وكات الفر بق 
نري باشا محاصراً في المدينة المدورة في خمسة عشر الف جندي » ولم يسل الا عندما 
حاءه اللاس من حکوء ته في الاستانة اي في كانون الاول ٠‏ ونا كان الامير فيصل 
لاول الاحتلال العربي في حلب » وردث عليه برقية ٠ر‏ وزارة خارجية بريطانيا 


فقدم لاؤتمر مذكرة قال فيا اننا نعنقد انسور ية هذه المقاطعة الصناعية الزراعية الي 
يقطنها عدد وافر من السكان من طبقات *قجة هي بلاد كافية ملقدهة ثقدا كافيا من 
الوجبة النباسة مكنا عه انث ثقوم باعباء امورها الداخاية » ونرى ايف انك 
الاستشارة والمعاونة الاجدبة ستكون عاملا تنا جدا اغونا القوي » ونحن مستعدون 


ا خطط الشام 


لصرف ما يلزم من التقود مقابل هذه المعاونة ©» ولا سمنا ان نفادي مقابليبا زد من 
الحر ية التي أخذناها قبلا بانفسنا وقوة سلاحنا ٠‏ 


xk XK‏ عو 
ساب سقوط الشام ۱ 3 المارفوث لسرعة ا الشام ف يدي الحش 
بايد ي الماناء 0 ابر يطاني ¢ وكيفكان تقد مالحيشالمهاجم علىهقدار 


سير خيول الفرسان © ولا يجي فالجيش مها باغ عدده ذا كت مات ورای 
الافراد قاد چم يفره ن و يخديئون و يرتعدون يدب فيه ال 0 وميكن الجيش العر كي 
في الشاء والحاز آكثر من مائة وعشر ين الفا » بقي يك المدة الاخيرة منهم مح لمان 
ساندرس الا لاني خمون الف جندي على حين کان 8 معنا الف © وجيع مدافع 
الترك على اختلاف الميارات لم قاوز الثلاثمائة » ومعظم ما يستعدوست عليه المدافم 
امأو ية ثم البطار يات الال انية » اما الاعتاد الخر هة والقنابل منها بوجه خاص 
فكانت اه جدا عند العؤانين » لا ؛>ون أنغمانا الا عند الضرورة الماسة » على 
حين كان البر يطائيوون يسرفون في إطلاق القنابل والقنابر وأي إسراف ٠‏ وقد أل 
لمان ساندرس التيمة على حال باشا الكبير فقال في قر ير له الى وكيل القائد العام : 
ان كل ما في سور ية من اسان وحجاد وحيوان ركذا )قد س هن سوء إدارة جال 
باشا وان الثبات فیا لا يمكن ابد ٠‏ 

وفي الحق امب سوء الادارة قفى بان و ع الحند الحارب ولدى الدولة أنابير 
|الاطعمة الكشيرة لم ينلفع بها ٠‏ وما کان يظن إن الجند الت رکى و به يضرب المثل 
بالطاعة و! الجاءة أن ببدا با هرب من‌هذه اليلاد ٤‏ منذ بدت أمارات الفشل والبؤس 4 
فككانوا مير بون زرافات في الحبال الى آسيا الصغرى وهم لا يعرفون الطر يق وأحل 
القرى دلعموتهم و يلسوتهم ويهدوتهم السبل ٠‏ على ان الثبات أمام الديشالبر يطاني 
لم يعد فيه ادنى فائدة .ادام حلفاؤم ال مغار قد طلبوا الصلح وأمارات الانهزام بدت 
یع أعراضها في الساحة الغربة فيأوريا ٠‏ 

وقصاری‌القول انهذه ارت كانت علا لشام من أشأم ما روب لاما حاردت وهي 
يجب الم e‏ فكان حر بها تبعًا للدولة » وفقدت ابناءها وامواها وخرب تمرائها ٠‏ 


العبد العغاني ذا 


فقد منها نحو عشر سكانها في المعارك والجوع والامراض أي غو ثلاثمائة الف رجل 
على اقل تعديل وخسرت من حيوانها وتجرها وذخائرها وبوتها وجسورها ما يساوي 
الملابين من الدنائير ) و يصعب تمو يضه الا في السنين الطو يلة ) هذا عدا ما قتل من 
السور دين ف المرب لت الحلناء فقد تطو ع من الثامبين من غير المسبلين ع الملفاء 
أكثر من عشر 6 منهم خسة عشر الفا كانوا في الجدش الاميركاني ٠‏ 
قبضص الاعاديون على زمام ONE‏ المخانية من سنةٌ تبجع !+ 0 14۰۸A‏ ) الى سئة 
دس«مررزماوةا) م کا الااشير معدودة خر ج الحكفيها عنيدثم الی‌الاحزاب 
الاخرى» وكانمن مامالا ل اعطا؛الطرية لاءة لمتشترك فيطابها بل تولدتمنفكرة 
بعض الضباط ءالا حرار » ممقضوا على تلاك السلطنة| لعظيعة ) وجنوا جنو نا عظيا سياسة 
نکر يك العتاصر 3 حدى = ر جوا عن ور المقل وم بوا أن سوا بالعرب والعر به 
وحقوق العرب ولادم 34 فضا عن مم اعام ۾ ج صف سکان امك ¢ وي 0 
اعرف معاهدها التي كان سللاطين العؤانيين بسطون بواسطتها نفوذم اأعنوي على 
العالم الاسلاي ٠‏ قاع أنور وطاءت وججال بالمككة العثانية كا مها ساءة في الوق 
تسوا راس | مال » وكانوا يعلاوث امام انيضيفوا اليه أضعاقا مضاعنة ؛ و بقوطم 
دب الفشل ف الدولة العئانية تفا ¢ و کف لآ یدب وقد خر حت راز حة بدو نېا ¢ 
فائدة اكثر من نعف مملكعبا 


koje x 
رأي »ؤر ترك ية 7 نسب احدءؤرخيالتركالمعاصر يناسباب انقراض‎ 
انقراض الدولة المئانية أ الثرك العثانبين الى عوامل كثيرة أهمها في نظره‎ 
انقطاع البطولة من ا هين وقياءالاتراك سكا امام النصراية وبذلاك جايوا عام‎ (03 ) 


خصومة اور با السصية جعاء) فا 

قرون (* ) التغافل عن الوطنية التركية وعدم جعل التركية اساسّالسياسةالدولة فصانوا 

اديان منء جدوم من القوهيات وا.قوا على السنتهم بل 5 وناصرو ها : فح ممدالنات 

علد اا ارات هة فا عدت يذاه دوا يو ارکب خطأ قاحش] ع 

وعوضاءن أن جم لواالبلاد عتجانسة صيروها كبر جبابل » وماقاسته التركية بل‘ هذه الدولة 
م6 الوم 


نت مطارى المسوبين نتساقط علىرؤء سالا تراك ءدة 


1۲ خطط الشام 


فيهذا السببل مما لاستطاع تسطيره » فان اسلهوقبين حافظوا على جميع ما وجدوه في 
الاناضول من الاديان والقوميات الغر ببة » وحرى المثانيون على .خالم غافظوا على 
ما وجد باعيانه » فل عرفا ماهو ال :كنك هعد الام کا رودت ا 
رين بناء الدولة جرا وتذهب به ) وتصلعهم صارت الال الى مأ صارت اليه ) 
وقد اشجهرت مانعة شيزالاسلام زدلي علي افندي اياوزخان ( ااسلطان سايم )لما اراد 
آنا اروم ٤‏ فقأومه باممالدين اكاش الما لفقدانالدعوة الىالقومية 
التركية و ووجود الشربعة ٠‏ وهذه العناصر فغت للاجانب سل التدخل في شؤوس”ت 
الدولةالداخلية فكانوا السبب فيانقراضها » فلم يدا لم م بال فيهذا الشأن » واجتهدوا 
في الوصول اليه » ومن اسباب هذه الزهنية ت الشؤومة رايد الاخرق ا يلزه م 
الابقاء على صنف من الرعايا يؤدون اظطراج لادولة ٠‏ وهذا مناسالي بالعرب و صولم 
(*) تدخل الدير:] في مصال الحكوءة » وعدم قيام بناء الدولة على ٠١‏ يجب 
)٤(‏ جبل الملوك واستبدادم وسفاهتهم (5 ) تربيتهم ابناءالصربو الروس والاولاح 
والارمن والعرب والارناؤد والكر ج وار كس وغيرثم 0 اث أسلهيم امور 
الدولة الهم بدلا فق ان بادا بايدي ابناء الترك » ودؤ E‏ نوا اترک 
كانوا ببذاون الجبد لاقضاء على التركية واسدال الححاب 3 3 وكارك الملوك 
يعتصوورت بالاسلام فأورثوا بذلك التعصب قوة ( 3 ) كانت الكديسة الره سية 
الارثو ذد كسية عاملة على الانثقام ملكةبيزنطية فيبشعور روسيا بهذا الانثقام ٠‏ وحرصها 
على جعل الاتراك روس في لنم ومناحيهم » كانت تارب تركيا ابد وهذا مرن 
حملة اسباب الانقراض ٠‏ 

الى ان قال ان الحكومة العئانية تذرعت بالمعنو يات ولم تلفت الى الماديات » 
وهذا من اعظم خطيئات الترك المئانبين » وكان عايهم ان يجمعوا الاتراك باسرهم 
نحت عم ا »و بدلا من ان جعل العئانيون حرم ذا واحداً هبوا کالاسود 
الا ى الىاواسط افر بقية اقسوب السراب عبتا » ومن طرف خر انصرفوا الى 
اور با كالطيور التي جعات قاوبها كالسباع » فتعلووا برؤوسهم بلا .وجب قلاع فينا 
م وقفوا ورؤوسهم دامية ٠‏ ومن أعفل دواعي الاسف اهم فوا سيل الرواج للسانين 


العبد المئاني وا 


العر بي والفارسي فداس هذان العنصران لسائهمالخاص اي التركية وعبثبالامة الفقر 
والجهل الل ٠‏ وحن تقول ان السب الاعظل لغافل الدولة عن نقليد الغرب في الماديات 
والمعنو ياث فظاهر على توالي القرو نالفرق بين الخاء! والعاء.ل » وكان تركب الدولة من 
ا و ظمه کان في بدء اأمىدا من غير السا لين » من ماد الد واعي ف عدم 
ص 

ر ديا ر ركبا مزا ٤‏ خصوصا وحم تلاك المنام ا ن الترك الاصلبين 
عنصراً وا كثر د كاء واعفل تار جخ » ولا عيش للتوسط مم ال كي واذا اخضعه 


ل لطانه بالقوة فال حين ۰ 


«TET — FT aL من‎ « 


م 0س 
تجرئة الشام بین ٦7‏ كانت ة المرب تحزنة البلاد ہیں فرسا ء بريطانا » 
فرأسا واتكاترا ا فا قات هذه م اسطين:.االيهاء واستا ترت فراسا بااساحل, 


من صور الى ما وراء الاسكندرهنة ٤‏ ء شيت الداخابة اي الكراك :الات و مما 
وعمان وحوران ودمشق وعلبك وحمص وحاة وحاب مسافلة بادارة الأمير فيعلى) 
ES LS E NENE ENA‏ بكاو وفيت لاد 
كلما بلاد العده الحللة عملا بانغاق شنا كتين 1 الذي عقد يرء ٩‏ ايار ۹17 
يشان سيم اليلاد العئانية غير التركة الى مناطق بوذ ومناطق سيادة » والتاء ددلة 
او دول عسبة تحدة في البلاد العردة ؛ ء موجبه لاء ل الدءل العرمة داخلية اأبلاد 
!سور ية وقسيا من المراق ٠‏ اما دولة سور ية ةاعر عه كعل فيا لفرنا وحدها حق 
مدي المستشار ين والمونلفين الاجانب بدا على للب الدولة اسورية تايا © اء دول 


الاحاد العر في 4 وقد ولت بر ایا | عشيى هاا اة أفسه فيدء أ ال اق ۾ شتی 


هذا اللازيا ناق پان نشي فرسأ قي سال سور 5 ٤ HUE‏ 2 بر طا يأ ي حجنو ب العراق 
وف جملا بغداد 2¢ 5 في مواڻي ديفا Ke:‏ ¢ نظا <k! ol‏ الذي ت يدانه 34 ونوع الادارة 
ي 


الذي اس يانه » وان نأ في فلسعلين حكومة دولية ء٠‏ 
وسار الحال علىذللك ءدة الى ان ۶ الانغاتی ( ه ! ایلول ۱۹۱۹ ) بين المكومتين 
!لافرنسية والاتكايزة على ان ر ك ر ج بر يطانيا عسا كها من الشام 3 بشرط اس 


113 خطط الشام 


لاتدخل المساكر الافر نسية الى المدن الاربع ا أي دمشق وحاب وحص وح اة » 
لان بر يطانيا قطءت للعرب عدا ان تؤلف لم حكوءة عة » وعكذا كان فان 
الجيش البريطاني تراجع الى شرت الاردن وفلسطين ٠‏ وعينت بر يطانيا على فاسطين 
السير هبرت وليل اسرائبلي اتكليزي مفوضا ساميآ ) وعيذت فرنا المنرال غوره 
مفوضًا ساءيا على سور ية وليئان » و؛عمل هذا القائد .ئقلا باس دولته ء وكان من 
قبله من الفرنساء بين يعملون حتى في إبنان بقيادة اللوردالاني القائد البر يطاني العام ٠‏ 

وجاء في هذا الاثفاق ان بر يطانيا وفرنا تغعنان لسكان ٠١‏ بن جبال طوروس 
والخليج 1 جحي ) اسنقلالا واس حون ممه على حريتهم) و بفكنون من دید 
حضارتهم وكانت بر بطانيا وفرنسا نشرتا بلاعًا فالتا فيه ان السيب الذي من اجله 
حارات فرنا واتكدترا يه الشرق تلاك المرب التي هاجتها مطاهع الالمان » انما هو 
تحر ير الشعوب التي رزحت قرونا طوالاً تحت ٠ظالم‏ الترك ‏ حر يرأ تاا مبائي) 
واقامة حكومات وادارات وطنية تمد ساعلتها مناختيارالاهالي الوطنبين ها اختيارا 
E‏ وقد أ جعت فرنسا و بر يطانيا على ان تؤ کردا ذلك بان تعاونا على إقامة هذه 
الحكو.ات والادارات الوطنية في الشام والعراق - وها المنطقتان الاتان اتم الحلفاء 
عر برهم - - وفيالاراغي الق «ازالوا يحاهدون في تر برها » وان تساءدا نالات 

عرفا بها عندها تسس فعا )ولس من خض فرنسا وير طاتا ان ننزلا اهالي 
a‏ تى على الك الذي تر ا e ٤‏ نمع الوحيد ان !ققق معونتعاء.ساعدتها 
المفيدة عم لهذا 1 1 ءات والادارات التيخدارها الاحاون من | نفس جم وان تشعناللم عدلا 
0 1 إساوي بين اجيم ٤‏ ولسهلا عم ترقية الامو ر الاقتصادية ي البلاد» ا 

سب الاهاليا لوطنبين و7 أتجيعهم على نشر الل ) ووضع حد للفلاف القدم الذي قضت 

به ا التركية » تلك هي الاغراض الي تري اليما الحكومتان المتمالفتان سي 
هذه الاقطار الحررة اه ٠‏ 

Xk >‏ 
كانت الدولة العثانية يك السنة الاولى عرب 

اجات من الاناضول الي بلاد الام عشرات 


اة الارمن واعتداوم 
1 


علي العرب 


د امسا 
0 


المد الحديث 11¥ 


الااوف من الارمن ) بعد ان أحمات فم السيف وقتلت منهم .عات الالوف صبرا 
بطرق مخئلفة » لان بعض ابناء جنسهم قطعوا خط الرجعة على الحيش العئاي اثنساء 
حر به سيف جبهة روسيا » فصدر اص الحكومة العؤانية ان يقتل الارمن قتلا عام ) 
يقال انه هلك فيه نحو ليومت أمعة منهم ومن لم تستطع الدولة قتاهم بعشت بهم الى 
بلاد العرب » رجاء ان تجد سيبلا آخر لقتلهم » و آنا ا اتی جلتها الى ديار 
الشام كانت ون ی دارا + a‏ ا لثم والحكرم 
ونصرة الشذهيف ما فطرت عليه أخلاقهم فل ون ا رمن باذى حت في! قصى الشرق 
من الشام حيث تكثر الحبالة والغجهية ٠‏ 

0 دخلت جيوش اللناء الشام كان في جلة كنائب فرنسا «خطوءة من الارمن 
ع سيت نفوس بعضهم امك نموا من العرب عا جدله أيدي الاتراك على ابناء 
مذههيم ٠‏ فقابلوا احسان العرب الهم بالاساءة ٠‏ وبدأء وا يروت فأطلقو ١‏ بناد قم 
على بعض البيروتبين علا وقتلوا بعض الوطنبين دا ع ينزالون کا 
آنارات ای نا واو ے ال یا باشرة اوقد غوت هذه الكناان يدق عل 
الحكومة الي نی قباتها متطوعة في صفوفها مشل الكتيبة الي تمردت يك الاسكندرونة 
)١1515(‏ حى اضطرتالقيادة الافر نة ان لنقاما الى اة 8 و لقف معاهلة الارمن 
لاغرتب بالسوء عند هذا السد بق تكردت عا اساب فة أحلسة ية لي ان 
بقتل_ وجر ح وأحكام بالقعل و إهانة أعيان البلاد ٠‏ وقد سألنا صديقنا السيد امين 
ضايب وكامت في الشمباء قر يبا من هذه الوقعة فافضل وكتب الينا ما نأبته بنصه ع 
وقوله ثقمة في هذا الباب قال : 

کا اليش الاتكيزي ع مدينة حلب وقد وقفت طلائعه سيك ٠سلة‏ 
وما حوطا سب المدنة بين الحلفاء من جبة والدول الوسطى من جبة تانية ٠‏ و كانت 

دن الشروط قد أخذت تسرح جيشها » فالجنود العرب كانوا يعودون الى 
الشام بطريق أذنة حيث يرون با نود الارمن الذين عسكروا في أذنة ونواحيها ) 
وكان هؤلاء الجدود الارمن قاددين مع الملفاء ( وأرجم ان قيادة e‏ سیه 
اي الفرنساو بين ) فکان كل عسبي مر بالاارمن لاسا ياب اليش التر؟ کي الل 


۹۸ خطط الشام 


سس اسسام 


هجم .نظره المسكري عاحلفة اقمة في قلوب الارمن اذ يتذكرون فظائع الاتراك بهم 
.5 باأهلم . ولا وعذرونه , رأنه کر لی ٤‏ جاعاين الفرق بين هذا 0 ين الي فيعاملونه 
بكل خشونة 5 كنا سیت ا 1 العام ۾ عشرات ئات من | واكك المرب 
سر حین وھ و الوجوه ۶ ره دون ەرو بون بأيد ي الارمن 34 کار دؤلاء 
المنود لشو ن5 ق حاب تاره ٠ل‏ بين أهلبا أخبار تعدي الارمن عليهم انثقا 8 منم 
للا فعل الاتراك بب ٤‏ وكان اكثير من حؤلاء المد من الحلييين المسللين © هذه اول 
OTD‏ ة لطادنة حلب 8 

الاب الثاني کان الاتكايز علد دخوم حاب ود أذذوا | الارمن الك حكين 
اأ أ يهأ ووضعوم ف أماكن و ص عدوا يي 8 بأعاش مهم a‏ و تراب امور م وسین حالم 
فرأ ىالارمن : نالا نكاير جاح ول كمه 0 000 لشي رالمسخطين والقيم العفليم قصاردا 
کن اقل ا E‏ إاغلاح La‏ اک الى اور کر باع ع سأاطعة 4 و ولوا سالا الى 
جو أ سس متطوعين ةاون الهم 00 اللدوعة ¢ ود رأم هذا الانقلاب 
يي حالتهم من اة 0 ةا رة . :كرام 2 م غطر نة شير معهو ده ةلداع 
الحلبيين تقابلها دؤلاء 0 00 فازدادت i‏ اطا ¢ وصارت الخشونة 
في الحديث على رأس كل اسا أرمتي لقر با » فتكاثرت الحوادث البسيطة سيف 
جيع اعاء الشيباء ٠‏ 

السيب الثالث - - الورقة المصر ية » فان | الانکا يز نشروها في حلب عند قد مهم 
وقد تاقصت ف ذلاك ك الین مہا الحقيقية عن و الامعية 6 وكان الارمن يتناء ولوديا 
من دوار الائاشة الاتكايزية :0 و بذهبون أ بعرديا Xie‏ الغو“ الين 95 باعة 7 اص 505 4 
فکان الارمني يأ كل صن فول 3 رشين 5 ارز لاغوال ورقة بليرة 9 يطلب مله 
حم ال رشين وأعطاءه الباي ركع الال ااج وکانت تة 7 الو رقة سين غلم 4 
فکان المسكين يغطر ٠ ١‏ الى خسران كل «وجو 0 عله هي لاتز ید ع نار عین‌غر غ 
واما الي مواحية شري 1 کان غ 8 يعطف عل خصعى الارمني تنفيذا لاقانون 4 وتعددت 
5 يو وو حتى 05 ت ما الةلوب ا > رارتها اخ 0 


المد الحديث 5 


مسل يبيع حماراً وقد ساومه عليه ارءني فاخلافا وتصايحا وتشاتا ثم تلا کا فکانت هذه 
ا التى أشعات النار في الهشيم ٠‏ ويف سوق المعة وما حولما من الاما كن التي 
رالا فيها حصل الاعد “ي عام وفيأقل عن ساعة بلغ عدد القتلى ٠١‏ والجرحى 
ئة ٤‏ و كلهم قتلى وجرحى بالمدى والخمناجر وسواطير اللتم لا بالرصاص ٠‏ وقد اجتهد 
الارمن يومف اجتهاداً عظيا 2 بش ر كوا الحكومة العرية في الحناية عليهم سبب 
وود بشن الحتود و اشر طة الاهلية ف i‏ اللعدي وعدم لقيانهم منهم عونا ٠‏ 
على انهؤلاء الافراد حيث وجدوا انما كانوا يقصرون او يتعدون بدافع التأثر ااخمي 
المسوق اليهم مع التيار العام بين الاحالي » لا باواس «رف 0 > اما عدد قتلى 
امسا ين الحلببين فلل يرد ااي 5 يحسب ما ممعت لا جاوز 3 

وقد أفيت ۹۲ دعوئ عل اين بهذه الحوادث © وآخر ١ا‏ بلي E‏ 
على نحو ثلاثين بالقتل فقعلوا في اوقات مخللفة سد الت e‏ باج 
اما الثلاتون Cae‏ من e‏ ب فقد قيض عام الانکایز يوذ نتهمة 2 ريض 
الامالي على ذج الارمن » ككن هذه التهمة م لثبت أمام التمحيص الذي اجرته لجنة 
من المحققين كنت عضواً فيها ٠‏ ولمذا لم نقع عليهم عا كة بعاناء کم ياوا فين 
التوقيف مدة ر م سكنت الحال ©» 2 كر انالقائد الاتكليزي لا اراد انيسرحم 
الى عليهم کد مل نصه :الك رز زاء وال نم لا يعنار علىجبله ٠ايدور‏ ر بين جماعته ٠‏ 
اننا 0 82 ما يوحت 3 عقاباً قانوي » تكننا لا نبرک من العبعة في 
وا سلحة مع بعض أ ناس نين الى زعام ع فعلیے کا عام a‏ احد 
الاهالي يحمل سلاحا ١‏ على تخصه او في يله اماد امنا باسء ٤‏ والا فتن ٠‏ سیب الع 
ال#قير حتى لا ببقى في أذهان الناس اثر لاعلقاد الزعاءة فیک » وهل جر ت 

عد عو 
اعمال المكوءة العربة 7 الما جلت الجيوش البربطانية عن المدن الاريع ) 

وحكومة الصبيوتين ‏ أ أخذت المكوءة العرببة بامارة الامير فيصل بن 
الحسين تعد ها جا من آل الاد ) وكانت اا تؤدي كل شہر كوه 
المدن الار بع مائة وسين الف جنيه مصري » لتستعءين بها على لظام شؤونها ) 

٣ 6ه‎ 


وکات من هذا المبلغ يصرف جزة مهم على بث الدعوة وتنظم العصابات فأحدة 
بريطانيا ا ولک المكومة الوطنية زادت سيف معدل الجباية 
والرسوم حتى تسد الى جز يوم انقطاع الاعانة الكبرى » ودخل سيك الياءة الوطنية 
شبان مسون » وأكثر م من غير ابناء هذه المنطقة الشرقية «نطقة المدن الار بع ) 
وأصيوت لم منزلة عند الامير ببرهون و شقضون فأيعدوا عنه كثيراً من رجال 7 
والعقد في البلاد ء وأ ص الامير مل هو والشبان » والمستند في ذلات على طائفة 
ر باب الفتوة والعوام » وكرت الاحزاب السياسية فيد.شى حتى زادت و 7 3 
وكلبا بالطبع تريد اسئقلا ل الشام » ومنها مايدعو الىاسلقلال جيع العر باغو كرت 
المنازع واشعد الانازع بين 1 بناء الوطن © و وکام يريد له ایر ولا يردي الى طر يق 
الصواب ٠‏ لانت عمال بر يطائيا وفرنسا أخذوا حملون في الشام » و كل منهم يريد 
الاحيناظ بحقوق دولته و إثبات الارجعية طا وتوطيد اقداعها ٠‏ 

وقد تافف الناس مرن السياسة التي جرى عليها الامير فيصل في الاعتاد على 
الخريكء عن منطقة المدن الاربع ونزع نتعه من أعيان البلاد ومفكر يبا من دوس”ت 
ساب فأحذوا خعرن له ا بالعدول عن هذه الحطة »> وأوقد أعيايت الدمثة.ين 
ومفكرو وهم وفداً ببين له ما يجب السير عليه حرص على المع ة فم ياتفت إلى کلام 
وقال سيك بعض محاله : ان اولئك الغرياء الذين !تمد د عام كن خديون ا كارامن 
الدمشةيين وان مؤلاء لاوت لم الا الال ٠‏ على اعت الايام أثينت عكس مافال 
ولكن السياسة تسود الابيض وتبہض الاسود ٠‏ 

وكانت المنطقة الساحلية اي الثي دعيت بام النطقه الغر: بة » قد أقاءت ذا 
حاکا افرنسيًا على لبنان لاول عقد الحدنة » وأخذت فر سا حل السواحل وما اليا 
الى قلقية » وم تمض على ذلك مدة حتى بدأت العصابات التركية تي 1 اليش 
الافرنسي سي يف قاقية وشمالي الشام فقتل من الفر يقين مات ٠‏ وكانت فلسطين منذ 
رحل الترك عنها سيك قيضة اليش البر يطائي فلا مضت السنة الاولى للهدنة أصيون 
مر بطانیےا لني للاسراك اين المعيونبين غا فا وعدم به وز برها بلفور مدة الحرب © اذا 
عاونوا بر بطانا باء وال بان تجمل لم من فلسطين وطتا قوءيا ٠ ٠‏ لشعلت الاخة العر ية 


المد الحديث 1۷۱ 


لغة رسمية في فلسطين عثابة العرببة والانكايز ية » وأخذت الوظائف لنلقل من ايدي 
المسلين والمسهبين الى ايدسيك الاسرا يلمبين » وخص الاسرائيايون بالرعاية على ما لم 
يكن لم به عبد » فشق ذلك على اعل البلاد الاصابين » واجتع المسعلون وامجيون 
وألغوا جعية تطالب بر يطائيا بالعدول عنهذا الوعد البلفوري © وكثرت الوفود منهم 
الى اور با والى .صر كر القيادة العاعة يوش البريطانية »> فشعرت بريطايا 
بععو بات حقيةية في ادارة فلسطين ( آب 1551 ) وحدثت فئنة سك يافا والقدس 
وغيرها من المدن الفلطينية وتوقفت الاحمال » والقوم لا عمل لى الا ارادة بر يطانيا 
على الر جوع عن وعدها للاعرائياوين » وقد ملا ابنا؟ء فلسطين من غير الاسرائيابين) 
وحم ثانية اضماف اليهود » العالم سياسًا وعو يلا و لينف سلم كرب » ول يدر كوالمغاية ٠‏ 
وهكذا كان من شيم الصميء بين ٠١‏ أ خاف المسلين و المسهرين » فاتحدوا اتحاداً صادقا 
وجامعتهم في اتحاده » وحدة المحلحة على علراز كان فيه شي من الغرابة ٠‏ 

ولا ركت المكومة العربة في د.شق وشأما على اثر التحاب الميوشالبر يطانية 
اللا اذى كه ادا كين ك فى ن راع ار مكل إن يدعت 


١ (‏ ایلول )الى :درا وبأر يز لفحم ساسعها حقيةة اءاني الاءمة السورية ويعرف 
عوقنه من معاعدة بر يطانيا وفر: ١‏ النعقدة في ١‏ اياول ١515‏ وخلاصتها تسام قلقية 
والمنطقة الغربة عن بلاد المد الحثلة اي ساحل سورية الى الادارة الافرنية » 
فسيديث وجا اليوش ار يطادية الى ٠١‏ وراء الط الوهممي الذي عين الجدود بين 
لاتطققين المنوه عه عماهدة ایک بكر اما الاطلقة الشرقيسة وبلاد العدد الح 
الى اة ار فى اطكومة نحق اة عل راما رط اه لقدم لها 
الدولة ةا افر ا مك عا اا اکن پک > 

فل يستطم رجال بر بطائيا ان ينيلوا الامير فيصلا رغائبه » وأحالوه على فرنسا 
لان الاننداب في الثام حح ها دون سواها » وسيك فلسطين ت الاننداب لانكاترا 
وكذلاث المراق ٠‏ فذل الاءير ثاية جبده حت يفم رجال السياسة في بريطانيا وفرنا 
ما هي المسألة السورية » وبعد الجبد العظي ير الاالائفاق مع رئيس الوزارة الافرنسية 
المسي و كلمانسو وتعبد له ان يكون مع فرنسا و يرغى بانئدابها على الشام © واعترفت 


1Y‏ خطط الشام 


فراسا لاهل الشام على اخللاف مذاهبهم بالاسلقلال وحك أنفسهم بانفسهم » وذلك 
ف اللاعة الي َم توقيعها بين المكومة اجهورية وص_داحب أحعو المي الاهير فيصل 
يوم 17 كانون الاول ۱۹۱۹ واعترف الامير بان السور بين لا يستطيعون في الوقت 
الحاضر لاختلال النظام الاجتاعي الناشي' عر : الاضطباد التركي والسائر المحدثة 
اثناء المرب ان يحقةوا وحدهم و نموا إدارة الامة دولل مشسّورة ومعاونة أمة 
مشاركة » وطاب بام الشعب السوري هذه اة من فرساء وقد جاء يث المادة 
الخاوسة من هذه اللا نحة ان صاحب اسعو امک الامير فيعل تەد راس ہل 
بالمشاركة مم فرنسا لنظيم دروز حوران بشكلاسئقلال إداري داخل الدولةالسورية » 
تكون محهزة باو سع اسنقلال يلتم 2 وحدة الدولة وج في اللادة السابعة انه يعترف 
بالعرسة أغة رمعية ع الادارة والعدر س وتعلم الاح الافراسية کک تعلم اه مساعدة 
ويصورة إجبارية ومختارة ٠‏ 

وتعبد الامير بان يقضي على العصابات التي كانت تعتدي على المنطقة الغربة التي 
يخفق عليها العم الافرنسي » وعلق اعترافه بالاننداب الافرنسي جهارا عل إد ماج لبنان 
في الشام / 5 عاد الى الشام ( ۳ شعبان ۱۳۳۷ - ايار 195195 ) فاسلقايعه الساطتان 
الافرننية والوطاية امعان الاوك + و كان اناه فى دى غا اخاية قط ق 
بيروت خطبة رضى عنها الفراساء يون »ع ولا جاء دمشق خطب خطبة غالفها احا 
وترغي الدادين بالاستقلال التام الناجز » ودا التقلقل في سياسعه والتماقض سيف 
أقواله » لانه كان بين عاملين العاهلى الافراسي والعامل الاتكايزي وهذاأ شدداقوى 
وان لم يكن خلاهس] للعيان » وذلاك بالنسبة لالة والده .لاك التجاز» ولان اتكاترا 
اذا غفيت تتقطع عنه المعاونة المالية الشير ية © وندوما غيل القيام بشىء من اجمال 
ألقاد مه والدعاية 7 

عاد عو x‏ 


المؤتمر السوري ومبايعته وكانت المكوءة العربة بدءشق دعت مقرأ 
فيصل .لكا على الثام اأ تألف من أكثر ابناء الشام وما فلسطين » 


وضع القانون الاسانسى لايلاد وتعبين شكل uk‏ متهأ 4 فقرر اعلان ٠‏ لكية الاير 


لسار 


المد الحديث Yr‏ 


فيصل ( ١5‏ حمادى الثانية ۱۳۳۸ -- ۷ آذار ۹ ) فبو يع له باللاك علىا لاصول 
باسم فيصل الاول » وأعان شقيقه الامير عبد انه ملكا على العراق » وان يكون ولي 
عبده أخوه الا مغر الامیر ز يد ) بايم أهلالل والعقد اللاك الجديد فرحين مغتبطين ؛ 
وم يضر قتصل بربطانيا حفلة التنصيب ودخرها * “قد فر نا فرحا ا ٤‏ وکان 
مما للعرب حاهس] بأساقلالم » و تألفت وز ارة قالت اول اا لا قبل بالاشداب 


الافرنسي الذي كان قرره 0 «ؤتمر سانرعو في ١3‏ نسان (۱۹۲۰) ٠‏ فدهش 
اكرون لهذا التبدل في السياسة » وذهبت في ذلك الظتون كل ذهب » فن قال 
ان الاير نودي به ملكا بايعاز اتكاترا لانبا د کت خدماته وخدمات والده واخوته 
لما في الحرب » فأرادت ان تكافئهم ولقوم ما وعدتبي به ٠‏ ومن ذادب الى ان فراسا 
رأت ذلك من صتا » لاء EE‏ عرفت على الاير ان يقبل بالاننداب الافرنسي 
على الشام ١ا‏ عدا فلسطين وهي تدخل له انان في سلاف ملك فل يقبل ٠‏ ثم تبين بعد 


ايام ان ak‏ لست لمعه الا عن 5 أء الاحزاب لان من اساطيتها من ون يذهب 
ONCOGENE‏ نمق بك عا 
لا نبازعهم ع ذاك لان 11 سا و 3a‏ م أخرا 3 ےا 7 ويكون اده اور با 
امام امس داقع لا رات دقضوا ا أبرء ! ! في ۱۸ اذار ر أي بعد البعة بعشرة 
ايام بلغت فر ا Sols‏ را الامير فيصلا اا نا عدر فان 00-0 كراد لوغر السو ري 
الذي بابعه .1 4 ودي الى المذور الى اودر يا! أعرض 5: At‏ اا غاس اا ( 
ماعتذر بان أعمال که المديدة ل لے ح له غاد رة ايلاد ) , ا و قله 
رسولا الى لندرا وطلاب الى وُر سا کارا معاء نتروا لعترة فا له باس لمقلا ل الام . 
وکان ا یری من * مد فر ےا لدی کو هته عطفا ومعاونة » وكذلاك من * قد 
ا٫طالا‏ التي ارات الى دەشق قنماد بر تة سغير صغير سن تفيل دو اه ا الديلة 
السور ية الفتية ٠‏ اما المكية اللاك فيع لى فاك انلكاترا كانت على ٠١‏ قيل تيل الى 


الاعتراف بها و اکن فر ذا عارضتها في ذلاف ٠‏ 


دل خطط الشام 


العصابات بين الساءحل +0 واخذت العصابات سيف المنطقة الشرقية تحمس 
والناحق 1 فأرسات الدولة المحعإة يك المنطقة الغربية 
ر کانون التافي سنة ٠۹۲۰‏ ) كتبيتين من اند بدلالة بء.ض نصارى جد يدوم جعيون 
ود ير مهاس والقلرعة فضربوا قصر الامير هود الفاعور امير عرب المضل في الخصاص 
من ارض الولة فلا رأسے عرب الفضل انهم المقصودون بالذات حلوا على الجدد 
حا كر كانت فيها طم الغاية EE e‏ الافرنسي وقليل من العرب 
وعند عد و و مئه وسين رحلا من العرب وارباب القرى الحاورة عل يه 
هس جعي ون فأ رقوا و و ارنءين دارا ونوا بعضها وقتلوا نحو عشر ين رجلا مرن 
إعلباء٠‏ وادعى العرب انه قتل من الجند تو ارسيانة ول يقتل حم سوى سيعة 
اشخاص وادعى الفرسنس الت الها جين من العرب كانوا لو اربعة آ لاف معيم 
© مدفمًا رشاشا و.دفعان من مدافم راء وادعى العرب انهم لم يكونوا اقل من 
ثلاثمائة ولا .دافم لم ولا رشاشات ول يكونوا ستة الى واحد كا ادعىالفرنسيس بل 
كانوا اقاية ٠‏ 
وعد خسة اشير ( ٠١‏ حز يران ) تكررت هذه الحوادث في عين ابل والقليعة 
والجديدة نفسها » و ضرمت المكوءة المنندية على أحل جبل عامل مائتى الف أيرة ذهيًا 
جزاة عن الععابات في جبلوم ٠و‏ ذكرالر اني امب اطبا الماهس .ين جمعوا من هذا 
الجبل اربعائنة و خمسة وممانين الف ليرة دفعوا ءا تعو يفا لاهل المجديدة خمسين 
الف ليرة ٠‏ : 
ووقععث وقاء نع كثير ف بلاد بشارة وانطا كية وتل اک » كانت العصابات العاءلى 
الاقرىفيها » 3 انالمنطقةالغربة حاواتانشاء عصابات مثلعصايات المنطقة الث 2 قية 
لتدفم الشر بالشر » وارصدت في بعض الروايات ثلثائة الف ليرة ذه ذه الغأية 
ولكن عصابات المنطقة الشر قية كان ماپا اعظ وافظاح وا کتفت بها کک الحدلة 
وابثت ترئقب ننائج علا ور ها <« مت امرها وهولت فيه اكثر من المقيقة ٠‏ وما 
حدث وقائم الم ية والامعاعيلية (نسان 19195 - ۱۳۳۷ ) فاغار النصير ية 


علي الامعاعياية في جبل الكاببة في قرى عقر ز بتي وخر بة الفرس وجعه شبه وغيرها 


العبد الحذيث 1Yo‏ 


من قرى الامعاعيلية » وفي ناحيى الموابي والقدموس »© وسكانها امعاءيلية » فنهبت 
القدموس على بكرة ابيها وخردت بعض ببوتها ٠‏ وكانت الم ركة دامية بين الطائفتين 
قدر بعضهم قعلاها مائعين وزاد آخرون الى ١‏ كر من ذللك » فزحفت كتيبةٌ م 
الجيش الافرنسي على قر ية الده يلية فاحرقتها » واحرقت قر بتي كاف الجوع والساورية 
م سارت الىالمر يقب مقر اشغ صا العلي زعي الثورة ومنالمءتقدين عندالتصير ية > 
وكان القاوب حوله بدهائه » وعشائره تبلغ م خ ةأ لاف») ومعهم عشائر المتاورة ) 
فعالت کل 10 أفة من اي عشر الف .ةا تل من اهالي جال التصير بة وتمعاهدت 
على قتال الجيش الافرسي ٠‏ فاحرق الجيش بوت احج صالح فهاجم هذا اخ لة 
ودامت المعركة بينها سبع ساعات » ثم تراجعت اللة الى القدهوس ومنها الى 
بانياس وطرسوس - 

ومن الاحداث خلال هذه السئة ما وقح فيشباط (515 ١‏ ) بيناصساء الامعاعياية 
وجماعتهم من الفلاحين من الاختلاف الذي انقلب الى فانة » اضطرمعبها الاماء ان 
ستوروا شاخ التنصيرية ايعينو هم عل ابناء هيم فعاو نو هم حتىانتصر واعلى جاعم 3 
واراد الفلاحون من الاسعاعيلية بعد كسرتهم انانلتموا لانفسهم فباجوا قرىالنصيرية 
الةربة من بلادم » وارتكيوا |: 0 القسوة وحرقوا الدور وننشوا قبور الاولياء من 
شيعتهم فاضطرت السلطة كا قال الكولونيل نر الى التدخل واشتعلت نيران الفلنة 
وم تخمد الا في تموز ۱۹۲۱ قال : وكادت له الفئئة تم الل كله » لولم يعارن 
اسنقلال بلاد النصير بة » وذّكر في 'قر ير له عن تلك البلاد ان المفاوضات كذرت 
بين جبال النصيرية وانقرة اي الحمكوءة التركية » وانقطعت بعد عقد اكل بين 
فرنا وتركياء وان البنادق التى حمعتها السلطة من الجبل بلغت خحمسة عشر 
الا منها ماوزر حديث جداً ؛ ومنها اتكليزي ٤‏ وكان! اشح صا زعم العلوبين يراسل 
انقرة على الدوام ٠‏ وذک الارال غوزو سيك احدى خطبه انه اشترك م عصابات 
م جعي وك زعم وخمسة ملازمين و1107" جندياً عرب » واعانتهم الحكومة العرببة 
بار بع رشاشات ثقرلة وثلاث خفيفة » وخمسين صندوق ذخيرة » وان مذابح عين ابل 
وفائة العام لبي ن كانت بتر يض من المنطقة الشرقية اي حكومة فيصل فيدمثق ؛والذالب 


۷۹ خطط الشام 


أوغان الانزقيي ؟اترا لقوق فى غبار ا رون ا اسک 
العر بي ما اشترك مع المصابات اصلا ولا في وقعة من الوقائع ٠‏ 

على ان بر يطانيا وي الصديقة الحببة الى حكومة الاءير فيصل لم تل من اعتداء 
العصابات عليها » فانها اعتدت على اطراف معخ في المنطقة البريطانية » م اعتددتعلى 
قطار في الثمال يحمل عسكرا بر يطانً) ٠‏ وما جرى خلال تلاك الفترة الفاق بر يطانيا 
وفرنا ا'فاقا عكر يأ على ان محلل الثانية بعليك ورياق وحاصبا وراشيا فزحفت 
الجنود الافرنسية لاحتلال هذه الاقفية وكانت من عمل المسكومة العربة الفيصلية ) 
وعد مناوشة في وادي جر بان داءعتار بع ساعاتبين الحدش العر بي ءا يش الافر سي 
دخل هذا بعلبك » ثم سعى الاءير فيصل فاخرجهم من ثلاث المقاطعة ثانية ٠‏ 

تراءت اخبار العصابات الى الغرب و كسمت بالطيع على العادة في تق لالاخبار ) 
غك العقلاء من اهل البلاد وخافوا عاقبة هذه السياسة ) واسفوا لثقاتل ابناء الوطن 
ولتجدد نعرةالدين » ولميكن قناصل الدءل غافاین تما وكانوا ينقلون اخبار الوقائع في 
اخلة على وجه الصعة واخذت العلائق لوتر بين الامير فيصل وحكومة الاقداب في 
الساحل » وكانت فاتحة اعمال ال جرال غورو قي الشام ان طاب الى الاير فيصل ان 
يعطيه البقاع لينقل على الط الديدي ما يجناج اله اليش الافرسي سيك جبات 
عينئاب فاي الاءير اجابة الطلب + 

0 
اسلفتاء البلاد في الدولة 2١‏ زينت بر يطانيا لتخلفاء ارسال وفد سلفتي اهل 

أ الثامولبنان؛ فيالمكوءة الى يضارو نماللانلداب 
عليها اء الشام ( حز يران 1515 ) وفد اءيري منندب من الدول ليدرس حالة 
البلاد و يعرف مايرضيها منالمكومات فبدأ مله منالجدوب الىالشيل » وجاء د.شق 
فاجتمع العلاء والرؤساء والقادة » فكانت الكلة ني المدمت الاربعم #مة على طلب 
الاسلقلال التام ورفض المعاونة الفرنسية وطلب المساءدة الامير كية او البر يطانية 
فقط » وكذلك مدن الداخلية » اماالسواحل فالموارنة والكاثواييك طلبوافرنسا ٠‏ وقول 
الريحاني ان الاقاية اللبنانية فقط طلبت الا نلداب الافرندي ولم سمل هذه الاقلية 


العيد الحديث YY‏ 


الطوائف المسهية كابا قال : وما يدعو الى الاسف ان قد كانت الجنة الاميركية 
عاملا” آخخر من عوامل الشقاق لانها في طرءقة الاسئفتاء عرزت من حيث لا تدري 
مدأ العصببات الدينية والطائفية ٠‏ 
وقد قالت هذه اكونة الاير كة انها زارت 74 ٠قاطعة‏ »رن مناطق العرت 
والانكايز والفرنسيس » ( فلسطين وساحل سور ية وداخلبا ) «ان#وع أهل سور ية 
۰ م عتهم ۰ من المسطين و0..ووهمه مرن السهبين 
و۰۰۰٤‏ من الدروز و ۰ من الود و ٥۰7۰۰۰‏ منالطوائف الاخرى ٠‏ 
وهو احصاء ثقر بي وانه 0 اغ وع العرائعض التي تلقتها اللجنة ۹۱١۷۹‏ عريضة وفي 
كل واحدة مسون وقیما 0 الاقل ء وان مطالب الاهالي لنحصر يطلب انشاء مملكة 
ملكية دعقراطية دستور يه ة لاه كر ية . 
ولما جاءت إل وة الاميركية الى دەشق » اصدر الور السوري قراراً واه 
١‏ طلب الاسئقلال النام لور ية » والاحتياج على الادة الثانية والمشر ين مز نوست 
جعية الام > ورفض المساعدة الافراسية وطلب ٠ساعدةالولايات‏ التحدة لمدة عشرين 
سئة وإن 1 قبل هذه فبر يطانيا العظهى 
عل ين 0 مة ت ملكية سور ية د مةراطية یا م با الامير فيصل ٠‏ و'قوم على 5 سس 
القوءية وتحفظ حقوق الاقاية ٠‏ وكانت الأكثر ية المطلقة في بلاد الحكومة العربة 
يجاني اءي ركا في .ألة الانلداب » وفي الساحل كانت بالطبع بفرنسا اير 3 
لإنقبل بان ندب على بيد لاشأن ها فيه فالانلداب يكون لبر يطانيا » وهذا ٠١‏ کان 
رده الامير فيصل لتكون البلاد العربة كلها ذات اناسداب واحد ؛ وتكون روحها 
واحدة وي الروح البريطانية 95 فر رق صغير فقال بان ف تعدد الانئدابات فرجا 
اشام يقرب ايأ ما تاعا بحر ہا ؛ ناحية مناشراف الدول اة » وقدكانت ثقة 
الامير بالا الك نين سيك القذية السور ية عظية جداً ٠‏ كتب الى صاحب 
هلها لخطط مزبار يز يوم ٤‏ آذار 1519 كناباً خاض جاء فيه : « واذا استثنينا بعض 
من يريد الاستعار جميع اصواث العالم معنا فلا يشتق e‏ م e‏ فقت اطبا 
م ۳ 


ینس هذه الش و حل 4 وقال : أن العزم معقود 


YA‏ خطط الشام 


فهي قراقع وضرب دفوف لاخوف منه هذا بشرطان تكون . وجدي الفكر والعمل 
الامة الامي ر كية والبر يطانية معنا وستصل الى ما نحن تناه » ٠‏ 
HK xk o‏ 
افكار الامير فيصل ١إ‏ تلت افكار الاءيرفيصل جى* الجدة الامي رك ة كل 
والعبت بالسياسة- ل اللي وكانت الدعوة اول منذ يوم رفع العلم العر بي 

على البلاد الداخلية ان الاسئقلال تام للبسلاد العربة لتناول الوحدة الشام والمحاز 
والعراق وسائر الاقطار رالعربة فيالز رة )ع ومافتات الدائرة تضق حتىاخذوا يدعون 
الىالشام يحدوده الطببعية ٤‏ م سكدوا | عن فلسطين لان العم البر بطان ي كان يخفق عليها 
«نذ خروج الاتراك منهاء ثم كن بالدعوة لاسئقلال سور ية » ثم مهلوا عن لبنان 
وا کتغوا بالدعوة الى اسنقلال المدن ا لاريع وهذه ايم م ت 1 م على ما يراد ذا ٠‏ 
وذكرالريحاني انه كت لفيصل رأي في لقسم البلاد ال الما سلعماث وفقًا لخالتها 
الطبيعية والعقاية و الهذدبدية صرح به خقوصا للوفد الابناني الذي جاء دمشق يبنئه 
بعودته مزبار يزء ولي کد له ان فر قا كبيراً من الابنانبين 'تمنونالانغهام الى سو رة ٠‏ 
وقداخذت الحكومة العريبة بعداننودي بالمللك فيصل متكا على الشام تز بد فيالغسرائب 
واخذت بالتجنيد ( كانونالاول 1515 ) وج مل البدل الددي عن الخدية السكرية 
ماذايع ليزه سراي النعة أكون بحن اوت وروی عاك مركن موه مدقم نويف الى 
۲٠١٠٠‏ وذلك لتسععءين ببذا الال على مقاوءة فرنسا » وقد دفم الناس الاموال 
تخلصًا من الخدمة العسكر ية » وكان فيالبلاد نقد كثير بق منالمرب اعمومية © وءنيه 
ماصرفده الحسكو.تان البر يطانية والعربة عقيب الاحتلال ) وکام جد جدود 
جات ش حكومة كبرى وهو قليل الد وال دد » فيه خاواهم و٠ظاهه‏ لاحقائق يعول 

SECS ALS سدع‎ E وم البأس‎ 

لما سألت الوزارة امراء الجيش يضور الاك فيصل عا عند اليش العر بي 

٠‏ ل الذخائر والعتاد ويک يوم تنفد اذا اشتبكت رب © اجايوا انها نفد في 
ساعتين وقد لاننفد في يومين ٠‏ فسأ تهم الوزارة تستندون في المرب 
بعد ناد الذخائر » فاجاب بعضهم انهم 3 مون يك اول *لهمة ان يدحروا الجيش 


الافرنسي الزاحف ويستولوا على ذخائره وعقاده وعلق بعفهم آماله على الجيش 
العر بي في حلب ٠‏ وقال آخر :اتا ناحيب الى رؤوس الجيال2 وقد على مواققنا 
الحرببة ٠‏ ونحارب حرباً دفاعية بالمناوشة ٠‏ ولا سألتهم الوزارة على ماذا تعتمدون في 
هذه الحرب ع( وعل اي شی نككون 2 امقادعة 04 اجابوا على جاسة إلامة ومعاونتها 
قاجابيم احد الوزراء : دعونا من الجن ية المعنو يات فانا نقدرها e‏ واخيرونا 
عن قوت الفعلية المادية Ss 5 ٠‏ المقاوءة فقالوا : ست ساعات اذا اشتد الى 
المرب دئعة )» و نوفق لدحر العدء وهزروته ۰ 

وهكذا كان الاءناء على * عة الا.ة يقكرون و ستناقثون قببل ان ساقت فراسا 
جيشها من الساحل الى الداخل »اما العامة ومن كان يمسم فقدر .ن هبلغيم من 
االات ولاحر ج ٠‏ وإقد قال يرما احد دعاة العامة من اضرا كثيراً يا ست قضية 
وا 
وتال عصابات تغزه المطقة الغربة ان فرسا کرت بعد الخرب العامة ان ترسل 
ال الشام بشعة انثار من اشا ¢ وأدس لديبا مال وما ددا به من قوتبا لا تستطيم 
انفاذه » فالا لی ان نتکل على الله ونيدهها بالمرب ۰ » فاجاب صاحب هله الخطط 
وکن في الحلة من حلة المدعو ين : «لست من امراء الحش حتى اعرف ماعنده من 
القوى المادية ولكننى اعرف فرنسا وقوتها ولا أكون الى المبالغة كثيراً اذا قلت ان 
فراسا تستطيع ان تكتسم الشام من جدو به الي شماله اذا ارسات علينا عوران حر بها 
ا لاأخيرة فقط ) فوب علينا ياساد ني ان لانغش انفسنا ونلذرع باخال 0 


e عا‎ 


الاسلقلال ف محاس عقد بدمشق من خاصة القوم ايقررها المرب 2 فرنسا | 


حملة فرنا على ١‏ كانت الحكومة العرببة في ايدي العامة والمازلين مر ٠‏ 

المدن الار بيع | اماء جيشما وخطط الاحزاب .تفاربة واعفاء كل 
حزب متعاد وث متشا کون pêy‏ وکان الارال غوره المفوض الاي يه سور به 
ولينان يعزر جحشة ي الساحل و ستدخي من فر سا فرقا من المند فارسل يوم ! اموز 
٠‏ الى الملك فيصل كاباً مطلعه : بيا كانت السكينة سائدة في سور ية اثناء 
الاحتلال الاتكليزي ابعداً الفساد يوم حلت جيوث:! عل الجيوش البرنطانية ولا 


لما خطط الشام 


يزال آخذ] بازدياد .لد ذاك الوقت ٠‏ وارسل اليه ايض يوم 15 موز ۱۹۱۹ بلامًا 
يدور على خمس مواد وي ان يعطى لفرنسا الخط المديدي من رياق الي حلب © 
وا تلفي حكومة فيصل القرعة العسكر ية التي اخذت تجمعها ويقبل الانلداب 
الافرنسي والنقود السور ية و يضرب على ايد سيك الاد شقياء ٠‏ فطلب اللات ء لة ار بع 
0 ساءة فانتبت مدة الانذار ول 5 ۸ قوزالساءة الطاديةالعشرةوالتصف 

لقر يبا 3 مددت اريعًا وعشرين “ ساعة أخرق 9 مددث ثأئية وانتہت يوم ۲ ټوز* 
ووقم تأخير في ارسال المواب بالايجاب اي بقبول مطالب فرنسا وكان الداعي اليه 
انقطاع الاسلاك البرقية فاص الارال غورء حيثشه بالمسير الى دمشق بقيادة الارال 
غوايه يوم 5١‏ تموز فسار الم. ا( بقاع وال رياق: واخذ يعمد | کات غدل عور 
وكان اليش العر بي اتَخذ له حصوناً في تلاك الات وكان تجمم بعض عاءة دمشق 
وضع مثات من البدو عسكر البيشة الحجازي واخذوا يخفون الى «قابلة الجيشالافر دي 
الزاحف فوصلوا الى جيال مسلون وفييوم ؟؟ توز خرجت كتيبة عرية من مص 
مغيرة على الجند الافرنسي في تل كلخ فامبزمت اككعيبة وأخذ منها ٠١١‏ اسيراً بينم 
ضابطان وثلاثة مدافع ر رشاشة 

وفي ؟؟ توز اعلم الجنرال غورو اللاك فيصل انه «ستعدان يتوقف عن الزحف 

أذا قل عواد الانذار ء بالشروط التالية 50 ) ا حكومة دەشق «نشوراً کاب 
مسودته الفراسيس وينوا فيه السيب الذي حلمم على اعطاء الاواس لعنود بالزحف 
على دمشق والسبب الذي توقف من أجله ذلك الرحف + (۲) الموافقة على بقاء 
الجدود الافرنسية حتى نهاية الما الذي وصلوه وقاكذ ل ليوم نفل e‏ 
زع ) تسام خط خط السكة الحديدية من رياق الى التكية لافرنسيس وبقاؤه بايدمهم في 
هذه المدة ٠‏ ( 5 ) صعب جيم الفصائل الشر ية الى شري هذا الخط وجعل الدرك 
تكرعاية الفرنسس بالمنطقة لوخم احلا لها OE‏ ) و قف وة دمشق فنا رسال 
المعاونات للعصابات المنظمة التي تمل في ‌الحطةة الافرسية E‏ ) تزع ١ل‏ اماي 
دمشق ومن الجدود الذين سرحوا DE‏ ) قبول بعثة افرن-ية بدمشق لقف على صور 
ننفيذ شروط الانذار ٤‏ وترم خطة للباشرة بتطببق الاننداب الافرني على الشام ٠‏ 


العبد الحديث الما 


كان اليش الافرني الزاحف على دمكق. مولا من عش ر كتانب مشاة وسث 
كتائب فرسامت و سبع بطار يات من ال جنود الافرنسية والسنغالية والمراكشية 
والجزائر ية والجيش العر بي .ولا من بضعة الوف و١‏ 0 ن على الورق لا بالفعل «شْتمًا في 
حاب و حص ودهشق ولاس له وحدة في القيادة وصدر الاص الى الجند المرابط في 
حصون المحدل من اليش العر بي بالتسايم وفض الجيش ثم عاد فصدر الام ثائيسة 
الي جماعة الحصون اسك ببقوا على المق_اومة ولم يكن عددم يزرد على مة وعشسر ين 
جنديًا واصيم الح سيك ومشق لاذوغاء الذين كائ يسم زعاؤم ووا على 
القلعة لاخذ السلاح متها فنهبوا الذخائر فاضطرت الحكومة لاظ الامن ان استعمل 
فيهم القوة فقتل منهم نحو ممتي اندامت و بات ااناس يه كرب عظيم وهكذا 
حدث تبليل » ولم تصل برقية اللاك فيصل الى المفوض الاي لجممورة الافرسية 
قبول شروظة وا كينا الاسم أت تة كلبق الاترنى وون أن 
يسنوت من طر يق دير العشائر الى الاس وقطم خط الرجعة على العرب فدارت 
الحرب في عقبة الطين بين ااي ودين ممرايا الخد العر في وحن_د البده 
والمتطوعة و كان الحدش العر بي أرما اة جندي ومكتين مزالحجانة اتبيه ء يتمم من 
الاهالي والعر بان عدد اف بين الارعة وال ة آ لاف على رواية الر يحاني فقتل في 
ارح حاناق لايق الطارات وكذالل N‏ ككي كن الف ايفين وى 
«قدمةالوطنبين يو سف بك العظمة ناظر حر ب ة الماك فيصل و كان من | كيرااقائاين بالمقاو»ة 
.وعمف انه غلط في تقد يرالقوة وسيق السيف العذل بعد صدور اصالملاك بفض اخيش 
و تراجع القوة المنظمة في الخلة فاثر الانتهار في خط امار واستشهد سيك ساحة المرب 
محافظ) على شرفه العسكري ع وقد قعل اليش الزاحف طائفة من الاحالي الذين 
ارو ان مقطو ری فى يدي لذو و باهر قد ر 
اشت كوا في المحمعة وفي رواية انهم Î‏ وحفروا قبورم 
بأيديبم قبل ان يرموا بالرزصاص ٠‏ وترك الحيش العر بي ية سادة الحرب ٠١‏ مدفعا 
قيل ان بعضہا كان معطلا قبل أن ينصب في اما که و١4‏ رشاشا وذخائر كثيرة ٠‏ 
حدق خقة وآ اة مسعون داو ال فة ووا عر قاط هال رةو کل 


A۲‏ خطط الشام 


ان قتلى الوطنبين في ميسنون من ۱۲۰۰ الى ١15٠٠‏ وانه قال له الضابط : أقسم ا 
انه لم باوث احد السنغالبين يده يدم احد من الوطنبين ٠‏ قال محدثي : امن كل من 
رام محندلين من قتلى اليش الداخل ثم من الستغالبين ليس فيهم احد ممل 
الجنس الابيض ٠‏ 

وعاد المنهزهون من ساحة الحرب فدخل اليش الافرنسى 200 ٠‏ الغد الى دمشق 
لحف وز ) واباخ البعشة الافراسية الكولونيل تولا الماك قم فيصل امب يعادر 
دمشق عملا ر بقرار حكومة ة الجمهوربة بارع ما ن ف السك الجديدية ااججاز بد 
مع عائته ونطائئه على قطار خاص أعارته أيأه فأذعن وعين قبل رحيله علاء الدين 
بك الدرء بي رئيس وزارة على امب خئار بنفسه من يشاء من الوزراء » اعطاه لقليد 
ا فيل امقر لاد بالوزراء الذين يخارم دليل الثقة به ٠‏ فل يابث ان الف 
وزارته ومن الغد القى خطاباً في دار الحكومة حط فيه من كرامة ولي مته اللاك 
فيصل فائعأز ار باب الوفاء من مصانمته » ولم يابث ان أرسل اليه برقية يقول فيها ان 
السلطة العسكرية تباغ ا جلا انها تطاب خروج» مره حوران وانپا وضعت نحت 
اسک قطاراً فان لم تفعلوا ضرت قنابل طياراتها قرى حوران ٠‏ 

سقطت دەشق يوم ۲۶ قوز بعد وقعة موت وشقظت حاب يوم ٣٣‏ بيد 
الخ رال دي لاءوت عقيب «ناوشة طفيفة ©» وحص وحماةٌ يوم ٨۸‏ مله بدون صعوبة 
فقبضت فر ذا على قاد المدن الاربع و وح الديوان ار بي س o۸‏ رحلا 

من الوطنبين ا كذرم من حاشية اللاك وبعضهم من‌أهالي جبل عامل وت رك ركت الکو مق 
المنتدية للم الخال حى انبزهوا ومتهم من لمق بالملك وعنهم من سار الي شرق الأ ردن 
او فلسطين او مصر ٠‏ 

لم لسعم ا وأ قبل عت للراهت ؛ و كثير منهم كانت یکم تم فكره 
ير بضعف الوطنية © ومهم من لم إسعهم ر فصر وا وأوذوا وجو e‏ 
عنهم بايعاز الزعماء ٠‏ ولك ن كان اهل المصال المقيقية سيف البلاد يحاذرون التهور » 

و يودون لو للفاهم الحكوءة الوطنية مع حكومة الاننداب » ولطالما نصصوا سسراً لاقائمين 

بالدعوة الى الاسلقلال ان يترووا في الام ولا عمدوا الى المقاومة الفعلية لاعنقادم 


العبد الحديث AF‏ 


«ضمرة ذللث وان يجعلوا سلاحهم المناقشة بالحسنى اثلا ازل فرنسا المدات الاريع 
حربا © وان يقبل مستشاروم وعض وطالبهم الخفيفة » وان يرسل الى بار يز ولندرا 
وفد من ار باب المكانة والمعرفة يطلب شروطاً ٠وافقة‏ للانلداب يه الشام وهو واقع 
لا محالة » اذ ليس في يد اللاك فيصل ولا في يد ابه الملاك حسين عبد وثيق «رن 
دول الحلفاء يثبت له او لابه ملكية 00 > وغاية ما ر حه الملك حسين من ااده 
2 الحلفاء في الحرب استئثاره علاك ا ٠‏ وكان الحلفاء وعدوا ان توا الحرب 
اسقلالم 0 ساءعدوهم عل یله و هذه 0 وعود انقے و عُانين الما م رن العرب الى 
صفوفهم وقاتلوا محم الاتراك بقيادة الامير فيصل الذي كانوا ينظرون اليه نظرم 
الى قائد من قوادم » ولكن الحلفاء لما تم لم الظفر لم ينوا بوعودهم علىمايرض يي العرب ٠‏ 
بعد وقعة ميسنونالغحزنة فصلت إدارة البقاع وبعليك وحاصببا وراشيا عن حكام 
ادن الار بع واسلقل الجنرال دي لاموت باحكام حلب وديراازور والاسكندرونة 
وخللت دهشق وحص وحهاة وحوران دولة ذات وزارة و كانت عيلون والصلت وحمان 
ونان جنات حكرمة برا سا رعا هة عيرق الا رذق ٠ع‏ دصت سكن 1 الشرق 
العر بي بامارة الامير عبد الله شقيق اللاك فيصل وعكذا دخلت المدن الار بع سي 
الاننداب الافرنسي كا دخل الساحل لاول عبد دخول اللناء .نل السنة الماضية ٠‏ 
خی اللترال عو وو ی ان وا ات ال حت الاد 
رق وسترونيا هة على لقاليدها » راغية في ان عن all‏ في عبد الوصاية 
الحر ؛ وقال : ان العصاة التي كانت تمساجم اليش الفرنساوي لم يكونوا من الاشقياء 
فقط ب لكان يقودهم ضباط اليش النظاعي وقد باللاسا لحة والاعتاد والمال ومع امك 
فتكها لم يكن شديدا في جدود فرنسا فامك أضرارها كانت عغية على الشعوب الغير 
المستلة اذ حدمت وتا ودس تها تدميراً وأحرقت القرى والدس ا كر ونهبت الاموال 
والمواثى وكانت أعمال الحكومة الشر يفية الرمعية لا لقل بازاء فرنسا عدا عن 
أعمان عا ا کج کی ر کور کو ا رااان سورية قزل و 
میسنون قال فيه : « قيل كم ائ فرنسا ترغب في استما رکم وانما تر ید استعبا دک 
وماذلك الا افك مبين ٠‏ ان فرنسا قبلت الانلداب التي عبد به اليا مؤتمر الس على 


ل خطط الشام 


سور ية وهي عازمة على ان تدع الموظفين الوطنبين يزاولون أشغالم بشرط ان لا يعملوا 
إسلطتهم ضدها ثيخونون هكذا العهود والمواثيق المقطوعة » ٠‏ 
ke kk‏ عند 
رالاتاب اة 7 آنا الانادات فط حديت راد الاشراق 
الاتراك فا يتعلق بالشاه أ او الكغالة وهو لا يخرج عر الماية الا 
باعتبارات قليلة ٠‏ وقد جاء يك صك عمبة الام في تعر يفه ان الشعوب التي جعات 
تحت حك الانا_داب الحدد والموقت والذي طلبوه من أنفسم م مسلقلون وائ 
اتيت عليوهم هو الأمرشد الموقت ريغا !هجون قادر ين على حح انفسهم بانفسهم ۰ 
وقال بواتكاره من ساسة فراسا : اسنا في الشرق لنضم بادا الينا ولا نضع حمايتنا 
و إا حر هناك عوجب الداب تلقيناه من عصبة الام تنفيذا أءاهدة فرسايل ٠‏ 
وقال دببوي من علاء القضاء في فراسا : الانلداب انفق ما جاءت به سياسة المرب 
|اعظمى فو عبارة عن حاية مس_تكرة ٠‏ وفي احلة النياببة ان مدة الانتداب نقسم الى 
ثلاثة أدوار ابعدأ الدور الناني سيف ۲۹ ايلول ۱۹۲۳ و يننهى في ۲۹ ايلول 5؟5١‏ 
وهذا الرور سعونه بدور انظ الاتداب وقي انتهاء الدور الثاني يحب ان يكون هناك 
حكومات وطنية وعندها يدخل الانتداب في دور التصفية وعد انتهاء الدور الغالث 
للانعداب تعقد مماحدة تالف موقتة لقوم مقام النظام الحالي وتحدد بالفاق مشترك 
حقوق المنتدبين والمنقدب عليهم وسلطتهم وهذا يعد انتهاء للا نتداب ٠‏ ولم يجدد مدة 
«عيئة للاتتداب في سور ية ولبنان وفلسطين ٠‏ _ 
جم لمت «عاهدة صلع فرسايل (1518) الاتداب ثلاث طبقات قار مل له 
بحرف ( ١‏ ) هو الانتداب الحفيف مغل انتداب فرنا في سور ية وليسان والانتداب 
البر يطاني في فلسماين والعراق و يقضي على الدولة المنتدبة على هذه الاقطار ان لقصر 
مخمرجا على قدم مساعد تا ها ٠‏ ومن الانتداب ما رمن له يحرف ( ب ) وهو الانقداب 
ببعض الشروط ٠‏ ومنه ٠١‏ رصمل له جرف ( ج ) وهو ا داب امة على بلادها تعدها 
جزءاً من أملاك الددلة المنندبة ٠‏ لمات السام من الصنف الاول ٠ن‏ الاناداب اي 
انه اعترف باستعدادها للاستقلال اذا دررت عليه زم ٠‏ 


العبد الحديث 1A0‏ 


قال الرئيس و يلسون رئيس حمهور يةالولايات القهدة فيشروطه الاررعة عشر : 
أ.ا الام الاخرى التي هي تحت النير التركي فيكفل لما کیا آمن وکن لما حتى 
ترئقى في استقلالها من غير مانعة » وقيل انه كان يعر ان يجمل الانلداب على الشام 
للارجتئين وعلى فلسطين للبرئقال) وانه کان يؤثر انيقوم بهذه المغمة دول بعيدة عن 
الوسط الاور بي بعيدة عنالمطامع ؛ ها القدحالمعلى في تمدين الشعوب ولكن هذا الرأي 
يصع ب كقيقه من وجوه ولام عع اناحدا مناهل السلطات الاجنية فيالشام قال ان 
هذه البلاد غير مسلقلة معذ سقطت ية ايدي اللفاء وقال ا كان رجالم ان ما 
جماته فرنسا في ار a‏ القرن الماضي يتمعذر جداً عمله سيك هذا القرن والناس هذا 
غيدم هناك » والاحوال في الشام غير الاحوال في الجزائر ٠‏ وف المادة الاولى من 

نص الميثاق الوطني التري الذي تبايع الاتراك على العمل به بعد سقوط الدولة العثانية , 
ما نصه : ان البلاد التي تسكنهًا ١‏ كثرية عربة من بلاد الملكة العئانية تلك البلاد 
التي كانت محتلها ايوش الحار بة حينعقد المهدنة في ٠٠١‏ تشر بن ‌الاول ٨۸‏ بغي 
ان تعين هي نفسها مصيرها باسلفتاء الرأي العام فيها اسلفتاء حرأ ٠‏ وهكذا كان كرم 
الاتراك مع اخواهم العرب اجازوا لم ان يعانوا اسلقلال الشسام عند آآخر ساعة من 
سقوط عاصمة البلاد ببد الحلفاء ورخصوا لم أن يعيئوا مصيرم بانفسهم سيك ميثاقهم 
الوطني وهم يومئذ لم يكونوا يملكون لانفسهم حولا ولا طولاة > ولا ”عضت المسائل 
العئانية على بساط البحث في مؤتمر لوزان لم يجر ذكر الشام الا من حيث الحدود التي تم 
إلانفاق عليها بين فرنسا وتركيا بصورة لاتزال سر ية عرف متها انه اقتطع جزء عظيم 
من التخوم الشهالية في الشام أشيفف إلى آسيا السترى يدون صق ٠.‏ نذا الاك 
كانوا ظافرين باءداهم اليونان الذين كانوا استولوا على معظل ولايات ادرنة وازمير 
و بروصة بعد المرب العامة فقو يت جور ية تركيا التي جعلت ١قرها‏ في انقرة بدلا 
من الاستانة وهنمت جيش اليونان شرهزعة وذلك فيشير آب ۲ فاخذالاتراك 
من اليونان >٥‏ الف اسير وقعلوا ١‏ كثر من ٠١‏ الا وقعل الاتراك اليونان م 
ما خلا الاستانة قتلا عاماً وكان ظفراً داوى به الاتراك جراحهم بعد هزاتمم سف 
الحرب العالمية ٠‏ 

Ek 


كلما خطط الشام 


نصت الماد ة ٩٤‏ و12 من معاهدة الم التي عقدت في مدينة سيفر يوم ٠۰‏ إپب 
9 بين الحلفاء والمشتركات .عبن من الدول ودين الدولة العؤانية انالمتعاقدين على 
الفاق بان الشاء والعراق وفلسطين عملا بالفقرة الرابعة منالمادة الثائية من 
الجزء الأول ( عبد حمعية الام ) انه معترف بها موقتا د؛ ل مسلقلة علرشرط ان تبذل 
لما النصاتح والمعونة من دول منمدبة عليها ثقودها في ادارتها الى الزمن الذي يستطعن 
ان يمرن بانفسون وان المنتدب على فل طين يكون مسولا عن نفيذ التصر يم الذي 
صرحت به حكوهة بر يطانيا يوم ۲ تشرين الثاني ١5117‏ ووافقت عليه الدول الحالفة 
بشأن تأسيس وطن قوعي للشعب اليهودي في فلسطين على ان لاتمس المقوق المدنية 
والدينية للطوا : نف غير اليوودبة في فلسطين ولا كس اللقوق والانة مة السياسية التي 
ستفيد عنما اليهود في كل بلد ٠‏ وكان اللقاء ثقاء ضوا عات بشأن الشام 00 ان 
تكون فلطين دولية ولكن الاتراك لا حاجوا ترعة السو يس عرف الاتكايز 
هذا القطر رة فرأو | انيجعلوها حدر لمصر و يفصلوا بين عر ب الشام وعرب مصر 
فا ان بحيفا وعكا ثم بفلسطين كبا وتعبدوا لايهود امف يجعلوها للم وطن 
قوم وميد الحلفاء تميدات ٣ة‏ بشأن الشام حتى يعاونهم برجاله ونفوذه ٠‏ 
o e‏ 

ای اورا بعوامل | غادر المللك فيصل دهشق في زمرة من عماله 

الفبضلين :دقل وز رين | 

وقتل اليهود في فلسطين ‏ ا ل جاء اليش الفرساوي ٠ر‏ الغرب t,‏ 
فاخذت المكومة الحتلة ج مع السلاح من البادية والحاضرة » ووضعت على المدس”كف 
الاربع ضرامة حرببة ت قدرها ٠‏ مكنا الف ليرة عثانية ذه » ولك ن اهل حوران لم يخضعوا 
للام وس دوا على الحكوءة وبث فيهم بعض اعوان اللاك فيصل فكر الثورة ؛ فرأى 
رثس الوزارة علاء الدين بك الدرو في أن يذهب بنفسه لالقاء النصائعليهم مستصو] 
معه وزيرين من وزارته احد”ها عبد الرمن بك اليوسف رئيس محل سالشورى ومن 
كيار اعيان دمشق )2 فباجهم بعض الموارنة في محمطة خر بة الغزالة وانزلوم من القطار 
وقتل الدرو بي واليوسف بايد اة ؛ وقتل بعض ر 55 القطار » مع ان رئيس الوزار: 


العبد الحديث لالم ا 


كان عارةً) بافکار الحوارنة من جبة حكومة دمشق ) وو عم لما بالكيانة لاما مات 
البلاد للاجانب ٠‏ والنجاك وقعة حوران عن جع غرامة قدرها ممه وعشرون الف ليرة 
عئانية ذهيا منها دية الوز يرين نكل من سرا عشرة 2 لاف ليرة وح على بعض 
اين عقمتل الوز ر رین فزادت حور ران لاف خراية فوق خرابيا ٠‏ 
وفي آي ۰ زار ادوب الساعي في فلسطين السمر ه برت عو یل الشرق 
ا لري عا اة فخا ق الا ان اك ما ية کررت تأكداتيها 
35 ا لاتريد ان نتدخل باي شكل کان يش وون هذه المقاطعة وماانالحكومة‌الفرنسية 
قد عرزت تفوذها ف دمشق فقداعيم من الضروري فصل هذه المقاطعة عن ادارة 
دەشق 5 تسألونني ع ن وځ ا أساعدة التي تو يد انكترا ا لم باك اجک انها 
لاتر يد ان تخي الى الادارة الموجودة الان في فاسطين بل لنش ا منقردة 
تساعد م على أن کو ۱ i‏ باتفسكح 4 وسترسل ا عدو | قلا ا 9 الف امل 
السياءبين ورجال القضاء ذوي الخيرة الواقفين وکوا ا على الأغة العربة واحوال 
الشعب العربي فيسكدون البلدان الكبرى في هذه المقاعلعة وانتم تعرفون اكثرم شخصيا 
وسإسادده 9 في نظي الدفاع تجاه اي جوم خارجي وننظيم الشرطة لصيانة الامن فى 
الداخل وترقية ة التجارة 0 تأبيد العدالة وانفاق ما تدفعونه الضرائب بأمانة تأمة 0 
la‏ واحتياجات؟ و محر في الغاية 3 تدفم لاجلها الاموال واصلاح الطرق 
yT‏ الدارش 0 وقد المعاو زات العحية . 0 ان قال : وسعكون التعليات 
اعمومية التى ترسلما الحكوءة البر يطانية الى ين هنا مبنية على قاعدة مساعدة 
اعالي البلاد ليكو انفسهم بانفسهم» قراعاة هذهالمبادي المؤسسة على العدل والشرف 
0 تاز بها الادارة البر يطانية ليث جيع اتےاء ال 3 هي الاسس المالطة 
لكل < Ss‏ مالحة ٠٠‏ أه »٠‏ وفي كتاب «عامان في جمان» : و قدقو بل هذا الان من 
اهالي المنطقة بفتور دل عليه أن ام جروا بعك : ان ”عو هود الخيرة لا يدروك 
3 ا دک مم اماراد بهم رهم ا ٠٠‏ ه«لماسكئلوا معاي ول في نفو سيم وق ف أحدم 
وقال : يظهر ان ار با ءداٿث عن فكرة اعتيار الكفا ت في الام ورجعت الى القرعة 
فهى بیغا قنع سور ية وابنان وفاسطين الاسعقلال تعر ف به اشرقي الاردن 1٠٠١‏ 


1A۸‏ خطط الشام 


شعاد المياج بينالصهيونبين واعدائهم من سكان البلاد في حيفا فينسان 14۹۰ 

ا في القدس سفكت فيها الدماء ونهبث مخازن اليهود ولولا مبارة الادارة 

ا لامتد ليب العداء الى سائر مدن فلسطين لا ملت به النفوس من الغيظ 
من الصبيونية والصهيونبين ٠‏ 


xk‏ عو عد 
اسلقلال لبنان وحكومة العاد بين وفي اول ايلو ل۱۹۲۰ أعان اسنقلال 
ومحلس فلسطينودولةشرقي الاردن لبنان في حر ج بيروت ضور ال جارال 
لوول جل الدروز وهوات الود . عرو فان اللاي وأضيف الى 
وأقسيي) 7> اا الال التي بعرت جدود 


بعد سنة الستين جيل عامل ووادي الم والب#اع وبعليك وطرايلس وعكار والحم 
وصافيعا فاحتج فرىق من أهاللي بيروت وطرابلس .م بقية البلران اللنشعة من ا 
الى متصرفية هھ جبل لينان قائلين ان هذا الفم جرى بدون رضا الاهالي و بغيراسافتاء ) 
وان ذلك مخالف لتصر يحات وزارة الطخارجية في فرنسا و بربطانيا القائلة بامف البلاد 
الي |السلوت عر: الدولة العئانية م لقلة وللاهالي المرية العامة سي ثقر بر مصيرهم 
و u‏ 8 الوطنية » وان الحلفاء لا ير ون سكانث تلات البلاد على قبول 
نظام معين 
د للبنان حا فرنساوي » لاثفرنسا رأت انالاختلاف بين طوائفه لا مكن 

معه 50 © اذا عين أحد أ بناء الطوا وائف الاخرى ا ٤‏ فعصادت انعمج 

ية الى الجبل بصورة 5 أشد مما كانت على عبد الثرك وقسعن مقاعد ا عل 
ا 0 قي للبنان الذي دعي لبناس الكبير محاس نيابي لنفذ المفوضية العلا 
لجمموربة الافرنسية في سوربة ولبنان ما تراه صالحا من «قرراته ؛ وقمم ابنائت الى 
ألوية وأقضية يدير شؤونها موظفون وطنيونت و يدير الحكومة الم ركرية في بيروت 
عدة مديرين او وكلاء او وزراء يتقلد زمامها الوطنيون » وکل مدير متهم مستشار 
افرنسي ٠‏ وتم للوارنة في ابنان أ٠‏ بع اويا بهاو رسام » ونحت 
الشام من تبديد ا انتدبته طائفته الى موقر العلح لينظر في اسلقلال 


العبد الحديث ۸۹4 


لبنان ٤‏ فقال وقد ”هدد بان ابنان ببقحصوراً فيحدوده القدية اذا أصر علىالرفض : 
« اننا نفضل الموت جوعًا في ظل كذورنا على ان نكون تابعين لدمشق » 
واقلطعت بلاد النصير ية وأصمم يقال ها بلاد العاو بين جعلت حاضرتها اللاذقية 
وحاکہا فرنساوي و إدارتها اشبه بائلداب الدرجة الثانية ممارس له برف (ب) وكان 
تقسيم البلاد على هذا المدوال عدا اخرابها الاقتصادي بل .ل أم العوامل فيه 
لاحر اق ا عدة وزارات ومحالس و إدارات ومنها 1١‏ لا حمل له سيك الواقع 
وتن الآم الا قيض اروا نبال المكلفين) وشوهدالاسراف فياموال الحكومة 
على قياس واسع وقد حاولت الحكوءات غير مرة ان لقتصد وها يرحت الاء.وال 
تصرف في الاءور المستهلكة اكثر من الامور المستحصلة ولا أسبة بين رواتب كبا 
الموظفين وصغارم ٠‏ 
وفي تشرين الاول ۱۹۲۰ انقب سيك فلسطين محاس شورى ٠ؤلف‏ من عشرين 
عضواً نصفهم من رجال الحكومة والنصف الا خر تصيتهم التحكو مة 4 وم اربعة من 
. المسطين وثلاثة من المسيبين وثلاثة من الاسرائيابين ؛ ووظيفة هذا اغلس استشار ية 
فقط ٠‏ فقامت فل طين مسلوها و مسهيوها محتحين على هذا المحلى ٠‏ وسيك نشرين 
الثاني ٠۹۲۰‏ قدم الى عمان الامير عبد الله بن الماك حسين ملاك الج از لاسترجاع 
دمشق من فرسا و إرجاء, با الى السلطة الشر بفية EE ENE‏ ان جعلته اا 
على بلاد ع لازن على ان لا ع ن راغي الانتداب الافردي باذى © وقد حدتت 
بعض حوادٹ على الغنوم بين حوران واليلقاء وتألفت هناك عمابات لغزو الاراضى 
الي جعلت عت الاننداب الافرسي ومد انقصدت احدى العصابات اغترال ال 1 
غورو المفوض الساي في ۲۳ حز يران ۱۹۲۱ على 4٠‏ كلومترا من دهشق في طريق 
القنيطرة » ولم ينالوه باذى بل قتل أ حد ضباعنه » طوي باط العصابات والمؤمرات 
وكان امس هذه العصابات ما دير في الشرق العر بي 
وفي الاس والعشر ين من در يران (15815) أغلن اسفلال جيل الدروز وكان 
من 1 بين عا لين العامل البر بطاڻي والعامل الافرنسي فلا جاء الخ دن الا فر سی الى 
مشي كان من آهل الجبل من يرحبون بالفرنسابين فنالوا إسئقلالم (ه نيسان1؟15) 


وأصيوت بلادم وهي غو مائة وکن عشسرة قر ية دولة 2 جعات السو يداء 
عاصعتها » ونصب على الجبل امير من اهله ومستشار فرنساوي » فانتزع ابض من حكومة 
دمشق التي جعلت دولة لها حا »+ وذلك بعد اربعة أشهر من استلام الفرنسيس زءام 
الاس في دمشق » وجعل لذه الدولة مديرون بدلا من وزراء وجعل لكل من دولة 
لبنان الكبير ودولة العلو بين ودولة حلب ودولة دمشق ودولة جبل الدروز الواقعة 
نحت الاناداب الافر نسي عل خاص لكل دولة منها ؛ يحمل في مطاء يه الع الافر ني 
المثلث الالواس”كت اا لفلسطين عل آخر واقتصر شرق الاردن على العل العر بي ) 
'وذلك . صت الثام سبع دول e‏ على آخر عبد الترك ثلاث ولايات ( دمشق 
وديروت وحاب ) وثلاثة ألو ية مسئقلة ( القدس - لبنان س دبرالزور ) ٠‏ 
1 عاد عبد مود 
متاعب لبر يطانيا وفرسا  ١‏ وفي شباط ۱۹۲۱ عقد موقر فيحينا ٠ؤلف‏ من 
واعتداات ا رجال فلسطين متليهمومسيبيهم نظ احتهاجات 

على وعد بلفور وطلب 5 تة وطنية وات أب جعية E‏ يلعنيها السكان 
العرب .وي ها آذار خر ج الزعم السيد فؤاد عابر من ارند يه مائة وعشرين 
فارسا للقبض على بعض الاشةياء من عرب الشقيرات وعلى كليب الشر يدي وولده 
عبد الله وابن أي رقيد الجروان الشريدي من زعماء الكورة في جبال تجاونتف 
فأحاطت بالقوة العسكر ية أهالي ست قرى بقيادة كيب الشر يدي وابنه وساعدتهم 
الشابات ووعورة ة الاراضي وسقط ريع ادود بين قتيل وجر مح وفقد ثلث اليل م 

استسل الباقو ل للعر ب الثائر ين الذين سليو | الضياط ا عتادم وا لم 
والستهم كال الزعيم المشار اليه : وقد توفةدا بعد سنتين من هذه الحاد مه المشؤومة 
للتغاب على أهل الكورة والاقتصاص منهم فقضينا على روح الثورة وأرغمة 0 
احترام الحكومة الوطنية وخسرت الكورة في ورتا الثانية خسائر كبيرة وذل اهلها 
بعد ان کارت روح القرد الي نشرها كليب الشر يدي في رجال قومه ان لف يغ 
يلون ايض وفي سائر الإزء الشاي من الشرق المر بي روحًا من التصدي للحكومة 
والاستفاف بها ٠‏ 


العہد الحديث 15 


ه ب چ ی ا تیچ ا ان چ بجنت 


والققى المندوب الساي في فلسطين في ۱۸ نیسان ٠١۹۲۱‏ خطاياً في عمان حاضضمرة 
الشرق العربي ومما قال فيه ان الحكوءة البريطانية لقدر الخدمات التي قدمتها جيوش 
العرب في المرب وثرغب في ان الوطد في زمن الإ م دعام التمالف الذي بي فيخلال 
الحرب. وقال : يساعد الضباط البرطانيون مذ شبر آب الماضي في إدارة شؤوم”ت 
اليلاد الوائمة. وراء نهر الاردن وسيواصلون ١‏ عمل بصفتهم مستشار ين بالتيسابة عني 
للامير عبد انه وموظفيه في النحاء البلاد الخلافة ٠‏ وقال ان الشباط البريطانبين الذين 
١‏ يقومون بهذه العمة في جميع انحاء المنطقة يعطفون على الكامت وعلى آداب اللفة 
العربة وان الحكومة البربطانية عولت على ان لا تكون البلران الواقعة فيا وراء بر 
الاردن كرا للعداء سواء ضد فلسطين او سورية ٠‏ 
وفي أول أيار ۱۹۲١‏ نشيت فتنة بين الصبيونبين وأبناء البلاد في يافا انجلت عن 
قتل ۸> رجلا" من العرب وجراح ۷۳ منم وقتل ٣ن‏ الود 37 مخضا وجر حجحخاء 
وفي سنة 1۹۲١‏ دخل الاتراك آل کات وار را الكتائب الافرنسية متها 
بعد حرب شديدة وقتل منها اا وباغت عر بان الزور الفرقة الافرنسية والدورنة 
وقتلوا بعض خمياطها غل“ بهم العقاب» فتخلت فرنا عن قلقية با جما والغصرت قو عا 
بالشام من حدود كليس فيالشمال» وكانت العصابات ٠ؤلفة‏ من بعض الاشداء مر 
أبساء البلاد في جبات حارم وكفر تخار ين وادلب وجبل الزاووية والمعرة وصبيون 
ثقاوم الجيش الافرنسي وجرت بينها ونه معارك هائلة قتل فيا كذير من الفر بقين 
دكأت بعطن رؤساء تلك المضارات مق الا تزاك ٠‏ 
وقد فقدت قرسا من حندها هناك وهنا بضعة الوف وقال ارال و يغاند المفوض 
الساي للجمهور ية الافرنسية في حفلة ازاحة الستار عن النصب التذكاري الذي أقيم 
لقتلى جدش الشرق في بيروت سل ذي القعدة ۲۲ ( حز يران ۱۹۲٤‏ ) :بعداهدنة 
e‏ المدفم في اور ياالا في الشام وكانت الاعات الافرنسيات يعتقدن باهر 
ستشاهدن اولادهن الى جتيهن فاشظرت:فرنا إلى :ازا اؤولادها الى شاعات 
القتال في معش واورفة ومسدون حيث 0 ڪر ير سور ية بقيادة ساني الجارال غورو 
وقد بلع عدد القتلى نحو عة لاف و ۲٠۰‏ ضابط فمکن ات تذكروا اولاد كم 


4r‏ خطط الشام 


واولاد اولاد 5 بذلك ام ٠‏ ولم يقتل هذا العدد في ارض الشام بل معظم من قتل 
> عد ع 

توحيد حكومات سورية [ لم يرتض اهل الداخل وفر بق عظي من سكان 
وعدم رضى الاهلين أ الساحل هذا التمزيق الذي حلء بالشام » فكثر 
الناقون والناقدون )وزع بعض ولاة الام من المنئدين ان هذا النقسيم كان برخضى 
الاهلين ونزات فرنسا على رغائبهم وعد الجر بة الاولى رأت المفوضية العليا ان تعيد 
المدن الاربع الى جمعها بعدالشتات فاعلن اغرال غورو في اليوم العشر ين من حز يران 
١‏ قي دهشق اساس الوحدة السور ية بانثاء محلس امحادي للا مؤلف من دول 
العلو بين وحلب ودمشق فقط » على ان يكون اساسا لاوحدة والتى خطاباً مثل خطاب 
دمشق فيمدينة حاب يوم ۲۸ ءنه يحضور مندو لي الدول الثلاث ومما قالفيه : وكان 
العمل الاول الذي قامت به فراسا لتوطبد اتحاد کو حر بتك الوطنية تأسيسالحكومات 
المستقلة وكانت الغاية من ذلاك مراعات النزعات الخاصة ووضعبا في قالب تألفمنه 
وع متناسب الاحراء ٠‏ قال ول يفتي قط وجوب إحكام الصلات بين هذه الدول 
التي ينبغي ان يؤلف وعبها سور ية المستقلة اي سور ية التي طالما رغبت فرنسا یٹ 
انشائها قال : والواجب اول لظيم هذهالدول وها قسطنًا اوفر من ‌الر ية) وتأسيس 
صلة اتحاد ببنها » ولا اذك لہنان بين دول الاتحاد لان نقاليده الخصوصية ثقضي عليه 
بالسعي على انفراد وراء النقدم وبمشاركة قليلة سيف الاتحاد السوري لا اتناو الا 
الوجبة الاقتصادية دون سواها » الى ان يقرر من تلقاء نفسه الدخول فيهذا الا اد ٠‏ 
ودي“ من قابل #عل بعض فروع الادارة انحادية كالبريد والبرق والعدلية 
والمعارف العالية واتمليك وجمل للا تحاد محلس مؤلف من خمسة عشر عضواً خمسة 
عن كل دولة » واجقع الحلس في حلب في السنة الاولى ويف التالية نقل مقره الى 
دمشق بصورة دائمة ) ويختار هؤلاء عضواً رئسًا مرن بيهم فعين هذا الغرض 
الد ب رکات الخالدي واخثار لدوائر الاتحاد مع العرب جاعة من الاتراك 
والارمن والروم فتأثر الوطنيون لذلك لان اللخة العربة لغة البلاد م راع“ لهاحقوقبها 


العبد الحديث 4r‏ 


وحرم الوظائف بمض اهل البلاد وتولاها بعض مرن ليس لم بهذه الارض صلة > 
ولا بالعرب والعربة قرابة ٠‏ وفي خريف ۱۹۲۲ ذهب الى انکلترا الامير عبد امه بن 
الحسين امير شرق الاردن وفي ۱۷ ايار عنمت بردطانيا العظى ان تعترف باسئقلال 
بلاده الواقعة في عبر الاردن وان تجعل. لحا حكومة دستور ية وتعقد معه الفاق على إن 
للعبد حكومته بالاعتراف بالجقوق الدولية ٠‏ وانشأت حكومة الشرق العربي ين 
لقب باشا لمن تريد تشر يفهم او تأليف قلوبهم من المشايخْ وغيرم والبف حول امير 
.تللك البلاد بعض بجاعات من الوطنبين الذين كانوا اشئغلوا مع اخيه الملك فيصل في 
دمشق ولم يلبثوا انانفضوا من حوله بطرق اتخذتها حكومته » وكان ینقاغی طامعاونة 
سنو ابة.من ير يطانيا ١٠5١‏ الف جنيه ولنفقاته الخاصة ٠١‏ الفا من المنييات 5 تم انزلت 
المعاونة الى ۸٠‏ الها ومخصصاته الى عشر ين الفا ٠‏ 
وفي صيف سنة ۱۹۲۳ كثر اعتداء دروز الشوف على جيرانهم المسيهورين سيك 
ايان واغتيل بعضهم ) فقايليم الممتدى علي م بالمثل » واختل الامن في اواسط ليئان 
وكاد يتعدى الى بلاد بعلبك ) فعئيت حكومة الانلداب جمع السلاح من الايدي 
وعاقبت الفاعلين » ووضعت غرامات على بعض القرى التي خالفت اواص المكوءة 
فاسلقامت الامور ٠‏ 
وفي سنة ۱۹۲۳ و٤٣۹‏ ا اغلاق الحوائيت فيدمشق وحص وحماة إحتهاجا 
غل كثرة الات » ولقر يب بعض اتخاص من المكومة المنلدية يوسعون جال 
الحاف بينالمنعدبين والمنئدب عليهم ؛ و يسودوت الناس بوشاياته للاحتفاظ یکر اسم 
واغلةقت دهشق خسة عشر. بوم ملا بعة احتهاجا صاممًا على انقاب أعضاء المحلس القغيلي 
بالا كراه واستمال الحكومة وسائط الارهاب في المدن والقرى ٠‏ 
د عو x‏ 
صك الانلداب وموافقةالدول ١‏ وجاء في مماهدة لوزان ( 5١‏ شباط و٤٣‏ 
الكبرى عله واشكال جديدة ا تموز ۱۹۲۳ ) التى عقدت بين الدول 
من الادارة ا ودين رکا ان الحدود الت ركية اایہوں ب 
قد دكرت. في المادة الغامنة من الوفاق الافرسي التركي المؤرخ بيوم عشرين تشر ين 
مم Ye‏ 


+15 خطط الشام 


الاول ٠۹۲۱‏ س والغالبانهذا الاثفاق المعروف بالفاق فرا تكلين بو بون ولمينشم للناس 
خلاهًا لما ادعته السياسة في العبد الحديث بعد الحرب من انه لاتعقدبينالدو ل محالفات 
سرية بعد الان - واثبت محاس حمعية الام فيجلسته المنعقدة يوم ۲۹ اپاول ٠۹۲۳‏ 
أن الاتئداب عل الشام 0 سور به وليئان ( والاتنيداب على فلطين قد دخلا دهاز 
في دور الندفيذ ( وقد جاء ف المادة الاو لى من هذا الك اب الدولة الالدبة تضع 
نظامًا اساسيًا لسور ية ولبنان في خلال ثلاث سنوات تيعدي* من تاريخ الشروع 
فيه بمين الاعتبار الى حقوق جيم الاهل. : في الاراضي المذكورة) والى مصالههم 
وامانيهم ¢ و نص قيه على امخاذ الندابير الى من شاما ان آسہل أسور به وابئان سبل 
الغو والتقدم المتوالي _كدولتين مستقاتين » وتسير ادارة سور ية ولبنان طبقا لروح هذا 
الاداري الحلى فيها » بكل ماع به الاحوال ٠‏ وجاء قي‌المادة الثانية انه يمكن للدولة 
المنتدبة ان تبق جدودها في الاراضي ال مار ذكرها لاجل الدفاع عنها + ويكنها ايف 
الى ان ينغم النظام الاساسي و يماد الامن الى نصابه ان نظ القوات الحلية اللازمة 
« المعروفة بالميليس » للدفاع عن تلك الاراغي » وان ت-تخدمها في هذا السبيل ويه 
حنظ النظام » ولا يجند افراد القوات المذّكورة الا .رت اهل الاراضي المذكورة ) 
المنندبة من <ق السلطة والمراقبة عليها » ولا يجوز استذداءها لغايات غير التي لدم 
د كرها الا بترخرص من الدول المنئدبة ٠‏ وما منشيء ينع سورية ولبنان منالاشتزاك 
في الاذاق على القوة العسكر ية النازلة في اراضيها من قوات الدولة المنعدبة © و يحق 
لادولة المعدبة في كل حين ان ستخدم المواني والخطوط الحديدية ووسائلالمواصلات 
ف سور ية ولان أنقل جنودها وجح ادات والمؤن ومواد الوقود . وفي المأدةالغاء:ة 
أن الدولة الأنعدبة تفعرے ليم حر ية الشعير التامة 3 نین ر ية القيام يع 
الثعائر الدينية التي للفق مع النظام العام والآداب ولا يجوز ان يتبع شي' من العبيز 
وا ناء المساواة بين سكان سور ية ولبنان بسبب اختلاف الجنس او الدين او الاخة 


العبد الحد بث 140 


ولقوم الدولة بانماء التعليم العام باللغات الوطنية الشائعة في اراضي سور ية ولبنان ٠‏ 

وغقد دوقن في آل يرف في بغر يق م 15۴ ل ت لدد ين حل عد 
الفاق وشرق: الا رون والححاز وكان ملفا من «ندوب من كل هذه الدول م 
مراقب اتكايزي لامر على مصال بر يطانيا ثم ا اجتاعه في كانون الاول ٩۲۳‏ 
واستؤنف انعقاده في شاط سنة ۱۹۲١‏ فادىالموقف الذي وقفهال ملاك حسين صاحب 
المحاز يومئذ الى فشل المفاوضات ٠‏ وصادقت الولايات الحدة ( ٤1۹۲س‏ ٣٤٣ا‏ ) 
على صك الانداب الافرنسي في سور ية ولبنامك الذي وضع موضع اللدفيذ منذ ۲١‏ 
ايلول ۱۹۲۳ وقد جاء في المادة الخامسة منه للاميركان الحر ية العامة في انثاء المعاهد 
والصروح والملاجيء العاية والدينية والفنية في جيع اراضي الانتداب الافرني .م 
التعليم بالاخة الانكايزية ولم تعترف الولايات التمدة بالاتتداب البريطاني الا سيك 
اواخر شباط ۱۹۲١‏ مشترطة ان يكوت لرعايا الاميركبين .شل القوق التي 
للرعايا الاتكيز ٠‏ 

طبقت مواد الاحاد في حاب ودەشق بعض الشي' مع وجود الدولتين دو لةحاب 
ودولة دمشق » !ءا دولة العلو بين فإ تقد بغير الاءور العدلية ٠‏ وفي يوم ۲٦‏ حز یران 
4( 4 ذيالقعدة ٠١١١‏ ) أعلن المفوضالساي ال ارال و يغاند فيحديقة الا.ة 
بدمشق الوحدة السور ية وتأليف الدولة العرية السورية من حكويق حلب ودمشق 
فقط ٠‏ تشرجت دولة العلو بين ودولة جيل الدروة کا خرجت دولة لينان الكبير بالطبع 
من باب الوحدة » فأ صم بذلك عدد دول الثام سا بدلا من سبع اي ان المدمكف 
الاربع عادت فألمت حكومة واحدة على نحو ما كانت زمن الحكومة الفيصلية ولكن 
بتشذيب ءض أطرافها اذ نزع منجمعها دولا الشرق العر بي وجبل الدروز وخطب 
القائد قائلا : ان هذه الدولة الجديدة الغذورة اض يحوي أعظٍ ما نظره الشرق 
والتي ستضم اليها أم مدت الاسلام التي كانت مدبم الترتي الفكري يه جيم 
الازمان ٠٠٠‏ ان «شل هذه الدولة نقدر و يجب ان تكون في الشرق الاوسط كا 
مشعا وجذاباً ٠‏ والسلطة التشر يعيسة تكون يبد محلس نيبي والسلطة الاجرائية تلم 
الى شخص بدعى رئيس المكومة الور ية بالالتخاب و يكون له محلس وزراء يجلمعون 


14٦‏ خطط الشام- 


تحت رئاسته يكو نكل واحد من هؤلاء الوزراء مسؤولا شخصيًا عن دائرته أمام 
مجلس الامة ٠‏ 

وقي حز يران 594 ١‏ ( ذي القعدة ۱۳٤١۲‏ ) القى أحد رجال بر يطانيا بيبانا قال 
فيه : ان ممة بر يطانيا في فلسطين هي انشاء وطر ١‏ قوي لايهود من ناحية ٠‏ وصيانة 
مصال'السكان غير اليهود من ناحية أأخرى ) وقد سعت بر يطانيا لمعاملة السكان على 
قدم المناواة » ولكنها صادفت متاعب كثيرة بالنظر لد متجانسهم» وانشأت إدارتين 
مخللفتين احدا ا سيف غربي الاردن حيث يوجد الوطن القوي لايهود والااخر سيف 
شرتي الاردن حيث للعرب الاغليبة » ولكنها تسعى دايا الى التوفيق بين مصسالح 
اليهود والمسلين ٠‏ 

> عو غود 
غروة النهدبين عبر الاردن ١‏ حكوءة عبرالاردن اوشرقالاردن اوالشرق 

واستيلاؤم على مك العربي هيبثابة حاجز عنم فلسطين مناعتداء 
البادية:» وقد كثر اعتداه عرب البلقاء وما اليها مغل عشائر الو يطات وني عطية 
على عجار تند يسايو؛ نهم بضائعهم وجالم ؛ ونكت 0 الات عبد العز يز بن 
سعؤد صاحب تحد الى حكومتي التحجاز والشرق العري فل عم لها شكوئى + فأرسل 
صاحب جد غو الف وخمسائة مقائل م رجالة في ٠١‏ 5 ۲ وهاجواام 
ا » وقتلوا أهل الطنيب وأعملوا الف والثار سيف عرب بي خر 

شعرك. الي ديات من عرب البلقاء ية قفال الغدبين ٤‏ وتلاحقت ألخاذ بتي کن 
کک العسى والزبن واللر يشة ٤‏ وجاء مض بني حهيدة النازلين الى الجتوب 
الشمرقي من مادبا حثى وادي الموجب » واشت ركوا سيف رد جات الوهاببين أهل نجد 
فاراحوم الى بار #ري وهناك تشردوا في الاودية :والتلال ٤‏ وقيل انه قتل منهم 

غو ثلهائة ئة-وقتل. من اهل الشرق العر بي كذيرون وقد تأثرت_الدبابات الانكايز ية 
الوهايبين الي تمري فعادوا وجنودها يزجمولت انهم لم مبتدوا الى الطر يق ٠‏ وجاء 
الجديون ثانية بقيادة درزي بن دتمي ال عير زعم الرولة المنديئة » وأغاروا على عرب 
الحوايطات في وادي مومي » وعلى اا زک ألى فيها الموبطات 


العبد الحديث حل 


بلا »> حسما وعاونهم بعض بي عطية النازلين حوالى معان الى تبوك ) وجاء الجديون 
في 4 ! المحزم 15 الى الكاف ( قريات الح ) الواقعة على المدود بين تجد والشام 
على الكاف واخذوا حاميتها وهي أربعون جنديا وضابطان وقتلوا المفرزة البر يطانية 
النازلة في حطة الطيران ف الز يزاء وعددھا اتا عشر جنديا وضابط )ود صل الجيدش 
من النازلين في قرى الناءور وعين صو بلح ووادي السير اشتركوا مع الجند المر بي في 
القتال من الصباح الى العصر حتى تراجع ال#دبون الى محل ببعد ثلاث ساعات عن 
قصر المشتى لجبة الشرق وكان تأثير الطيارات البر يطائية سيف النجدبين ن كغير؟ هاجت 
لاصوات قتابلها ابلهم » وقد قتل النجديون من قابلبم بال .لاح من أهالي الز يزاء والاين 
وام إاحمد والطنسب والقسطل وماديا ويارودة والرجيب واب واللوة و ق وجمالت ) 
وادعت حكوءة الشرق العرلي أن النجدبين خسروا الف قتيل وجر يح على اقل تعديل 
وأن عدد قتلى عرب المنطقة ماديا وان لابتجاوز المثة والعشرين وان خسائر ١‏ جدود 
والبدو المرافقين لم بلغت عشر ین رجا وامسأة 3 وقد عزز ال ش الير ٫طالي‏ سيك 
فلسطين 1_7 الشرق ارب بار بع دبابات وء اة جندي ٠‏ وقال العارفون 
الاهلين أنه قتل من أهالي المنطقة جو س چاه وم الاوز ز قتلى النجدبين ak‏ وآ بعين 
K+‏ قتيلا” وأن قتلي بني سر فقط ثلثانة قتيل ٠‏ وشو کر هم المقصودون من هذه الغزوة 
.لان اعتداءاتهم عل ار جد كثيرة وقد عاونهم العب 5 واللر شه والحديد 
والتجارمة والدتجة وذكوا انه كان في جلة ال من عرب حرب الدازلين 
بين الحرمين لام مغاضبون للك الححاز فاقوا بالاخوان ' تكابة ابه ٠‏ وذ بض 
الواقفين على حرى السياسة ان الجنيهاتالانكايز د ادت ةة في جو بالا خوان 
الذين غزوا بلاد الاردن لارة الاولى وان حلم 0 القسلام نحوها الا بعد زيارة 
المستر فلي المندوب الانكايزي في الشرق العر بي لبلاد نجد ٠‏ وفي اليوم الاول من 
كانون الثاني ٠۹۲۰‏ ( 15 ) اعلنت الوحدة بين دولتي دمشق زعا فقط وعينت 
الوزارة برئاسة کي بك ب ر کات الالدي عل ان لاتسال وزارته أذاع علس النواب 


موا خطط الشام 


شأن سائر الوزارات في العالم ولا تسأل الوزارة ما لفعل وتستمد قوتها من المفوضية 
العليا وللستشار ين القول الفصل في كل الامور » وعكذا الحال في نظار لبنان الكبير 

غير مسؤولين الا عند المفوضية العليا ٠‏ 

وأعلن الجنرال سارايل المفوض الساي الجديد يوم وصوله الى بيروت اول هذه 
السنة إخراج الما الافرنسي الذي كانت يتولى لبنان الكبير وان بباشر المحلس 
النيابي اللبعاني بانققاب حاك وطني فاخطافت آراء النواب غل المحلس وبوشر الاب 
جديد » وأخذ التعصب الديني بعض نواب الامة الابنانية فاثر وا حم غریب على واحد 
من قومهم مھا كانت لته ٤‏ اما حا ک العلو بين فقد ظل؟ افرنسيا ؛ ومرن المظاه 
الغر دة ان تیج اللغة الافرنسية في حلس لبنان الكبير اكام الاخة الثر كية من 
مجلس وزراء سورية وان يعد بعض اولئك النواب والوزراء والتترك مرن 
امارات الظرف والفضل يه بلاد أرضها وسعاؤها عربيتان » وهي مسلقلة بالاجاع » 
والاغة اول اداة في ادوات الاسلقلال وخر الزاودة في بنيانه ٠‏ 

وفي كانومت الثاني ۱۹۲۰ ( رجب ۱۳٤۳‏ 2 بعض المفكر ين سیف حلب 
وحماة وحمص ودمشق ان الوقت ملام لعرض »طالب الشسامبين على المفوض الساي 
الجنرال سارايل الذي عينئه سي هذا الشبر حكومته الاشتراكية المعتدلة التي تولت 
الاحكام في السنة الماضية في فرنا » فتألفت وفود من الأأعيان والمقكر ين من المدن 
الاريع وقصدت الى بيروت وعرضت مطالب الاءة على المفوض الساي » وخلاصتها 
ان الحافاء اعترفوا باسئةلاائل اشام في تشزين الثاني ۸۱۸ وانه يق لها حق 
قر بر مرها وائة فككت اجواء هاو نشت فيها دو يلات صغيرة قى بها علروحدة 
البلاد السياسية والاقتصادية والاجئاعية » وائك القائ ين يالاص 1 ثاروا النعر نين 
الطائفية والدينية » ووا المدارس الاجنيبة ذات البعثات الدينية المساعدات المادية 
والمعدو ية » مهما عرى الرابطتين الوطنية والقوءية » ولتتمكنوا بهذا التفريق من 
القضاء على اسلقلال البلاد ووحدتا » واكك البلاد الور ية يجدودها الطببعية عي 
وطن واحد بلغتها وقوميتها وعاداتها وأخلاقها وثقاليدها وتار يخها فلا مسوغ لتجزئتها 
وجعلبا دو يلات عديدة » وات أسلاف المفوض الساي اتخذوا اخئلاف المذاهمب 


المد الحديث 4۹ 


والمساومات السياسية معاول للقو يض بناء الوحدة الور ية > فسلؤوا القسم الثملي 
منها وأعادوه الىالحكومة التي أنقذ ءنها فيباديء الام » ولم تزل طامعة بالاستيلاء 
على القسم الا خر غرموا هذا الوطن حدوده الطبيعية وخطوط دفاعه » والمدود اذالم 
تكن عسكر ية طبہعية لا سببل الى خمان اسئقلالها ٠‏ 
': وان المدنديين السابقين لم يكتفوا بان يحفظوا لابنان الصغير امتيازاته » بل عمدوا 
الى ضم أرجاء أخرى من داخل البلاد وساحلبا ممايز يد عنسا<ته الاصاية مرثين ) 
و يزيد على عدد سكانه مرة وجعلوه سيك صورة دولة لبنانية ةة کا وا جبل 
الدروز وجبال العلو بين وحعلوها دولتين ٠‏ وطلدوا ات نة ا واعطاء حق 
التشر يع للامة والر ية اشخصية وحر يةالاجتّاع والمعيات واأتعافة والغاءالقرارات 
الاستثنائية والحاى الاجنببة وان تدار الاوقاف الاسلامية والخط الحجازي الذي 
هو وقف إسلاي معرفة المكومات الوطنية » وام قنع الجرة الارمنية الى الشاء 
لان عدد الاجر ين الى هذا القطر بلغ مائة وقانين الها زاحموا الوطنبين يه الاعمال 
الصناعية والتجارية من حمة لا تحدمل الى غير ذلك من المطالب مثل الورق السوري 
ورفع الواجز الج ركية وذللك بان لعقد الفاقات مع الحكومات الحاورة كا عقد بين 
سور ية وفلسطين للتبادل التجاري © وطليوا الغاء الديون احم وءية و إبطال الغمانات 
الكيلومترية التي تعطي لبعض‌الحطوط الحديدية لانها تريح ولاتحناج الى هذه المعاونة ٠‏ 
وان توحى 1ل خم الأدارية © لى ارت اكان ن عد دن 11 ارين 
في صغار الامور وكبارها » وتسند الوظائف الى أهل الكناءة من بن الوطن الاصلبين 
و يقلصر على استخدام الوطنبين في جيم الوظائف الحاية ٠‏ 1 
وقد وعد الجنرال المفوض الساي وفود المدن الاربع بدرس 00 وانفاذ مافي 
وسعه ووسع حكومته انفاذه » وشار الى اسك الواجب عليهم ان نظموا صذوفهم 
و 0 أحزابا تسیر بعقلى ورو ية لا لخذها بض ار باب الاغراض سلا اب لوغ 
غاياتهم ٠‏ وقد عاد الجترال سارايل في خطابله القاه في حص ( أيار 6 )خاطب 
به أعيان البلاد بةوله : اعملوا على توحیسد كلتم قبل اهتامم بالاسئقلال » فاسل 
الاسئقلال انما يحصل علية المافقو اأرأي »الي هذا أوجه نظ رك » اتحدوا أولا فان 


e‏ خطط.الشام 


الباني انما بباشر وضع الاساس قبل ان مم بالتور يق والدهان اه ٠‏ و:بالفعل ا 
في سوويية حر باق حرب من جميع قات الشعب وجه ج حوب الشعب وآبخر يناصر 
الحكومة افر واه موب الربعدة 6 اتی اكات ا سرا 
عو o‏ عد 
صاحب الوعد للصهيونبين و مطالب ١‏ وفي يوم 55 1 ذار ۱۹۲۰ ١(‏ رمضان 
الفلسطينبين والسور بين وكوائن 0 1854# ) جاءالقدس لورد بلفور الوزيز 

البريطافي صاحب الوعد للصهيونبين #عل فلسطين وطنا قومًا لليهود الذي صرح به 
في تشر ين الثاني ۱۹۱۲۷ باسم بر يطانيا العظمى فاحتج المسلون والنصارى فيم _ا.على 
يمه وأضربوا عن الاعمال إغرايا تاماء وكان حیئه الاختفال بافئئاحالمدرسةالجامعة 
العو في بيت المقدس ‏ »وقد أرسات بوقيات الاحتهاج من أطراف العام .على مرك 
فصل مله فأسطين عن ا الام وجاءمساء يوم ۸ نيسان الىدمشق فأظبرالدمشقيون 
ار كد وس وعنه ولعافت المديية صباح الخد حلحة على وعده وعد الظهر 
تجمع جمهور لا يقل عن خمسة لاف سيك ساحة الشهدا ٠‏ أراد الدرك منعهم ذل 
القمع بااتهديد والة رب فرشقه بعض الفتيان بالمحارة » فاضطر الدرك الى استعال 
الاح ال اء رح عشرون شما هلك منهم اثنان واضطرت الحكومة اللورد 

تر ج ال ی بيروت ردكت اأبحر والبيروتيون يجحلحون عليه كاحتحاج الدمشقبين 
: إستطع ان يرى اللورد من دمشق غير جدران الفندق ومن بيروت الا الطر يق الى 
اأسفينة فقط ١ ٠‏ 

وقي يوم ۲۹ رمغامت ۱۳۶۲۳ ( ۲۳ نيسآن 1556 ) خطب الشيخ عبد اليد ٠‏ 
العطار في آخر جلمة من جلسات الحلس القنلي نيك مضار توظيف غير العرب سيف 
وظائف دولة سور وة فقال : ارب العصر عصر القوميات ¢ لا تقوم الام الا عت 
لوائها » ولذلك نرى جہور ب تركيا أخرجت من خد. مما حتى الآ ذنين من‌غیرجن ما » 
وان الواجب على حكومة سور ية أن.تخر ج من خدمته! التركي والارمني والرومي 
فقبل المحلس اقتراحة بالاجماع وقوبل بالتصفيق ٠‏ 

وفي ۲۸ ايار ( )۱۹۲۰١‏ انذرت ير.يطانيا العغامی الملك حسين بن علي ان. بغادر 


العبد الحديث ۰١‏ 


العقبة خلال سيعةاسا بيع وکان جاءها بعدان سقطالححازالاقليلا” في‌ايدي جيش 
السلطان عبدائعز يز بنسعود ملك جد س الستلها حكوءة شرق الاردن وتنعها مع معان 
الىالبلاد التي تديرها لاما ضمن الاندداب البر يطاني و لتحافظ عليها من الوهاببين الذين 
فوا مكة والطائف واخذو”ا من يد الملك حسين فأجاب جلالته انه لا يسمه بالنظر 
لاعبود المقطوعة له من اللفاء ولاسيا بر يطانيا انيتنازل عن ‌هاتين البلرتينالتهاز تين 
( العقبة ومعان ) وانه لايعترف بالانلدابات الخالفة للك العبود وابان الحاذ ير التي ستنم 
عن عملبا هذا الذي سيدعو الى هياج عظم في العام العر ي وعد ايام سار الى قيبرص 
ليقيم فيها ٠وفيحز‏ يران قت ل الاشقياء قائدين أفر نسبين فيطر يق ديرالزور كانا يسيران 
في سيارة فيعات السلطة طيارات امطرت عثشائر البواسرية التى فقد الضابطان غ 
أرضها وايلا” من القذائف فلاف منہم ١‏ كثرمن ثلاثين نفس وتلف كثيرمنالميل والابل 
والغنم ٠‏ ثم حكت على خمسة منالاشقياء بالقتل ٠‏ وفيه جاء وفد مناعيان دروز جبل 
حوران وراجهوا الساطاتالافرنسية يطلبون انغمامهم کا كانوا سابقًا الى حكوءة دمشق 
على ان يكون لم بعض الاءتيازات الحلية اذ ثبع تلم مضرةالا نفصال ٠ك‏ ان وفداً من 
اللاذقية قابل بعض رجال تلاك السلطة وابانوا له الاذمرار التي نذأت من فصل يلاد 
العلو بين عن اعا سور ية وطلبوا ارجاعيم الى حكبا . 

وني شير نسان ٠۹٠١‏ جاء فلسطين وز بر المستعمرات البر يطانية فقابلته وفود 
الامة يتقدمها وفد المجنة اللنغيذدية ووقد الزب‌الوطني ونىکم غير واحد منر جال الوفد 
معر با عن ظلامة الفلطينہين وضررالوطن القوي فرد الوز ير على اقوام ومما قاله انه 
رأى فلطين أسمد من الاريعين مستعمرة التي يهنم بشؤو ا وقد قدمت له الوفود 
نر ير هذ! لاه : 

ل إنعرب فلسطين قد قدهوا ثقار ير كثيرة وارسلوا وفدم الىلندن تين 
وفي كل ما قدموه بينوا الاناقض الغريب الذي يظهر في مسلاث المكوءة الاتكايزية 
سيف بلادم على الرغم من 1 -- نص عبد حجعية الاسم ٠‏ ب -- العهود المقطوعة للللك 
حسين ٠‏ ج - البلاغ المنشور من القائد اللني قائد اخخملة الفلسطينية ٠‏ د - بعض 
مواد صك الانلداب ٠‏ ه- البيانات الرسعية والشبه الرسعبة الصادرة من الوزارات ٠‏ 

۳1 ٣ 


Io: wm, al-mestafa.com 


۲ خطط الشام 


3 إن السياسة الي تسیر عليها المكومة في فلسطين جرت البلاد الى حالات 
اقتصادية صعية ة لايكن للبلاد ان تمر على تاها ودوام لمجأل على هذا الشكل دون 
إن يجد المرب آذاناً صاغية عادلة يؤدي حي الي سقوط البلاد في هو اشد عقا من 
الحالة الحاضرة اذ انهم ١‏ - يكلفون بضرائب باهظة للانفاق على ترتيبات واسعة 
لا لتعملا البلاد لتنفيذ السياسة الصبوونية التي لامكن ان تتف .ع «صالم السياسية 
والالجياعية والاقتصادية + ب سد قد حرموا ادارة بلادم وتتسيم باستقلال ذاتي 
عه حين ليسوا أقل .ستوى من سكان البلدان العربة الاخرى .ثل العراق وشرق 
الأ ردن التي قتع جحي ذاتي نيابي ٠‏ جد وقد حرموا حق ماكانوا عون به من 
بلديات وعااس ادارة وحالس حمومية *نتنية ومن ارسال اعضاء الى البرلان قي المد 
التري .> وس قد فحت ت أبواب بلا دم طمحرة مهودية ضمة موي على كثير من 
العناصر غير الصالحة لياة البلاد وقلا اقتصادياً واجواعيا ٠‏ م - قدجمل لاءناصر 
اليهودية ارجية ظاهرة في ادارة البلاد الرئسة وسيك تسيير امال اليهودية القومية 
والاجتاعية هذا وام اقلية ضئيلة في البلاد عدداً ومعلوئة 


03 ( = ان العرب ف فلسطين وم يطلبون حقهم في الي التشر دعي ل يردوا 
قط ان خمطوا حقوق اليهود الذين نا کش ولكنهم'ير يدون امف موا بحقيم 
ياءتيار 0 الك ساحقة ف العدد 9٤ e‏ باعتيار 0 بوعود 0 
^ في الادارة والتشريم ‏ 3 أسبتهم ‏ ˆ 

٤‏ س ان المرب يعتقدون انهم إن يطمئدوا في بلادم و يروا في الحكوءة البربطانية 
النية المسنة التي طاما أعانتم! بلنسبة الههم اذا ظات مستقرة فيطرز الادارة والسياسة 
ا سارت غلها فى النبطين الى ال ن مع م يرىدون داعا أن يكونوا على وفاق تام 
معبا في .عالها النزيهة و ستقدون أنه قد أن لمكومة 000 ان تقلع عن جر تما 
|أعقعة وان تعد نظر ها بصوره جدية في هذه السماسة الي ت البلاد وأهلبا سي 
حالة اضطراب روي واخطاط اتتصادي وقلق ٠‏ 


العبد الحديث ۳ 


٠‏ وها نحن نقدم لها مطالب البلاد بصورة صريحة واضحة أن تبدل علافة 
الانتداب السيئة ٠‏ 

س تأ سيس حكومةوطنية مسؤولةاماممحلس نيالي هتنب منالاهالي الفلسطينبين 

٠ القغيل النسبي‎ e: 

3 - تسن جعية وطنية *نتخبة القانون الاساسي الذي بخمن بقاء الاما كن 
المقدسة ہد أهلبا القديين على أن لا بغير شي فيها وحفظ حقوق الاجانب ومصالح 
الدولة المساعدة المتفقة مع «صالح البلاد وضانة مشاركة اليهود الوطتبير:_ بلحس 
والتشر شمر يع ساي النسية 1 الب يراعى في و تحمل حالة الاد الاقتصادي 
والسياس بي الا جټاعي خمانةالتعدات الدوابة التي تحماتها الدولةالمساءدة وي الت دات 
ا وحفظ الا تأر و حر به ت الأ ديان ونحوها على الغط الوارد في المعاهدة المعقودة 


٠ها الانكيز ية والعراق‎ E ET 


ع ok ok‏ 
تاريخ الصهيونية ١‏ ولا كانت الصهيونية من أمم المسائل التى تشغل بال 
وعملبا الاخير أ الشاءبين عامة واخوائهم أهل فلسطيق حاضة وكان الها 


مساس بسياسةالبلاد وتار خا عبدنا الي احدالواقفين على اسرارها ١”‏ و كدب الينا بالفصل 
الآ تي قال : اليهود قببلة سامية نزحت من العراق الى فلسطين وسكدت فيها حيبًا » 
م هاجرت الى مصر فكفت هناك مدة طويلة واتقلبت اليما » وفتعها فا عسكر يا 
رفت عل سس جرا وقد اوا ةك ة2 مالذوا اندب فين الاد 
فا نشطروا الى قسعين شعاليء جدو بي » وامسوا عرضة لا جةحكو مات.صر وآشور و بابل 
لانبقعتهم في الطر يق الوحيد بين الدول المتزاحمة > ثم تغلبت تل كالدول عليهم فسبوهم 
واخرجوم من فاسطين » وهنا بدت نفوسهم تحن اليها » وتشوقوا الى اعادة مملكتهم 
القدمة واحراء قوميتهم النقرضة» وق د كبر هذا اأرجاء في نفو سهم » واشتعل الامل في 
صدورم وحاولوا مات استردادها منايدي الرومانبين ففثلوا » و خرب نيطس هيكاهم 


(١)كاتب‏ هذا الفصل الباحث الثقة السيد عر الما البرغوثي في القدن ٠‏ 


4< خطط الشام 


وشتتهم في اطراف الارض» وککنهم سرعانمائ فضت نفوسهم وثاروا بقيادة ياركوخبا 
ومساعدة الماخام عقبيا فالخفقوا ومجزوا عن الانفلات من - الرومانبين النقيل ٠‏ 

ورم ١‏ هذه الصدمات | جعت فكرة الرجوع الى فالسطين عقيدة دينية عندم ) 
برزت في آذابهم الشعر بة والتثرية » وأظيروا من انير ١‏ لى فلسطين والتليف على 
زوال حدم ) ما خلد ذکرم فيتار يخ الادب ٠‏ وقد قا م كثيرون وتظاهوا باهم جاء م 
الم و 0 بالرجوع الى. ارض الميعاد فل !نجحوا لان الاحوال اخاارجية التي عاش 
فيا الود قروا حالت دون بلوغهم أمنيتهم و حرمت مالشعور بالروح القومية » لوم 
توالت عليهم عواصف الاضطبادات في اور با التى ي ا يقنظتهم ودفعءتهم الى إظبار 
الصبيونية ”'' الحديثة الع ی اوعدا عاملان « الاول » الشعور e‏ ) « الثاني » 
SS.‏ انود الامش ان القصد من الصهيونية فهو عزل الشعب اليهودي عن الشعوب 
الاخرى ٤‏ وجل فلسطين وط خاصا بهم ) يقوم على القومية و يعترف لم اعتراقا دول 
مخعونا ضماناً شرع ٠‏ 

وق بدا ت ت تظهر الصهوونية بمظهرهاالحقيق سنة ۱۸١۲‏ م حين حض ر 
الانكليزي على اقامة كوي يهودية في فلطين لاجل حاية طريق اند البرية ٠‏ 
وسافر السر «ومى منتفيوري الى فلسطين وطلب من مهد علي باشا المصري اسکان 
الييود في البلاد فرفض طلبه ٠‏ وقام كثيرون من الادياء ال واقترحوا 
اقتراحات مختلفة منها جعل فلسطين ن حكومة هودية ٤‏ او حمل خط حديدي في العراق 
واسكان الود على جانببه او ايجاد مأو لم في شرق الاردن ٠‏ 

وقد حا م کالیشر في e‏ .طلب صبيون حول استعارفلسطين واسةلا كالارض 
وانشاء مدرسة ؤراعية وتألف عاية اسرايلة سك ية !! وج الفكرة القوءية 
بالروح الدينية وصرح فيه ان الحلاص الذي نوه به الاننباء يأ تيمثابعًا ب اعد ةاليهو 
انفسهم ٠‏ وسافومم ارا لترو بيج هذءالفكرة والفالجعية الاو لى الاستعار 00 رت 


e 6‏ جل جندوب القدس 7 عل المديئة خلا فلا اتةه 


العبد الحديث Veo‏ 


سئة ۱۸١١‏ وحمل بعض الحاخاءين على الاشتراك معه واعلن بعضهم ٤‏ ان الاستعمار 
سيف فلسطين من الامور المقدسة فأهبت لقوى المهود هذه الل البراقة والفوا بضع 
جمعيات استعار ية سيك المالك الاورببة وأسست المستعمرة الصهيونية الاولى ( عيون 
قارة ) في فلسطين ٠ 1١41/5‏ 1 

الا انف العمل شرع فيه بصورة جدية سنة ١۱۸۹۷‏ دندما عقد المؤثر الاول 
واشترك فيه مثلو سين جمعية صببونية وبرزت الروح الاستمار ية بشحكل جلي 
فقاوء ما الحكوءة العثانية بوضعها الصعو بات والعراقيل أمام رتهم وقيدتهم بقيود 
جلت رة اليهود الى فلسطين في e‏ المست ل الا ا . 

وكا كانت انلمش الروح ا القومية يعد ك الام الى وغ لا ايمرا ون 
بذلك زاعمين انپا ٠وحة‏ متش وجل أما م الرقي | الي اشر ا > فانتيت عاقبة 
هذا الرجاء بالفشل اذ وقعت عليهم اضطبهادات ومذائج سيف كل الاقطار » فاندفع 
الزعيم الصببوني الكبير تيودور هس تسل والف كدابه الوطن الييودي سنة ٠ ۱۸۹١‏ 
وقد ا ء فيه ان «ضادة الود التي 2 ف عو * “عر خطر عل العالم بأسمره لان الود 
شەب لا مزج بغيره والاه‌تزاج ج المقبقي يكورك بالزواج المتبادل » وافترح فيه انه 
يعطى لطر م متسع من الارض ية فلطين او الارجتئين جل موا بها واقعرا م Cs‏ 
خاضًا بهم واذا حح لم لم بنفسطين فانهم يرون من الواجب ان تكو مت علات العبادة 
الخلصة بالط والف الاخوى ملكا عتا زلم . 

وأشار بالف جمعية تشرف على الاجماال _ اأعلية والسياسية ونا تين شركة 
هودية كالشركات ت الاتكايزية والفراساه نة ة الصناعية « الاستمار ية العظم ی يكون 
راس اا 2 عدون ليه الكايزية وأتخذ لها کا رئيس في لندست » وبعهد هذه 
الشركة بالا مال التي تبيئها الجنة التنفيذية اليهودية وتسعى الطائفة الجديدة لترو يم 
المباجرة بطرءقة نلظمة ولم يعبأ هر تسل بقوانين الكنيسة فطلب فصلها عن السياسة 
وما اختلط بقومه شعر بضرورة الموافقة الدينية لان ميل اليهود كان متعاقًا بفلسطين 
تعلقًا دیا وليل عليه ان جومم عن ذلك ٠‏ 

وما زار ه تسل بلاد الاتلكليز لم يقبل اليهود على دعوته كا أقبلى أهالي اوربا 


كلم خطط الشام 


الا خرون الذين ناصروه بالمال والرجال ٠‏ واول من اعلقد احة مشروع الوطرل. 
اليهودي جعية زيوف سية السا التي طلبت تأليف حجمعية يهودية عامة واقترحت 
تأسيسها في لندن ثم ععرفوا هس تسل ان حمميتهم قبلت «باديه ٠‏ وهنا يظاهر ان الذين 
استهوت قاو بهم فكرة تأليف الجنسية اليهودية حم الذين اعتبروا هم تسل زعيا ومخلع] 
م . ولكن المادينين قاوموه عتدما عرفوا ان بعض ز اء دعو ته لاد ينيون ٠*وتصدى‏ 
له رؤساء الحاخامين سيك روسيا والمانيا وال لغما واتكلترا وقالوا : ان الصهيونية حركة 
بعيدة عن اليهودية وانها مخالفة لاواص الله تعالى ٠‏ وقال الكانب الشهير اوسياسك 
وولف : ان الصهبونية حماقة » وقال غايكر : ان الصهبونية توكدي الى حرماننا حقوقنا 
الدنية في المالك الحارجية ٠‏ اما بعض “يجي اوربا فقد أظهروا عطفا على الصو ية 
وطفقت بعض جرائدمم نحض اليهود على استمار فلسطين اتماما لنبوات التوراة 
فصادةت دعوتهم رواجًا وتككائر دافمو الشاقل '' الذين انغعوا الى الصهبوزة على 
مقأومة انصار الدين لها وقد عقدت بين سنة ۱۸۹۲۷ -- 1۹۱١‏ عشرة مؤترات» فان 
عقد المؤمرات قصد بها هر تسل أحياءالشعور القوي وايقاظه بين اليهود ونشرالدعاية 
الصبيونية » وقدتجح بفكرته هذه وتوفق اعقدالمؤمر الاول في مدينة بازل ( سو يسمرا ) 
سنة ۱۸۹۷ فاشترك فيه أعضاءة كثيرون بعضهم عمثل جاعات وبعضهم جاؤا عن نفسهم 
وقد قررواما بلي : 

٠ تعلم اللغة العبرية ونشر آدابما وانشاء مدرسة كبرى في يافا او القدس‎ )١( 

(؟) انشاء مدارس مبودية يغ كل الاحياء الاسرائيلية لتعليم اللغة العبرية ١‏ 

وتأليف نة عتقي بالا داب العيرية ٠‏ 

(۳) انشاء صندوق توفير مودي وقد وضعت قاعدة غىيض الصهوووة وي 
ايجاد وطن للشعب اليهودي سيك فلسطين مغىونة نمعانا شرعيًا دوايً) ونتخذ الوسائل 
لاو صول الى هذا ا 


)١(‏ الشاقل هو الشان او الفرنك : وكل من تصبين لا يحق له انك بنا خب 
قل هو تصهين لا سق بنا م 
أو “يذ .خب حتى يدفع شانًا في السنة ٠‏ 


العبد الحديث ۰¥ 


٠ ترقية حال الزراع اليهود والنجار في فلسطين‎ )١( 

(؟) تحالف اليهود عالقا علا او حموميًا حسب قوانين بلاده الخلافة ٠‏ 

(*) لقو ية الشعور اليهودي ٠‏ 

(4) بذل المساعي الاديهة لعصول على الج الفرور ية اغمان الخرض الصيبوفي 
وقد أسست فروع عديدة لاقيام بهذه المشار يع وحمعت ٠٠٠٠٠٠١‏ ليرة اتكايز ية ٠‏ 

وافلح المؤتمر الثاني في مدينة بازل ايضًا سئة 1۸۹۸ وتألف من أعضاء المعية 
الصهيونية العاملة وبعض الزعماء من اليلاد الاخرى واشترك فيه عدد من حاخاي 
روسيا المعترف بهم رمي نواباً عن اليهود المتديدين » وورد عليه اربعون برقية سن 
الحاخامين المتعصبين يعادون ا اعلقادم بالصونية » فانضم الى الجعية الصبيونية نفر 
كبير مرن اليهود » وقد أسس هذا المؤتمر جمعية استعار ية خرضها توسيع نطاق 
الاستمار بشرط اكتساب رضى المكوءة التركية وتألفت عمدة من تسعة الخاص 
برئاسة ولفسون وقد اقترح الراني ار يار بس جعل اللسان العبراني لغة لايهود عاءة 
وقبل اقتراح جاسير فبا يتعلق بالتهذيب ٠‏ 

وانعقد المؤتمر الثالث في بازل أيضًا سئة 1855 ودمرح فيه هس تل بان «ساعيه 
كانت عتهبة للعصول على امتياز من السلطان عبد الجيد وتكنه لم يتوفق ٠‏ ثم تايت 
قار ير الجننة العاءلة فظهر عنها ان معدل ز يادة الجمعيات الصهہوذة في روسية ٠/٠٠١‏ 
وفي البلدان الاخرى ٠/٠١‏ و بلغ عدد دافبي الشاقل أكثر من ٠٠١‏ الف نفس أي 
ان ۲٠۰‏ الفا من اليهود تصبينوا في ذلك الوقت ٠‏ 

وانعقد هذا المؤتّ سيك كو ينس هال في لندن سنة 6٠٠١‏ ! وقصدوا بالتخاب هدا 
الموقم التأثير في|الرأي العام الاتكليزي لاس بعض الانكايز ارتاحوا ال الدعوة 
الصببونية وناصروها لا لما من الارتباط بالكعاب المقدس ٠‏ و باغ عدد الجعيات 
الصروونية في روسيا ١٠١5+‏ جعية وفي اتكلترا ٠۸‏ وني الولايات التحدة ٠٠١١‏ وسيف 
بلغار یا ۲> جعية ۰ 

أما مال الصونهين في فاسطين فق د كادت لقضى عليها لان الباب المالي أصدر 
لهات في شبر تشر ين الثاقي سنة 15٠١‏ تمنع مباجري اليهود من الاقامة في فاسطين 


8 خطط الشام 


أكثر من ثلاثة أشبر اذ عرف ان الحركة الصهبونية اننمشت وهي آخذة سيف التهام 
فلسطين واحقلاك بقاعبا والاستيلاء على واردها وصادرها + فاحتجت ابطاليا على هذه 
التعليات بانها ححفة و انها في لا زفرق سے بلادها بين رعاياها اين والهود ٠‏ 
وكذلك مركي ا على وز ير الولاياتاتحدة المستر هاي فأصدر امه في8؟ 
شاط سنة ۱۹۰۱ الى سفیرم ف الاسعانة تج پاس ا فرفضش الاتراك كل 
تدخل بهذا الشأن ٠‏ م توجه هر تسل الى الاستانة ومعه داود ولفسومت واوسكار 
مارموزك وقابل السلطان عبد اليد في ايار سنة ۱۹۰۱ تين منفرداً عن رفيقيه 
وأنم عليه السلطان بالوسام الحيدي الاول وعاد الى ادن وقابل جعية الميكاببين 
في ١١‏ حز يران سئة 195-١1‏ وأعرب لم عن ن لقته في جاح مته لرى السلطان ٠‏ 
وانعقد الموغر 3 0 في كانون الاءل سنة ٠١۹١١‏ وقلمت فيه القواعد الرئسة 

وصودق علييا وهي )١(:‏ عقد موقر عام مرة کل سنلین ٠‏ (؟) يعقد اثناء هذه 
الفترات اجماءعات #ضرها أعضاء الجمية العاملة الكبرى وزعماء البلدان الخللفة ٠‏ 
(؟) تأسيس هيئة إدار بة في الامكنة التي ,بلغ عدد دافعي الشاقل فيها مسة ١‏ لاف 
نفس اذا م اذلاك 

والكلى الاستهداوانث ات الت المصرف واعطاء اعانة للكبة اليبودية سي القدس 
وتأليف دائرة معارف عبر ية وتأليف ادارة عامة تشعفل بشؤون الامة البهودية ٠‏ 
واشت اة عار بلق خسان ادنب انيت اهار الا ىع الأعر اعد اك 
بالروحيات وتعليم الطائفة اليهودية على قواعد عنصرية ديئية وعلى كل صببوني انف 
تعمل لله الغاية ٠‏ 

ع انفض الور وانصرف كل من ‌الزعماء لمتابعة غايته فذهب هى تسل الى القدس 
على رأ س بعثة صهرونية فقابلوا امبراطور الانيا غليوم القاني إثناء زيارته القدس 
وفاوضوه > م تأجابهم : ان كل الماعي لترقية زراعة فلسطين والقي تعود بالمتفعة 
على الدولة التركية وتحترم سيادة السلطان #وافق دواه ورضاه » ٠‏ فامتعض هرتل 
وذهب الى الاسدانة وقابل السلطان عيد اليد وكانت خطعه ثري الى التفاهم على 
اساس نظي المالية العئانية وان قنع جلالته باخلاص الصبيونبين لام #“ماونعلانية 


العبد الحديث ف.ع 


لاني المفاء وان اليهود عنصر خاضع للقوانين لايخالفون رغائب القوة الحاكة ٠‏ وطلب 
اليه ان بن اليهود سلطة واسعة 32 البلدي الذاتي وددفعون «قابل هذا الامتياز مبلمًا 
وافراً وندفعون ۳۰۰۰۰۰ الف‌غرش صسئنباسنو يا مث لجز يرةساموسذات الاسلقلال 
الاداري بجندها الخاص ورايتها الخاصة ومحلس نوابهاالخاص اي حكومةذاتاسئقلال 
داخلي ٠‏ ففشل في سياسته ومفاوضته وظل اليهود بباشرون بعض الاعمال الاقتصادية 
والزراعية فيفسطين بم ل تككتم 9 

وبعد ان أخفق سعي هس نسل مع الاتراك وجه نظره اليا لحكومة الاتكليزية آمل 
أن صل عل «قاطعة يوار الارض المقدسة اوي اا موقا المباجرون اوالمضطبدون 
فاستسن طلبه و باشر مغاوضة لورد كروص فعرض عليه استمار شبه جز يرةسينا وارسل 
الفرىقان بعثة سنة ١50‏ لترتاد الارض ٠‏ وقد كاد هذا المشروع يم لولا قلة المياه 
وان حكوءة .صر رفضت اعطاء شي“ مزماءالنيل ٠‏ وقد قالت داثرةالمعارف الاتكليزية 
المطبوعة سنة 151١‏ ( ترسح لو سمحت تركيا بالارض المقدسة هل كانت المسجية 
الكاثوليكية والارثوذ كسية عم بها لاييود حتى ولو استشنات الاما كن المقدسة ) 
ولما حبط هذا المشروع عرض علييم شامبران وز ير خارجية انكاترا شرقيافر يقية على 
أثر حرب البويروسث الى كنز برغ كناياً رسيا في 14 آب سنة ٠ ۱۹۰٤‏ فاقترح 
هر تل الدخول في المفاوضة بشرط احداث وطن مودي في شرق افرقية ٠‏ 

وعقد المؤتمر السادس في بازل في آب سنة ٠۹۰۳‏ و نوا في الخاذ افرشية وطنا 
قوم » فقو بل هذا الاقعراح بالرفض وقدقال هس تسل : انشرقيافر قي ة ليست صهيون 
ولايمكن ان تكو ن كذلك وقال مكس نورده : لواتخذنا شرقيافرقية وطنا لتعذر علينا 
الا ان تكون في دار عزلة - 

وق هنا اوقت اند موقر ضبيو فا ي زمار ين فلنظين بر ياسة اوسيشكن بده 
خمسون عضواً وستون معلا و كان هذا المؤتمر مدغر مؤتمر بازل فأسسوا جميات ادار ية 
لتحبون على المستعهورات و تراق ب شؤونها ٠‏ و في ۱۱ تشر ین‌اءل سنة* ۱۹۰ اذن ملاك ايطاليا 
عقابلة مسغوليوث ومحادثعه بمصالحالصويونبين ثم قابلههس تسل وقابل المسيو تيعيوفي ناظر 
الحارجية وزار البابا والكارد ينال دل فال ٠‏ وفي ٣‏ تموز توفي هسل بعد ان اعلى 

م يف 


.1 خطط الشأم 


شأن الغاية الصهيونية وثبتها ووحد كلة العاملين على اخقلاف مذاهيهم ٤‏ وحوالب 
المسألة اليهودية مر خير ية زراعية الى اقتصادية سياسية ©» فاحدث موته دهشة 
في 0 الصبيوني واختلفوا في رن يعيئون خلقً له في رياسة الجمية الماءلة 
0 اللونة ة التنفيدية ) ٠‏ 

وفي ۲۷ جوز ١5٠١6‏ انعقد المؤتمر السابع والتخب الدكتور مكس توردو رسا له 
وكان قر ير الجنة الفلسطينية خير الثقار شن التي قدمت هذا المؤتمر » لانه عن خبر 
انتشار 2 يدم ونشاط ح رکتم ¢ وكداعين الحث فياستمار شرقيافر يقية» وا 
قرر اخيرا » بان الو تر الصميوفي السابع لا حول عن قاعدة موقر بازل الرئسة 0 
اعداد وطن ايرود في فلسطين ؤمتا تأمينًا شرعيًا و.عترفًا به اعتراقًا علديًا وانه يرفض 
رفضًا بانآ كل استعار خارج فاسطين ٠‏ 1 

وقد بحث ايفًا في عمل الجعية الصبيونية في «ستقبل فلسطين ولقرر بشأنها 
ما بلي : تطبيقا لع ركة الادار ية السياسية ولا جل لقو يتها يجب أن تروج على الاسس 
العلية مقاصد الروح الصهيونية وجب القواعد الا تية : ١(‏ ) اللنقهب عن الا ثار ٠‏ 
(؟) ترو ي الزراءة والصناعة على المبادي" الدعقراطبة المكنة ٠‏ (0) تحسبن الحالة 
الاقتصادية والهدسة وتنظيم يبودفكء_طين باحداث ممفة ف كر يةجديدة (> )الحصول 
على الامت,ازات کشتري الارض الما رة ا والمزارع وغير ذلاك 

وني سنة ۱۹۰۰ تأسسث جمعبة بصليل لترقبة المرف والمناءة يك 5 . 
وفي سنة ۱۹١۷‏ عقد الموثتمر الفامن في لاهاي. وتأسست «درسة الجناز الببودية سيف 
يافا ٠‏ وأسس مصرف داود ولفسون ابناء دور لامعال في فلسطين ٠‏ وفيسنة 1508 
أسست اللجدة الانفيذية للجمعبة الصبيونبة في فلسطبر: واتخذت يافا ملكا لا ٠‏ 
وقي سنة 1105 عقد الو تر التاسع في مدينة خمبورغ ولقرر تأسيس *-تهمرة مهود بة 
على قواعد الاشعراك والتضامن ٠‏ 

وفي سنة 1511 أنشئت المعبة الاسئمار ية لارض اسرائبل ( فلسطبن ) وعقد 
المواتمر العاشر في بازل ٠‏ وكانت بن سنة ١511 - ٠١٠١‏ الفكرة اليهودية الوطنبة 
جامدة وشعر قوادهم ان استرداد الارض المقدسة ثي بعبد الال حتى ان الحدول 


العبد الحديث 11 


على قطعة من الارض كان يمد اما عسراً ٠‏ وفيسنة ١۹۱۳‏ عقد المؤتر الحادي عشر 
وكانت اماه جامدة وقد توالى على | المركة الصونبة ف هده الفترة الخذلاسي”ت 
والاخمحلال » واولا الرب لعداوا عن غايتهم القوءية وارجأوا البحث في فلسطبن 
الى حبن ) والطقبقة انه .مذ وفاة هر تل حتى اعلا نالحرب كان دورالق,قرى فيتار يخ 
ال رک الصييونة ٠‏ 
چ لد نا 
ا 1 اعرد اليد الاك يد ين 
N kS J.‏ لايل a‏ 
وما انه 1كتسب حقوق الشركات ذات الا.تباز فقد اتخذ اداة هبئة الصربونية اعمابة 
وغاقه العمل في فلسظين اد سورب آي سيك بقعة أخرئ آي كانت او اكات مصلمة 
اليبود ت دعي ذلك ٠‏ ودكن تعدل هذا النص وقيد ببذه الل « العلل في فامطين 
رووا او كان ترز ع ا وا ص موه و 
فروع مالية لشر 3 جلو فاسطين في القدس و يافا وحيفا والناصرة لنفس هذهالغاية ٠‏ 
(5) البنك المي البووئ ج وغ اة توقير راس مال ا2 ايكون كا الان 
الييودية ايندم في اغراضها الخصوصية مغل «شترى الارض في فلسطين و يشعرط 
ان لا يمس رأس ماله حتى ببلغ « يون شان اء مسين الفايرا ويجب بقاء نصف هذه 
اقيمة في المصرف ٠‏ وتجمع امواله من استعال طوابع البريد الاضافية التي تلصق على 
رسائل الصبيونبين ومن الدعوات والمبات الاختبار ية وما شابه ذلك ٠‏ 
العمل التهذببي -- كان توحبد التعاے ١‏ ايبودي منام اغراض الصهيونية الرئسة 
لذاك شرعوا في تأ سيس غرف قراءة ومنتديات لطب ري الايلبة في اما كن 
مخئلفة وقي نة 15١0+‏ انشأوا .دارس في داغستان واسس.وا مدرسة الات الفوهية في 
يافا وقد نظ سنة ۱۹۰۱ حابم و يزمان منهاجا تام جاءعة عبر ية وف لما فرع للا داب 
في القدس بعد المرب وعملوا ها بضع ة احتفاللات وَل تزل في عهدها ٠‏ 
جمعيات الطابة س لا انتشرث.الفكرة الصبيونية تشاغلت في تفوس الطلبة اأيهود 
في فينا وروسيا وغ ليسيا ورو مانيا وتواصوا بالحافظة على الشعوراليهودي وتعز يزالآً داب 


I‏ خطط الشام 


المبربة وكان شعارهم الى الامام ٠‏ وانصرف احجامم لاستمار فلسطين وتألفت بعد 
ذلاك حمعيات عديدة من طلبة المكاتب وانثقوا امعاء وطنية نشير الى نهضاتهم السابقة 
وف لما فروع في فلسطين وانتشرت في كل النحائها ٠‏ 

الجعيات الرياضية س دعيت رياضية ولكن غايتها فيالمقيقة عسكر ية لاسيا وان 
اسماءها ثري الى هذا الغرض » وقدأمتدت سمرعةال.الاستانة و برلين وصوفياو بخارا 
وهمبورغ ١٠٠ا ٠‏ وانتشرت فروعهافيفلسطين نحت امعاء عخللفة وقدظيرت بودارها 
والتقرين على حمل السلاح والمركات المسكر ية وتنظم الجند ٠‏ 

الصوافة ‏ إن اه عافة اليبودية ا كيرا فينشر الدعو ةالص وة » فليم ص 
عديدة في روسيا والغسا والمانيا وانكلترا وايطاليا وغيرها من المالك » وهي a‏ 
المقالات الطو يلة اننصارا لقضيتهم ودفاءًا عن صهبونيتهم وقد كان لم بضع ضف في 
فلسطبن لاقم ةلا ٠‏ 

انتشار الصبيونية س راجت الفكرة الصببونبة عند كثير من اليهود فانغم ااا 
الخاص ما كانوا يعرفون شيئًا عن الغاية الصببونبة وتبرع فر يق منهم دون اف 
يكلفوا الى ذلك حتى وكدت لا جد فئة من اليهود والا ونم صبرونبون قتطرفوا 
باظهار دعوتهم وجاهروا برقم راجت بهم الزرقاء اليف اء سيف احافالاچم < م لمرب 
على ذلاك على غير طائل فاننا لا 0 ترى الاونين الازرق الام ون نصفه المغاث 
المنقاطم ترس داود يرفرفال”ت يه كل ايام اعیادم على صدورم او على عر عات 
معاهدم أو على طرفم م وملعم . 

الان زاب الصبيونية ٠=‏ بذل اأيهود e‏ أ كيرة لاستعار فس طين غير انه حصل 
:يباين فيآرائم فاتفصل بة بضع فرق عن جاء عتم و , برزت فياأؤتمرات و كثيرآما كانت المنافسة 
عنيفة بين هذ,الفرق ال كرما هنا :)1 ) فرقة ال مكومة س وي اتباع هى تسل 
ومنھا جهم ما صرح به رئاس و جلا ته العديدة من و جوب اشد وطرن 
لليوود في فلسطين والبلاد الحاورة لما يعر مات شرعيًا مع تمسكهم بقرار ءؤقر 
بازل بلا زيادة ولا نقصامتف ٠‏ (5) فرقة الوسط المزراحية -- ومم عصبة اليهود 
المتديئين الذين ألفوا فرقتهم اثناء انعقاد E‏ وهي فرع منح<زب الراد يكال 


العيد الديث 1۳ 


( المتطرفين ) وقدتزايد أعضاء هذا الحزب وعقدوا .زرا خاصا سئة ١4٠4‏ وانتشروا 
في اتكثترا واميركا وروسيا والمانيا ٠‏ وكانوا .ظاهرين ھی تسنل سيك جيم المناقشات 
وغ ضهم يري الى ان يكونوا هيئة صهبونية ة ارثوذكسية أءينة لاتوراة واللقاليد ي 
كل ما يتعلق بالحياة اليهودية ٠‏ (”) فعال زيون الزب الدءوقراطي -- هو حزب 
السار الذي يوجد بين صفوفه عدد من مشاهير الاشتراكبين وعددم قايل ولكنه. 
وهدواعل اق دار ودی وتكلوا عل زب لون في الور :و كان مس + 
الغسا وسو يسرا » و نوجد عنهم فرقة.مخطرفة اما ( فرق ة!لعملة الاشتراكرة الصو ية ) 
وبظن ان هذه الفرقة تخدم غر ضهاالاشتراكي ا كثر منعمابها الصببوني ٠‏ (4 )الزيون 
زبونست س توجد فرقة ببذا الامم ضمن الجمية العموءية نذأت على أثر المناقشات 
الي دارت في الأؤعر السادس وزعم هذه الفرقة اوسیشکن و اضع ءاد ي الفرقة 
الجديدة والمصرح بانب مياسة هر تسل فشات ت ولرک كه الصمبودة ت تحناج الى اما 
السريع في فسطين بدون غار منحة او ا.تياز و يب .شترى اللارض اليك بے 
من مال المصرف القوعي ٠‏ (ه ) التريتو يلبين --- قوام هذه الفرقة ثم الذين رغ وا 
سيك المؤتمر قبول اسار شرق افرءقية م عدلوا خطتهم وقرروا ان تماوا على أي 
أرض سيك كل باد بشرط اٹ ينالوا فيها م الاداري ٠‏ وغابرت فرق 
أخرى م انل شهرة مثل الفرق التي نقدم ذ ذكرها ومنها فرق الصو نبين السياءبين 
الذين عقدوا اجهّاءا اخاصا نةه ۰ ٩‏ ا(“ ) الصبيونيةالشياسية اللقيقية -- وه يعلقدون 
ان طلب ا الاداري يهود مبالغ فيه و يربدون اس مح الصوبونيون في مسرعة 
مشروع استمار فلطين والبلاد الحاو رة » وحنالاك فرق صغيرة ٠‏ 
oft oe‏ 
الا ا کان ص كر القيادة الصببونية الماءة في برلين مؤلفة 
١ 5‏ من سدة أعفاء ر دهم البروفور واربورغ »و کان 

أربعة متهم 2 برلين وواحد في بطر سيرج ( انراد ) الا ن ف اميركا الشمالية 3 
فلا أعلنت المرب المظمى سنة ١914‏ توقفت أعال الصييوئية السياسية وأصحت 
مهددة ولم يلبثوا امف نقلوا إدارتهم العامة الى كوتهاغن وقلوا الادارة المالية الي 


+1 خطط الشام 


هولاندة وتظاھءا با لخاد العام أمام حي يع الدول ورو لبروا اين ERG‏ الغنيج 
لينصرفو | اليا 04 أماعضوم في الرلايات 8 فۆر أخذ دمع > حوله المبيونيين والف 
نة عاملة ٠‏ ورغم جميع هذه الاستعدادات السياسية فان 0 ر المركة الصبيونية لم 
يكن في کوان ولا ف امستردام ولا في تيوبورك بل کات في اندرا اذ کانت 
حور العالم » وفازوا حمل بعض الدول على الاعتراف بحقوقبم التارضؤية سية فلسطين 
رغ ماكانت عليه الروح الصببونية من الضعف يه بلاد الانكايز ٠‏ ولم تعلن ت ركيا 
ا رب في تشر ين الثافي سنة 1١515‏ حتى انتبه الرأ ي العام اليهودي 0 
المسألة الشرقية سيعاد العك فيها فانلەشت مام واشت غوسم يوم صرح رتاس 
الوزارة الاتكايزبة امسر اس ويث قائلة : « ان عووس از كنا قد داق لا في 
اور با فقط بل في اسا a,‏ » فاسةيسروا بان تاشن دولة مبودية في فلسطين اج 
مكنا وىعةو لا دبرل الد كتور حابي ويزمن استاذ جامعة ەش سار واندفع حى ا a‏ 
ل a‏ هذا الدكتور صببونيا ولكنه لم يشغل وظيفة 
همه ف ترتیباتېم السابقة على انه كان واا عيز نفسه ف المؤتمرات وکال جض 
نشد عل العمل ف داخل فلسطين ه ذو ٠١‏ بيترتب عليه من الفوائد » و يقاو م بعثف 
جيم الد ین كانوا يطليون ان 'قلصر الجهود الصهدونية على السياسة فقط ٠‏ وهوالداتي 
الى تأسيس جامعة عبر ية في فلسطين وهو الذي أعتير دخول تركيا في المرب عيدا 
جديدا لفلسطين وفرصة تادرة يحب ان يستفاد منها ٠‏ 
فطار عه وق أعباره اأفصف حتىانه طا اليه ان بقارا ل اأستر لو یدجورج 
نار المالية كد ات اشر انت شېد الاجتاع السر هم برت صوئيل رفيق 
لويد جورج سف الوزارة فقيل ذلك بكل سرور وقابله و بسط له آراءه وآماله يمل 
فلسطين بلادا يبردية فارتاح الي هذا الطلب 1 5 انصرف و يزعن و حمل على ا لاجّاع 
بالمستر بافور فاس منه کل اجيم وهككذا فت الدكدور و يزمن باباً للفاوضات التي 
من الدولة الوصية بتسهيل تا ساس الوطن القوي اليهود سيك 0 وقد كان 0 يزمن عمل 
اسه دون مشورة أو مساعدة أحدد غير بشعة ئەر من صغار الصبيونيين 4 فړاې ان 


ا الحديث Tle‏ 


سم قت + وسو دي يك ت ی لوكا د ای بك بط ني نوا وا حي ا چ ا 


يدعو الى لتدن ال دكتور شلينو ف المشو لوشن نيف اموت 
الصيوني لساعداه في العمل وأ نهم الهم فيلسوف الصييونية المددر اشير © داز برع 


المحروف « باحاد هعام : احد القوم » والمشبور بتعصيه لمثمر العم وال ذيب بين 
اران اا لجنة غير “خبة لكنها رما حكانت موثوقة ة من أكثر الصييونين 
واتخذوا عدفهم ملاءسة ت المكومة البر يطانية واكال المفاوضات التي باشرها ٠‏ يزمن 
على ان الدكتور شليتو مات بعد قليل واقلصر كاز برج على اعطاء المشورة فوقم 
حمل المفاوضات والنيابة عن الامة اليهودية على عالق و يزمن وء.كواوف ولكنه ا كانا 
يطلعان قواد الصبيونية في اميركا وروسيا وغيرثما من البلاد على كل ٠١‏ يجري «ععا 
و يأخذان موافقتهم على الاشياء المبمة ٠‏ 

كانت کات ا تعن عن کف تقسيم البلاد المنفصلة عن الاءبراطور ية 
التركية اذا اتنميرت » و بحت في مسألة فلطين ايفن » وكات عقد الفاق سري 
بين فر نسا وانكاترا عرف بالغاق سايكس یکو أشي يغ رجح سعة 1۹۱٩‏ وماله 
انتأخذ فرنسا ثعاليفل_طين واتكلترا ٠يناءي‏ حيفا ويافا وحمل فلطين وء١ا‏ فيها من 
الاما كن المقدسة تحت 9 خاص للا حتفافل بمصالح دول الملفاء الدينية وهذا الك 
بقرر بالالفاق بين روسيا وفنا واتكاترا ٠‏ ولم م تذکر لكأل السيرية حية هذا 
الاثفاق ولم يرد ذكر ما وراء الأ ردن والجر الميت و خلج العقبة ولك كان من الظر 
ان تدخل هذه المناطق في الدولة العرية او الحلف العر بي الذي كان في النية ايجاده 
وجب معاهدة سر ية عقدت مع شر يف مكة السلطاست حسين ومفوض بر طانيا 
مارك سايكس الذي كات عضواً في محلس النواب الاتكايزي وله «عرفة بور بة 
وفلسطين وما يجاور »ا من البلدان » وكان غير ميال الى الصبيونية وعندها اعترضه 
الدكعور و يزمن وسكولوف وأفهياه شيمًا عن آمال الصبيونيين » تأثر م ن كلاها واخذ 
يعطف على قضيتهما » بل صار عضداً مين لما وبين ا كانت يفاوض زعاء العرب 
والارمن و بث في أمانيهم الاسئقلالية كان يعنقد ان فلسطين يهودية ليست عرية 
وهي أشبه بحلقة بين أرمينية الحرة والدولة العربية ! ٠‏ 

اما الحكومةالا تكايزية فانهافوضته رمعي مفاوضةزعماءالعرب والارمنوالصبونبين 


17 خطط الشام 


أمقد اجتاعا رمعا مع الصبيونبين في شباط سنة 1511 ولم يشترك فيه احد منالعرب 
وقدشهدهالد 0 و يزعن وكرت وه برت بناو يشو كاونوساقر وبرت صمو یل 
اندو ب السامي‌السابق افلسطين و جس رو تشإد ٠‏ وعدالجحث ث الطو يل توطدت العلائق 
بدن الصبدوندين والمكوءة الانكايز ية وء ضعت القضية الصبدونة على أساس قازوني 
وفوضء يزمن وسكولوف ان يدو با عن‌الصہدو نهين فمابعد ؛ وادلغتالحكومةالاتكليزية 
هناها انارق الو اشكزية لانت )ود هن سك وك انار فى انو افر ا 
اعتراض الصبدونية وعلاقتم_ا بالحالة السياسية الدولة الراحنة » وقابل ناظر الخحارجية 
المسي وكامبون وأخذ ءنه هذا التصر ع « ان الحكوءة الافرنسية لا مكنها الا ان 
تشر بالعطف على غ الذي يتوقف تجا-ه على فوز الحلفاء وانه مسرور باعلات 
دنا العأ كيد 4 . 

ثم توجه سكولوف الى رومة واستحصل تأ كيدا بالعطف على ال ركة الصيدوئنبة 
من رئيس الوزارة الايطالية والبابا» وة هذه الاثناء انقلبت الوزارة الا تكايزبة 
و”ولم. لويد جورج رئاسة الوزارة الجديدة وبلفور نظارة الخارجية ودخل فيا 
من الوزراء اعنم أصدقاء الصويونيين مثل اللورد ملار والجترال معطس واللورد 
ره برت سسالل * 

وعد فترة طو يلة نشطت ال ركات السكر ية فيفل طين ولقدمت إسرعة فائقة 
حتى احتات القدس سنة ۱۹۱۷ فرن صداها في لندن واجابها تصر ب بلفور الشهير 
الذي ضعن في كتاب أ أرسل الى اللورد روتشلر وهذا نصه : « ننظر ا جلالة, 
اللاك البر يطانية بءين الرضى الى انشاء وطن قومي سيك فلسطين » وتبذل الجهد سه 
سبيل ذللك على ان لا يجري ما يضر جقوق غير اليبود في فلسطين الدينية والمدنية 
او ما يضر بالود من الحقوق والمقاء السياسي في ٠ا‏ سواها من المالك » ٠‏ 

فقابل الييود هذا التصر يح بالترحيب واصطيغوا جيعمم بالصبغة الصييوتسه 
وقاءوا بمظاهمات ف یکل مکان وا هذا التصر يح موافقة دول الملفاء الكبيرة 
فوافقت عليه فرفا والمانيا واليابان سنة ٠۹١۸‏ اما الولايات التمدة فانها لالم تكن اعلدت 
الحرب على تركيا لمتوافق عليه ولكنالرئيسو يلسون ارسل فيآب سنة18 ۱۹ كداباالى 


العهد الحديث 1¥ 


رئيس لْنة الصهيونبين الاميركبين هذا نصه : « راقبت برغبة شديدة العمل الاسامي 
الذي قامت به لجنة و يزمن سيك فلسطين عساعدة الحكومة البريطانية وهاءنذا اذ 
هذه الفرصة لاظير اءناني باقدم ال ركة الصببونية فيالولايات الحدة وفيبلاد الحلفاء 
هنل تصر بے بلفور المتعن موافقة اتكلترا على تأسيس وطن قوعي للشعب اليهودسيے 
في فلسطين ووعد المكومة الانكايز ية بائها تساعد ما اسعطاعت وتفعن الوصول الى 
هذه الغاية بشرط ان لا يضر هذا امل يحقوق غير اليهود ( العرب ) المدنية والدينية 
من سکان فلس طين او يعبت #قوق اليهود خارج فلسطين ٠‏ 

اما نة و يزمن التي شار اليا الرئيس وبلسوم”ت فهي نة صبيونية أرساتها 
الحكومة الانكايز ده الى فلسطين سنة ٠۹١۸‏ ومتها سلطة واسعة » اي ان تكون 
هذه الجنة الحيئة الاستشار, بة لاسلطات البريطانية في كل ما يتعلق بالمسائل التي تمس 
او الى یا ود و ی عرس ر کو جلالة اللاك ٠‏ 
e,‏ ا E‏ ا اا 
واليهود في فلسطين ٠‏ (؟) ان تشترك سيف توز يع الاحسان على أحالي فلسطين وان 
تساءد عر إرجاع ا نن ہین من فاسطين واللاحئيناليها ٠‏ (") انتساعد على نقد مالمستعمر ات 
الهودية وعلى أنظيم السكان اليهود سيك فلسطين كافة ٠‏ (4) انك تساعد المعاهد 
اليهودية في فلسطين لاعادة عملا ونشاطها )١( ٠‏ تسى لاو حكام العلاقة الودية بين 
اليهود وغيرم من سكان فلسطين العرب ٠‏ (1) مجمع ما تراه ٠اس‏ من المعلومات 
وتقدم قر يرا فهايمكن عله ترق الاستماراليبودي ولقدم البلاد عموم) ٠‏ (7) تيحث 
فها اذا كان في الامكان تأسيس جاءعة عبر ية سيك فلسطين وتخئار اما » فاختارت 
جبل سكو يس ( الطور ) وافلّتها بوضم الجر الاسامي بحضور رؤساء المكوءة ٠‏ 

ولما ”غلبت تركيا وحلفاؤها وعقد ٠‏ وتر بار يز » دخات النهضة الصهيونية في طور 
جديد فذهب وايزمن وسكولوف الى بار یز لمشلا الصبيونبين و بنيتأ مطالبهم وجاء 
غيرم من صهبو ني البلاد الخالمة » وقد ع علس الخلفاء الاعلى اقتراحاع م في جلسته 
المنعقدة في ۲۷ شباط سنة 1١515‏ وهذه هي : اولاً ل وجوب اعتراف الدول حق 
اليهود التاريخي في فل طين وشد أزرم لاعادة بناء وطنهم القوعي ٠‏ ثانا ا انك 

A۸ م‎ 


1A‏ خطط الشام 


تسلم سلطة ا العليا سيك فلسطين الى جمية الام وان يعمد الى انكاترا بالوصاية 

عايها وتكوئن”ت .سؤولة أمام - جعية الام ٠‏ ثالتا س ان يضاف الى صك الانلداب 
E‏ فلسطين الشروط الأ تة ؟ 

)١( 1‏ ان توضع فلسطين في أحوال سياسية وادار رة واقتصادية بعر مما 
تأ سيس الوطن القوعي اليبودي » وان يؤول ذلك في النهاية الى ايجاد حكومة مسئقلة 
بشرط ان لا مل دي" يعبث قوق غير اليهود ( العرب ) سي فلسطين اء بحقوق 
الود التي تتعون بها خارج فلسطين ٠‏ 

(؟) وللوصول الى هذه الغاية نقوم الدولة الوءية ١(١‏ ) حجيع الحجرة الهيودية 
واسكان الود ف الارض الفاسطينية ممع المحافظة على حةوق السكان الحاليين الشاعة 
من غير الود ( العرب ) ٠‏ 

( ب ) تعضيد وكالة يهودية في فلسطين وف العالم للاشراف على بناء الوط 
القوعي اليبودي في فاسطين وان يعد عراقبة التعليي اليبودي هذا امحلس 

( ج ) بعد الاقتتاع بان قانون هذه الوكالة لا تعن ب الر ب الاص يحب 
ان يفضل على غيره باعطاء المثار يع الاقتصادية وت له 0 ك0 اماز يه 
الاجمال العامة اوفياستثار الثروةالطببعية التي اک و اعا 

(؟) تساعد الدولة الوصية جبد استطاءتها على توسيم ا > الذائي للقاطعمات 
او المرا كد المكن إقامتها بالنظر الي حالة البلاد 

(<) تعطى الحرءة التامة في ممارسة العبادات الدينية جي يع الاديان سيك فلسطين, 
دون قبيز بين السكان مها اخئافت جنسياتهم أو حةوة قم 0 . 

ولم بقدم اقتراح بادارة الاماكن المقدسة التي رأها ت ركا لرأي الدول الكبرى . 

وقد طاي انتيدخل معن حدود فلسطين الحرى الاسفل (مهرالليطاني وهدض اب جيل 
الشيغالجدوببة ( مناعالاردن ) ومنالشرق الجولان وبر اليرءوك وما بليها منالمناطق 
انو په | 0 من نصيبة ذا في | نغاقية سابك تن مكو واو ماما أساسية 
لاقدم الاستمار في البلاد وأدلوا جج 2 تار مء مع ماسر ى الخلفاء أقوال الصبيوابين 

ولم يصدر قراراً حاممًا لانه كان «شغولا عسائل أه من ءمغلة فادظين ٠‏ 


ا 14+ 


سس س سی 


کان المهود واثقين بالحكومة الانكايز ية وما ا الشك ية صداقتها وم 
عد نوسيم انها ا خر عن مناصرتهم او إنجاز ما وعدتهم به ولكنهم قاقوا لانها 
لم تكن هي وحدها صاحية الل والعقد ذال كانت هذه الفترة حرجة جداً في تار م 
اهود فاما ان يقغى لم او حك عليهم ٠‏ ولقد كان من المنلظر إحداث تغييرات تلا 
المطاليب الصويونية 0 ا 1 نسية صدقت عل وعد بافور» عافد شاک 
یک بطلت لانحلال روسيا ٤‏ الا ان الفاق الکو مة الانكايز ية هم اللاك E‏ 
له شأن یذکر ٤‏ ونشاط ال ركة الوطنيةالعربة فيفاسطين 9 2 E‏ »کان 
لها أثر فقد أسعمثت المراجع الايجابية صوتها وعاكست الخطط البريطانية التميزة 
للصميوندين » كا ان بعض المقامات الدينية المسيعية أخلبرت استياءها مخافة ان إتمكن 
اليهود من السيادة في فاسطين » أضف الى هذا ان اليبود اللاصبيو ودين يك امیر کا 
واور با كانوا يقاو.ومت الصبيونية بشدة » فجموع هذه العواءلى أخر سير القضية 
الصبيونيذ تكن العاملين الاولين ( معاهدة اللاك حسين وءقاومه العرب ) كانف ها 
الاثر الا كبر في ذلك ٠‏ 

كان العرب يستندومت سف سياستهم على الامير فيصل ( ملاث العراق ) قاد 
اتوش ال ن دول الخلناء الذي توج ملكا على سور ية ولم يده سوى 
بضعة شور وکان هذا الامير في جران سيام ا عام لان ٠تنتاقئات‏ ) احدثها 
المرب الدين انرا يطلبون اليه بقدة اة الصبنونة > 0 ان الثاني بعد نظره 
الذي جعله يسعى باخلاص لاتعاوست هم قواد الصبيونيين © فر ج که بين هذه 
00 المتناقضة » وغلب عايه العرب ف برض عن تأسيس 48 قوعي يودي سي 
فو معدل عن هذا اولي اسل كنار ال ادیک دراك قرع 
أحد رع الييود الامیر کان > هذه خلاصته : « اننا نشعر أن العرب واليبود ثم ابناء 
ع في الجنس وانهم حملوا اضطہ ادات ٠تشاببة‏ من الددل القوية ٠‏ وقد ساعد حسن 
الطالم بان بتمك: وا من الصعود معا الى الدرجة الاولى من سام آمالم الوطنية » ونحن 
العرب وخاصة المتعلين ننظر برغبة شديدة الى النهضة الصبيونية » وقد اطلع وفدنا 
في بار يز الا ن على الاقتراءات التي قد“ قوها أمس الى مؤتمر السلام وتن نعتبر ان 


هذه الاقتراحات معتدلة ولائقة » وسنعمل جبدنا وما سيك وسعنا لمساعدة اليهود ابداً 
ونقنى لم وطن بنزلون فيه على ارحب والسعة ٠‏ والي أتطلع وشي ايض الى مسلقبل 
نستطيع فيه ان نتبادل التعاون لتصج البلاد التي نشترك سي الاحقام بها ا دات غ 
بين الام المقدنة في العام » ٠‏ 

لقد حدئني أحد أخصاء الملك فيصل ان الكولونيل لورنس قدم اليه كدابا بالاخة 
الانكليز ية وطاب منه أن يوقعه ففعل دون ان يعرف ماقيه لانه کان وضع 
نقته ٠ !! ٠٠٠١‏ وعلى كل فالملك فيصل مسؤول سواه عرف ١ا‏ تفعنه الكتاب 
او لم يعرف ولكن اذا نظرنا يحكه تجد انه لم يفد الصيونبين الا باتخاذه جة على رغى 
العرب عن الصيونية ٠‏ 

وقد صت الايام واليهود ببذلون جهودمم لل معضلة فلسطين المعقدة فم يتوصلوا 
الى حل مس خضي لانبعض الدول رفضت قبول «يادي'الرئيس و بأسون وعفها ترددت 
مساو مة ٠‏ وأخيراً اخثلفاليهود والادارة العسكربة فيفلسطين وتظاهىوا ان البلاد 
بلادمم وما على العمرب الا ان يرحلوا عبها » فثارت ار ة العرب وتمردت روحهم الوطنية 
ووقفوا بالمرصاد للصهيونبين فالفق ان كانت جاهير جبل الخليل قادءة الى القدس 
للاشتراك سيف موم الني «ومى سنة ۱۹۲۰ فرش بهم اليهود رشا اعتبره أهل 
اليل اعدا فيا جوع وقعلوا مم معاد عفية 

وما كاد البرق يتناقل هذه الاد ثة الى سان رعو حي ث كاب وزراء بريطانيا 
وفرنسا وايطاليا محلمعين للقر ير صورة المماحدة التي سلقدم الى ت ركيا والتي اک 
فيها نص على فلسطين سوى امك تسل بها تركيا الى الحلفاء وھ يفعلون بها E‏ 
مناسيًا ٠‏ وقد کانوا ا راق اکا روسن مكل .سك ينها الا 
ولكن حوادث القدس التي رما كانت مدبرة ٠ن‏ اليهود او الحكومة غيرت هذا الموج 
وأسرع الملفاء في تصفية اللحلاف بم و يحثوا في فلسطين واعترفوا يمطال ب الصويونبين 
وأضافوا فقرة الى المعاهدة المصدقة في سان رعو والقي ةم عليها الاتراك والحلفاء في 
سان رمو بعد أشبر قليلة وهذه خي الفقرة : 

توافق الدول الموقعة على هذه المماهدة يموجب المادة ۲٢‏ هر :_ صك الاتاداب 


المد الحديث لحف 


وتعمد بادارة فلسطين بالحدود التي سئقررها دول الحافاء الى دولة وصية خثار من 
الدول المذكورة وتكون الدولة الوصية مسؤولة بتنفيذ التصر يس الذي فاه به بلفور 
في ۲ شباط سئة ۱۹۱۷ بالنيابة عن الجكرية البريطانية والذي وافقت عليه دول 
الحلفاء والوارد فيه تأسيس وطن قوي لاشعب اليهودي ية فلسطين على ان لا يمس 
حقوق العرب المدنية والدينية و لاال رك السيامى الذي بقعم به اليهود خارج فلسطين ٠‏ 

ل ل MeN‏ 
الاتكايزية الحكوءة اة رع هان وا بذاك السكوءة الانصكايزية الادارة 
المسكر بة سيك فلسطين بادارة مدنرة وعينت على ر ا هذه الادارة السر هربرت 
صموئيل ( العببوني الدعيم ) الذي كان زار فلسطين ليدرس المشا كل الاقتىادية 
والسياسية فيا » اء صعرئيل وتولى منصيه مده با ساءيا في فلسطين في ١‏ حز يران 
سية ۱۹۲۰ فقاطعه الوطنيو لل وجافوه ولكنه داشر 2 ادارة مدية وحابيه 
مشكامان صمتامت وها : (١)الحدود‏ (؟)ءواد الانلداب > وحات هاتاس”ت 
المشكاعان بالعدر > وفي المماوضات بين بربطانيا وفر نا » اما الحدود التي اقترحا 
الصيبونيون اما ا ن الاعلى فل E OIE EE‏ ا 
في فا بالك ھک ود e‏ طوبلة إنسازل الفرنسيس عن مقاطمة اطا 
و بانياس اما رووا اہر الايطالي ومنابع هر الا ردن وااشاطضي 
اى ةة و ا ا ننه أمان ادت 
الى فلسطين من شاطي* اليرموك الغر بي قبل ان يصب في الاأردن ٠‏ 

وقد قابل الود عدا الحل ا شديد لانبى رأوه وتر سيك استعار اللاد 

ودضر بفلسطين وسورية ٠‏ وأظبر الفرناء يون انهم أن يتنازلوا عن مطالبهم الا اذا 
توفقت انکاسترا وا الى تعديل الالفاق فيعطى الى فلسطين ما يزيد ٠ر‏ دياه 
الا ردن الثمالي واليرموك للتلفع منها بتوليد قواها الكبر بائية اء استمالما سيك ري 
الارض وغير ذلك ء ا قد أ ضرف الى مك الائداب بعض ما تطلب اليهود 
وما يعود عليهم بالنفع ؛ وقد قدم صك الاننداب يك كانون الاول سنة ۱۹۲۰ الى 
عصبة جعية الام لاقراره فتأخروا لان .عاهدة تركيا في سيفر لم يكن صدى عليها ٠‏ 


يك خطط الشام 


كا ان الولايا< المنحدة قد امتنعت ان تكون طرف في معاهدة الل واقتصرت مطاليها 
من فلسطين على ان تكون حقوقبا التجار ية *ذعونة ٠‏ 

وكاد هذا التأخير يحمل مسئقبل فلسطين السيامي غاءضا لان المفاوضات سارت 
ببطء ولم لله حتى قوز سنة 1۹۲١‏ حين مث سيف الوصاية وصدقت عليها عصبة 
رة ة الام . 

وي صيف نة ٩٩‏ کان عل صك الانئداب شأن شرق الاردن بفقر 
هذا نصما : ان للدولة الوصية الحق اخ اء عدم تنفيذ بعض !واد الواردة د 
الانلداب الذي يتعلق يه شرتي الا ردن » وهكذا خرجت الصببونية رايحة بعض 
الر ج من الحرب ولكن أعمالها لم تصطدم بقوة عملية بعد ؛ وانها وان كانت الان في 
ددر المد فسيأتي عليها ددر الخزر فلا جد رجالما ا يعودون اليه و يندمو لس عل 
مأ فقدوه من جا نسم باهالي البلاد الذين عاشوا وايام دهراً طو یل اه ٠‏ 


ع عد ع 


1 و ضعت الحرب. أوزارما وكل أمة تنلظر انيصيبها 
الصبيونية بعد المرب , : ا 
: قسط وافر من حقوقبا المسلوبة ٠‏ فكات اليبود 
المشتذون ف أقطار العام اخسون بعصي ص 0-0 بلفور و ينظ رون اليه نظره 0 م الى صك 
هي ةأو بيع قطم ي خو لم امتلااك فل طين ع سى ت أنوفهم وأءان قوادم ان فلسطين 
SNOT e‏ م ا الا ان يرجعوا ال جوف جزيرتهم ) 
ونشروا راياتهم بكثرة وني كل مكان وانشدوا نشيدم الةومي ) وأخذت الحكوءة 
تصطبغ بالصيغة اليو دية فته ول رئاسعها ص بوي e“‏ ور أسة النيايات صبوني متطارف 
ولغلفل الصپہو نيواس حه 6 الدء وار وسيطره a‏ عل الادارة العامة وصارت الأغة 
العير ية لع رچ وفوا انهم اا . الوف من اليهود لسمرعة يلفوك 
الا كثرية الساحقة ثم ينشئون دولة يبودية لتم بها اكبوات‌القدية » ولم يعلوا «ايقابليم 
من الصعو بات والعراقيل في تحقيق أمنيتهم » وتجاهلوا ان البلاد يسكنا ثلاثة ار باع 
مليوت علي يکونا رخا 5 ي غلونمواردها) فعبثوا بالرأي العاءا لا تكايزي وتبأو نوا 


العبد الحديث r‏ 


في ايجاد عمل للباجر ين وتجزوا عن إعداد سيبل المعيشة لم فوقعت في أزعة اقدصاد ية 
وبقي قسم كبير من المباجر ين ٠.دة‏ طو يلة بلا تمل ٠‏ 

اما الب العر بي الجريء فانه كان يننظر من الحلفاء انصافاً لا سيا بعد اسك 
انشقوا عن حكومتهم التركية وشار كوم سيك الحرب ٠‏ فكانت تفوسهم تصيو الى 
الاسئقلال التام او على الاقل الداخلي تحت ت إشراف بعض الدول الخلصة ٠‏ وما انقشع 
ظل الاتراك ظير الحلفاء يظير الجشم ورا سروه الى سكزدات اا قادرله 
عر ب فلسطين اناليهود لسعون ا حكوهة 1 ة في ری نغ س جسم 0 د 
العربة ؛ فغضيوا وانشأوا الجعيات الاسلاءية المسهية وأطيوا صدور الاهالي واثاروا 
تفوسهم ؛ فاشطرمت الروح الوطنية بين جواغهم وعقدوا المتمرات واشترك مندو بوهم 
مده المؤتر السوري ف دمشق واا ان فا سطين جز من سور به وأ رصلوا وفوداً 
الى اور با والتمجاز لاستصراخ المالمين الاسلامي والمسيجمي فقاباتهم الحكوءةالانكايز ية 
بكل جفاء وعبثت ممطاليبهم وغالطت في التعابير الفنية والافاسير الدياسة غ وا شيرت 
على اتباع سياستها القديمة التي ترمي الى فصل العالم الاسلاعي والعر بي بعضه عن بعض 
بوضم الصهيونيين حاجزأ بين الشام وعصر وا'عتجاز والشام ٠‏ 

وارتاب العرب سيف الشى الثاني من وعد بلفور الزي عن حقوق سكان البلاد 
الحاليين لانهم رأوا ثناقضا يبنا بين شقي التصر بح ا اذ كور » فلو منوا بالشق اكت_اني 
ولوا مبدإ مباحرة اليهود الى البلاد وفقًا لنص الشى الاول فان اليهود !جواس 
إا صاب الأ كثرية المطلقة في مدة وجيزة » فاذا السحب البر يطانيون عتندئذ فكيف 
يمكن تطبيق الشق الثاني ٠‏ 

لا شك ان العرب يقمون هنالك امام مشکل خطیر و تع الاماكن المقدسة الي 
بايديهم مبددة بخطر انلقا ما الى بدي أعدائهم لا سها وانهم يعتبرون أنفسهم والمالم 
الاملاي ينظراليهم با وصياء يجب ان يحافظوا عليها » فاج مال أن العرب وابوا ان 
يذعنو اک السياسة و تزعنعت لقة الود في تصر بح بح بلفور واوا عن اله الى 
فلطين فذهب المندوب السامي الى لندن وطاب با من الوزارة بحجة إزالة عخاوف 


4 خطط الشام 


العرب تس تميق اليهود ليةبلوا على المباجرة ان طلبه وصدر ببان في حز يران 
سعة ۱۹۲۲ وهلا ممه ۽ 
« م تکل الغاية من تصر يح بلفور جعل فلسطين مهودية والقضا* على الشعب 
العربي ولغته وآدابه او الحط منشأنها ء وككن الغاية تأ سيس وطن لليهود فيفك طين» 
ولاس للجمعية ة الموجودة يف فلسطين نصنب في إدارة ايلاد ا حمومية 31 ان المنسية 
التي “تتم بها جميع سكان فلسطين تكون جنسية فاسطينية ليس ها علاقة باليهود 
و غيرم ٠‏ أن اليهوود أعادوا يم المدة الاخيرة بناء طائفة يف فلسطين غ عددها 
٠۰‏ نفس لشتغل سدسهم ليت الإراعة > وذ الطائفة هيئات سياسية خاصة 
فاا ججعية خب لادارة شؤوها الداخلية ا ومحالس منقية يتك المدن ) وهيئة تشرف 
ندارا ولا ركنن احاعانين ي وغل ربا( هة رة لادارة 
ا ا و اف ا و و 
وها حافة عبر ية أفي يحاجام_١ا ٠‏ و يقصد من هذا العمل ن للقدم الطائفة اليهودية 
الحالية جساءدة اليهود المنتشربين سيف الام اعارا اللاد س كرا بكرن فيه للشب 
ا أجمع مميزات قومية ٠‏ وليعل العرب السب محي' اليهود الى فلسطين هو حق 
ت لم لا من عر بها عل م وقد سمح لم بز يادة أذ رادم بااپ اجرة بقدر حل 
ا اقاي «* 
وقد عرض هذا الببان قبل نشره على المعية الصو نية فوافقت عليه » ثم عرض 
على وفد العرب الفاسطيني في لندست خاول. تعديل بعض فقره فل !نح » فزاد كره , 
العرب لليهوود واشعدت المعارضة للصبهيونبين 
وكانت البلاد هى الي الانخطاط مساعي المندوب السامى تطبيقًا لافقرة الواردة 
في صك الاناداب وي وكيم البلاد يك حالة اقتصادية و لافقارها وانتزاع 
الاملاك من اعا 2 افع تصدير الشعير حتى هبط سعره وخر الاهالي خسارات 
باهظة » وعمل أعالاً أ خرى أدث ال استياء العرب الشديد الذي طورته السياسة 
الصبرونية وآحالته الى كوارث فظيحة قصدت اسعغلالها لحدثت الثورات الا قية ٠‏ 


وي 


العبد الحديث Yo‏ 


ا 00١‏ ككل بلاداعياد؛ وفلسطين نيع هذهالموامم ) فقداشتركت 

““ ل فيا جيع الاديان ٠‏ وموسم النبي مومى هو اعظ المواسم 
اذ ٫صادف‏ عيد الفح عند الطائنتين المسيوية والييودية » فالبلاد العرة الاسلامية 
البعيدة فاه وامم مسئقلة من عهد المؤسس صلاح الدين الايو بي والبلاد ا تأتي 

متابعة الى القدس » وبلاد جبل اليل اعلق الناس ببهالعادة » فانهم يأ تون بكثرة 
وجموع متراصة ينشدون الاهاز يج البدو ية الثور ية » فلا قدموا الى القدس في يومهم 
المعروف تحرش بهم اليهود فغهوم واثاروا حفيظتهم غصلت ٠عركة‏ قل فيها عشرة 
اشخاص هر : الفر يقين و كسمرت ابواب دكا كين اليهود ونهبت بضائم ليست بقليلة 
واضطرت القدس واعلنت فيها الاحكام العرفية ٠‏ 

اما الثورة الثانية فسبيبا ان اليوود انخذوا يوم تصرح بافور الواقع شر ن 
الثاني عد لم يتظاهرون فيه و بعادون فيه سرورم ) فقرر العرب جعلى ذوى حزن 
وبس 0 فيه حوانيتهم و يتخلحون الم الحلفاء على هذا الظم 4 وفتيانمم يطوقون”ت 
الشوارع وبنشدون اناشيد الرثاء الوطنية انعم الشر او بعفبم فاها جکامن 
حقدم واصطدهوا باليهود وقتل بعض | شحخاص وهب المتاع ٠‏ 

جد 6 عد 

ر 017 يمكن ان نعد ثورة يافا ثورة سياسية تلت فيا الروح العرببة 

3530 ربكل ااا واس اا انوع حوب برغا سرون ييافا 
انشمالى حزب الاشترا كيين المنطرفين المعروفين ( بالمو بس ) والذين من مبادثهم « ان 
القاء التزاع بين الطبقات امم من اج تك بالوطنية والنسية» خاو لهذا المزب الثوري 
اسئّالة هيئات الال الهود في فلسطين فرفض حزب ( احادوت هاعابودا ) طلبهم 
وال الانضام اليم ) فغضبوا وقرروا اعداد تربة فلسطين للثورة الاحتاعية ٠‏ 

وفي خلال تشر ين الاول والثاني سنة ١5٠‏ حدثت قلاقل بين الال واليهود 
في يافا ”عت على ايسر حال ٠‏ وقد نشرت حمعية المو بس اعلانات يف المصاء يافا 
وتل ابيب وطلبوا من جيع المال الاشتراك في النورة الاجئاعية ؛ وان يحلفلوا باليوم 
السابع من تشر ين الثافي 5 السنوي لحكومةالسوفيات فيروسيا وهذا بعض ماورد 


ليرا 


۹ خطط الشام 


في الاعلانات « ليبى اليوم السابع من تشر ين الثاني يوم المالالاشترا كين » لتسقط 
فرنسا واتكلترا » حى اور ية الروسية السوفيات » ليحبى المؤتمر الاشتراكي الثالث 
ابی فلسطينالاشترا كية ؛ وحملوا راياتهم الجر وساروا وفيمقدمتهم السيدة شارلوت 
روزنتال غاولوا | كراه جمال اليهود علىالاشتراك معهم فوافق بعضهم ورفض الآ خرون 
فاعتدوا على المتعنئين وحصلت .عركة بسيطة تدخل فيها الشرطة ثم اوقفت التعقببات 
:نا على امس من حكومة فلسطين فاحتم العرب ومدير الشرطة وحا؟المقاطعة علىانتهاك 
حرمة القانون وطلبوا من الحمكومة ان تستعمل الشدة لزج الثوار سي | اسن فرفضت 
طلهم وقررت إن لا داو ای ضدحم ٠‏ 
وليك ١‏ ايار سنة ۱ خرج حزب المو بس من ناديهم وعلى صدورم شارات 
حمراء وني ايديهم رايات كتب عليها بخط احمر جل“ تحض الناس على الثورة وهذا 
نموذج عنها : ليب المؤتمر الاشتراكي » تى النساء الرة يه الجمية الاشترا كية > 
يجبي اليوم الاول من ايار لتسقط القوة الاتكليزية القيرية ٠٠٠٠‏ الل ٠‏ فتعقبت 
الشرطة جموعهم المندفعة حتى سالت في شوارع تل ابيب وصادمت اليهود واطلقت 
عيارات نار ية فظن_ا| العرب مظاهة مقصودة وجبت اليهم وسوا من شر مدام 
فتجمهروا للدفاع عن انفسهم ؛ وسرعان ما اشتبكوا مم اليهود واهرقت ألدماء وامتدت 
الثورة الى الضواحي حيث هو مت بعض المستعمرات الصهيونية ودام القتال ثلاثة ايام 
فقتل من اليبود ۷> شخي وجرح ١57‏ وقتل مرن العرب 8 نفس ما فيهم البدو 
والقرو يون وجرح 7١‏ ء فاعلدت الاحكام العزفية ووضعت غراءات باهظة على الذين. 
اشت ركوا في هذه المعركة من العرب وحرق بيت الشيخ شا كرابو كشك قائد الثورة 
خارج يافا » وقد اسلفاد اليبود من ضباطهم المخرطين في الجيش اذ ساعدوم كثيراً » 
والسوا شبابهم يابا عسكر ية وسلحوم ببنادق الجند واوهمواالعرباهمجنود الكليزية ٠‏ 
ok KK‏ 
5 1 كان عدد اليرود قبل احتلال الانكدز ٠١‏ الف نفس فلا 
و المباجرة وطم سيلبا وتدفقت جوع الصهيونبين وا كثرم 
من شرق اور با أنشئت الحكومة ( دائرة المهاجرة والسفر ) لتسهيل المحرة الصميونية 


العبد الحديث يفف 


م تحولت هذه الدائرة الى فرع خصوصي في ديوان امين السر العام وارسلتالحكومة 
20001 14) نفس وقدر عددم في آذار سنة ۱۹۲۰ (۱۰۸۰۰۰) تخص ٠‏ 

وبعض هؤلاء الهاجر ين متدين وبعضهم بولشفیی وم فئة قليلة وبعضهم جبلاء 
متسسردون وبعضهم لون ) وكلهم و ضع نصب عينيه اخراج العرب ٠ر‏ اليللاد 
وامتلا كبا وان أكثر من ثلاثة ار باع المهود يسكنون في المدن والباقي يه القرى ٠‏ 
وقد بذل أايهود ا أكيرة کر الارضش والاستمار الزراعي فيفل طين بيد أن 
المباجر ين رغم ماليتهم الشخصية وما يتوارد عليهم من المساعدات الخارجية ومايتبع ذلك 
من التنظيم ؛ يألفون المدن وت ركونالقرى كا يشاهد ذلك » وقد دات الاحصاءات 
على ان قسما قايلا منهم يحترف الزراعة فالاربعون الف مباجر الذيندخلوا فاسطين ل 
يشتغل منهم في الزراءة سوي قانية أ لاف وتسال الباقون الى المدن الكبيرة مغل 
القدس ويافا وحيفا فوا الموانيت الختلفة كاللاقة و بع السلع البسيطة واماوا 
الزراعة ٠‏ والذي بعل ان فلسطين بلاد زراعية وانالزراعة هي المبنةالمتقة الرئيسة فيا 
يتأ كد ان الصبيونبين لم بنجحوا من هذه الجبة كثيراً ٠‏ 

تنقدر مسأحة فلسطين بعشرة آلاف ميل حمس بع تقر يا نصفها جيال قاحلة وارض 
الحرب نحو ۱۷۷ .يلا مما من ضوع .ساحةالبلاد وكان لى >٣‏ مستعمرة ٠‏ امااليوم 
نجلکون جو٣ ٠١‏ ميلا ما اي ستة فيالمائة من مو عالارض الزراعية ومستمعمراتهم 
بلغت غو ٠٠١‏ قر ية أكثرها في الساحل وبعشبا اشترا كية ٠‏ فالببع والشراءوالزراعة 
والاكل والمعيشة كلها مشتركة والعرتاب ناء ورجالا ينامون مما اما المتزوجون فليم 
ملك مشر لك للمستعمرة . وكير مساهعه رات اليهود تعد على المساءداتاظارجية وعلى 
قروض المصارف و ملاک اليارون رو تشد f°‏ /. ما ملک اليهود في فاسطين ٠‏ 

+ ¢ + 


TA‏ خطط الشام 


ر ١‏ لودو فلسطين ادارة معارف تشرف على المدارس 
د ات اليهودية منصهيونية وارثوذ كسية وهي مستقلة عنادارة 
الحكومة ٠ ٠‏ وقدكان لليهود سنةة 11 -- ۱۹۲۰ مائة وعشر مدارس فيا 1797٠‏ ! 
نذا و٤۸٥‏ لا وفيسنة ۱۹۲۱ بلغت «دارسهم نحو ٠۳١١‏ مدرسة فيا 9ه معن 
و۲۳۰٠‏ طاليًا وي موزعة كا بأتي : فيالقدس ٠٣‏ مدرسة وفي يافا ل اوفي حيفا 

5 وني طبر يا > وفيصفد > وني المدن الاخرى لاوه في مستعمرائهم ولي سورية ٠‏ 

و يقدرون ان ۸۳ /٠‏ من ابناء اليهود في فا طين !تعلون فيالمدارس اليهودية » 
و يندر ان يدخلوا المدارس الاجنبية ٠‏ اما المدارس اليهودية في فلسطين #منوعة 
فبيها تجد المدرسة الديزية التي نشبه الكتاتيب المعروفة عند العرب ولا تعمل سوى 
1 تاور و توراة على الاصول القدعة جد من جبة اخرى ساتين الاطنال_المدثشة 
تسیر على نظام مناد وري وفروبل ۰ وهي انواع فا عدرسدان تازو يتان اختاط في هما 
الشبان والشابات احداا في القدس والاخرى فييافا ) وم هدرسة صناعية فيخينا 4 
ولي دار معلات في يافا »ودار لین في القدس ولم مدرسة فير الزراعية الي عمف 
من 0١‏ سنة ر 8 وفيا ٠٠١‏ طالب وقد كانت تابعة خمعية الاتحاد ا الاسسرا .لي 
( الاليانس ) فأ قت E‏ با عة الصبيونية ٠‏ ولم مدرسة ار ية في يافا و ثلاث 
مدارس لاوس پت ومدرسة لافنون الميلة ا تدعى هاموليل ٠‏ ولغة التعليم 
سيك جيم هذه المدارس العبر ية و براعما تشبه براح عدارس اواسط اوريا 58 
تعديل طفيف ۰ وم يشددوثت الى حد الافراط في الاههام بتعاييم جغرافية البلاد 
.وتار ذا المودي ٠‏ 

ومخوع ماانفقته ادارة المعارف الصبيوئية سنة٠‏ 155 (0؟1) الفجنيه اي ينفق 
على كل ليذ تسعة جديهات وهو معدل باحظ جداً ٠‏ واكن موازنتهم اخذت للناقص 
الى ان بلغت م8 جنيه رغم ازدياد الطلاب ٠‏ 

وفوق هذا فقد ساءت الخالة المالية وامتنمث ادارة المعارف الصبيونية عن 0 
راو تب | لعلين فدص وا وانذروها بالاقلاع ء ن امل ان لم تجبهم الى مطاليبهم 
تصغ الم وتجزت عن اداء الام فأضروا شرا كام 3 حل امكل حلا ا 


العهد الحديث ۹4 


اما الرسوم في المدارس اليهودية فهي عالية جداً فالطالب الارجي سيف المدرسة 
الثانوية يدفم ٠ايقارب‏ العشر ين جايپا سنو با لقاء العام فقط «تاءل» 

وقد أسس اليهود « او بيرا » اسرائيلية الا ان الاقبال عايها قايل لكون لذتها 
عبرانية و عدر ماانفقه الييود من المال بعد المرب بستة ملابين جنيه ٠‏ مليون واحد 
اشتروا به ارضً و »ليوات للصنائم ونصف مليون للساعدات وثلاثة ملابين ونصف 
للاستعار والتهذيب وللاهور الختلفة عن سباسية وادار ية ٠‏ 

f 1‏ عع 

انب اعم صرف لاود يك فاسطين هو بنك 
اتكوفلطين الذي کان رأسماله سنة )٠١٠١( ١55٠١‏ 
الف جنيه وفيه من الودائع ٠٠‏ الف جنيه أماالا ن ققد 3 يد رس ماله إلى + ٠‏ +الف 


١ 
1 المصارف والصون‎ 


جه وقد احتاظ هذا المصرف بار باحه وم يوزعبا ماد سنة ۱۹۱۶ واسباب ذلك انه 
اضطر الى تسليف المستعمر ين قروضًا لمدد طو يلة ٠‏ وادارة هذا المصرف العلا سي 
لندن وله فروع في امات المدن الفلسطينية والسور ية ولم غير هذا المصرف «صارف 
عقار ية : وأخرى تسلفهم لابناء وكابا أنضل معاءلة اليهود علىغيرم وتعطيهم بفائدة 
اقل مما تاخذه من العرب ٠‏ 
ولايهود بضع دف في فاسطين يصدر بعشها باللغة الانكايز ية مثل « فلسطين 
الاسيوعية » « النشرة الفلدطينية » وعغها يصدر بالاغة العبرانية و.لها دو ار لان 
حال المال وهاآرتس » ودؤار هايوم ٠‏ وكولي اسرائيل لدان حال الارٹوذ كس 
ومحلة هايشوف وغيرها من ا "صحف التي لاثهة ها ٠‏ 
سج عو عو 
١‏ , . 7 في ٣!‏ الول سنة 1551 عقد الفاق بين وكلاء التاج 
ترود ل بالا عن الدرعروت موي لدوب انا الاين 
و بين تاس روتتبرغ المبندس الرومي على ان یکر ره تتبرغ ال كور خلال سئئين من 
جع مليون جنيه لشركة تؤسس في فلسطين وان !کن من جع ٠‏ لايقل عنمائتي الف 


f.‏ خطط الشام 


جنية نقد ؛ فاذا قام بهذه الشروط فالمتدوب الساكي كته امت يازا مدة سبمين سنة 
للاستفادة من مياه الانبار إلا ية : 

(۱) مياه تبر الاأردن وحوضه وهر اليرموك وجیع فروعه وروافد نهر الاردن 
التي لقع في الارض التي يسيطر عايب المندوب السامي افلسطين ٠‏ 

(ب) مياه نهر الاردن وومةه ونر اليرموك وميم فروعه وروافد نېر 0 
الخارجة عن الارض الخاضعة للندوب السامي والواقعة في منطقةالانتداب الافر تسى 

وذلك لتوليد القوى الكبر بائية وغيرها ٠‏ م رخص له ان و 
مخطة كبر بائية بعد سنة وان ستعمل يحيرة طبر يا خزانة للياه التي ير يد الاستفادة ميا 
وان ١‏ بسي نی سدا عليها با رفع المياه الى درجة معلوءة » ولنقل هذه المياه باقنية تشاد هذه 
الغاية ومح لها نا باسك بيني غير تلك المحطات هتى رآها ضرورية لتوليد القوى 
الكهر بائية ٠‏ وان يغير جرى نر اليرموك وروافده وشوقه الى مجيرة طبريا وان 
علاك من الارض والابنية ما براه ضرورياً ذا المشروع ٠‏ 

وخ ايض استهار نهر الموجاء بالقرب من يافا ٠‏ وتعبدت الشركة بان تبداً بالعمل 
بعد اني عشر ا وان تن ز المشروع ٿيء دة هس سنوات ۰ لكنعكل هذا الشرط 
الاخير ورخص للشر ك مديد هذه المدة وتعہدت اذا هي ات عن انجاز هذا 
العمل في الهس سنوات اوفي المدة التي بعيتها ا مدوب الساي ولم ثة م العمل تدفع عن 
كل ث شهر الفي حنیه لمك مة فلسطين ويحق لدوب الساعي الغاء هذه الاثفاقية ٠‏ 

Kok 

اصلاح شی ؟-اصابه البلى اسبل من خلق شي من 
العدم ( والميوية مهاتقدمت فانها فكرة اة 
لاحقيقة ة ها أ جدها هوى بعض اليهود المنتشر ين فيالارض لاستيطان دلاداجتازوا 
ل نوها ردح من الزمن ثم جلوا عنها کا فمل العرب في الاندلس » والفرق بين 
الحاد ثنين كبير لا نالعربغرسوامدنية فأزهرت واينعمرها فانظروا بعدم الى امراء » 
اما الود فقد زالت ثارم واندر ست مد نيتهم الساذجة ٠‏ مطالبتهم بالرجوع الى 
هذه البلاد من الصمو بة يمكان ٠‏ ( 1 )لاعحاء قوميتهم ۲(۰ ) لتشتيت نزعاتهمولقاليدم 


ےج 
0 


العبد الحديث 1 


59 البهود يجمعهم الدين ولفرقيم الام فليم دين واد ولكهم آم شق > (4) 
لايجتمعون تحت وحدة ولا إسيرون في منهج ٠‏ (6) البلاد يتلكبا احابها وم جزء 
من حيط عرب عظے ٠‏ 

فالهيود وان تقدموا قليلا فلا إخال نجاحهم الاءوقبًا ولوساعدتهمبريطانيا ودول 
الغرب لان كل حركة ليست طببعية ودافعها غير عقيدة صادقة فماقبتها الفشل ٠‏ اما 
امال الود خارج فلسطين بعد الحرب فائهم اتصصرقوا لاقناع اور با بانب العرب 
راضوم2ك عنهم وعقدوا بعض «ؤتمرات وعدلوا بعض خططمم وجعوااءوالا حمة 
وتوددوا الى البلاد الجاورة لم وطاف دعاتهم على الاقطارالتي يسكتها اليبود واكتفوا 
بحصر قواهم العملية داخل فلسطين وعم اقبة الحركات السياسية الدولية العالمية''' اه . 


اج ¥ عد 


في نيسان ( ٠۹٠١‏ ) خطب اللورد اللنى الحتمد البريطاني في.صر في 
فة يقار الكرب البزيطانة عة خطبة 55 قبا الاين بان هده 
اليقعة جرت عليها عارك حربية قدعة وحديثة واتبىعلا لا بعال البريطانيين الذين نيوا 


تفوسهم فطردوا الاتراك في محاو لاتيم التللاث ٠‏ وقد ذ کر بعضهم ان قعل البربطانبينفي 


الماعة 


البقعة الى حارب با شعشون في غه هة ا لاف جندي ٠‏ 

وفي هذا الشهر وقعت فتنة بين اهالي قرية الماليات من عمل حمص بعضهم مم 
بعض وينهم وبين الحكومة انتهت بقتل اربعين نفا وثمانية واربعين جر يا وبقال 
ان حمس أسر فنيت على بكرة ابيبا والسيب في ذلك ان رجلا منالعلو بين امه شعبان 
من اهل وادي البرغل من عمل اللاذقية قام منذ السنة الماضية يدعو النصيرية الى 
ادخال الاصلاح على مذهبهم » وتعالعه تدور على روحانية الامام علي بن اڀ طالب 
(١)لمصادر‏ : الملة الانكليز ية ٠‏ المعلة اليرودية ٠‏ يقظةفلسطين< لشعين ٠»‏ تار يخ 
الصهيونية ( لسوكولوف ) ٠‏ تاريخ الصبيونية لروحي بك الخالدي مخطوط ٠‏ أقر ير 
مندوب فلسطين الساي ٠‏ لقر ير قاضي القضاة في فلسطين ٠‏ م:اشير المسكومة الرسمية ٠‏ 
معلومات خصوصية من الدوائر الرمعية » جرائد فلسطين ٠‏ 


ia:‏ خطط الشام 


في الالوهية » ومخطئة من يزم وجوده سيك اشع س كالثماليين او القم ر کالکلاز ببن 
وقد اوجب على اتباعه صيام رمضان والصلوات امس وتعليم النساء خلاقا لماجرى عليه 
الاسلاف في المذهب العلوي من حظر التدين على النساء فاتقاد الى رأيه "كثيرون 
ولا سيا عشيرة المتاورة ولا كان قد بقيت بعض البيوت في قرية العاليات لم "ذهب 
يمذهبه وقع بينها وبين من دانوا به خصام ادى الى القتل وتدخل الحكومة ٠‏ 

وقي لخ ذي الحمحة حدث اختلاف بين السلطة المنعدبة وزعماء جبل الدروز 
ادى الى ني بعظهم ان اصقاع من بلاد الشام ونشيت فلنة بين الدروز والحامية ادت 
الى قتلى بضم .كات من الفربقين ٤‏ وخرت السلطة بضع قرى بالقنابل التي ةذفت بها 
من الطيارات والمدافع » ودخلت السنةالجديدة ولم تمرف تتاج هذهالوقائم و كانت 
الجيلى تزداد كل يوم رابطتهم ٠‏ وقيل ان لليد الاجنبية يدا ية اثارة هذه الفعدة 
و کت العارفون ان ٠نشئبا‏ من ضعف الادارة وعدم ٠عرفة‏ طبائع القوم ٠‏ 

XK ¥‏ تنا 

يقف الق عند هذا الا من تده ين العار هذ + السباني في الشام أذ ا 
سنة ثلاث ET‏ ل وثلاغائة بعد الالف للشجرة الموافقة لسنة خمس وعشرين 
وتسمائة والف اليلاد ٤‏ و يصب الآند اصدار ا الاخير على حال الشام في هذا 
الدور ٤‏ دور الانتداب البربطاني في فلسظوين وعبر الاردن » والانتداب الافرنسي قي 
سور ية الداخلية وساحل الشام او لينان وها اليه مرن بلاد العلو بين لان الانتداين 
«ابرحا في طور تر بة في الادارة ٠‏ وقد انفقت كل من بر يطانياوفرنا.علىالاتتداب 
وعلى الجيوش اللازمة لما في البلاد التي انتدبوا لتدر ببهاعلىا لحك الذاتي عشراتالملابين 


من الليرات وءا زال الشام يكن و يشكو من أفرقه وتمزيقه ٠‏ 


التقاسيم آلا ان 


قاسم القدماء ١‏ كان الشام ينقسم في لقاسيه الادار ية بحسي مصلية المتخلبين 
قبل الاسلام اأ عليه وعران‌البلاد » ولا كان يطلقعليه اسمآرام كان يقسم 
الىعدةاقسام مثل ارامصو با واراممعكة وارام بیت رحوب وارامدمشق وفدان دمشق 
وي اقسام مملكة ارام » وكانت دمشق قصبتها » اي انها كانت منقسمة بين ملوك 
حكدير ين كلوك دءشق ورحوب وصوبة وجشور على ٠١‏ يفهم من رواية التوراة ٠‏ 
واراد الروءان اضافة فلسطين الى ولاية سور ية الرومانية سنة 53 ب ٠م‏ ولا نظم 
اغسطس قيصر مملكته وصارت سور ية ولاية اءبراطور ية عاصمعباانطاكية احتفظت 
بعض مقاطعابها باسلةلا ها كانت خدكدس ( عين جر اوعجر ) ملك ةصغيرة » وابيايته 
( وادي بردى ) ر یاسة ريع ٤‏ ودمشق مسلقلة بعض الاسلقلال الى ايام نيروصت ٠‏ 
ووس اص اليبودية لوال کان له بعض الاسلقلال في حدود ولايته نحت ادارة والي 
سور ية » و كاذت تدص مسئقلة قي ساطاتها الي سنة 115١م‏ واضاف الاءبراطور تراجان 
الاصقاع الراقعة ما و راء الا ردن 4 وقفى عل متك التبطين وعنليا كر دة عسازة 
سماها الولاية العربة وجعل بصرى عاحعتها ٠‏ 
وقم ساء يرس الرو.افي سور ية الي قمعين وجعل القسم الاول الى الثهالب >2 
وفيه سور ية الكوحانية وسور ية الحوفة اي السهول التي على ضفتي العاصي الىانطاكية 
والعر وما بيناللكام وابنان » والقسم الثاني فيا ينوب والشرق وفيه سور ية الفينيقية 
والشطوط الجر ية وشرق لبنان الى وسط البرية وفيه بعلبك وحم ص ودمثق وتدص ٠‏ 
وانقسيعت مملكة الشام بعد مقتل دير يوس الى ق-ءين ملكت كلوبطرا فيعكا وجنوب 


ré‏ خطط الشام 


المتكة وملك زبنا فيانطا كية وش ماما وكات الشام»قسومة الى تسعين سور يةو فل طين 
واطاق اسم سور ية علىالاثنين منذ اضافتها الى الملكة الروءانية قبل المج مدة ٠‏ 
جد ر چا 

اجناد الشام 220١‏ وقسم الاوائل الشام خمسة اقسام الاول فلسطين ومن 

ولقسي العرب أ مدجباايليا وي بات المقدس وعسقلانولدونابلسه حبرون 
اي اليل والاني حوران و.دينتها العظمى طبر ية » والغالث الغوطة ومدينتها ا'عظى 
دمشق » والرابع حص » والخامس قنسر ين ومدينتيا العظبى حلب وهو اشيه بلقسم 
المرب للبلاد الى خمسةاجناد اي خمسةفيالق » وهي جندفلسطين + وجند الاأردن » 
وجند دەشق ٤)‏ وجند حمص ) وجند قأسراين ۰ 

قال بعضهم: معى المسلون فلسطين جنداً لانه ج مع كوراً وكذلاك دمشق وكذلك 

الہ ردن وكذاك مص مع قنسر ين ٠وقال‏ بعضهم: e‏ ناحية لها جمد يقيضون 
اطاعہم بها حندا ودک وا ان الجر ير كانت الى قنسر ین ؤندها عبداللاك بن موان 
اي افرادها » فصار جندها يأ خذون اطماعيم بها من خرا جا » وان تقد بن موا ن کان 

سأل عبد اللاك تنيدها ففعل) وم تزل قنسمر ين وكورها *خعومة الى حص حتى كان 
يزدد بن معاو نة لجع ل قنسرين وانطا كية و "نج وذواتها جنداً ٠‏ وافرد الرشيد قنسرين 
اي کورة حلب بكورها فصيرها جنداً واحداً ٠‏ 

ومعلوم ان العرب اطلقوا اسم الشام على سورية وفلسطين معا وهذه ا'قدعة اي 

قسية الشاء الى قطر ين لاتوافق عليهما الطببعة .كا قال العارفون من علاء الجغرافيا 
الحدثين لانهها شي* واحد وما هي الااعتبارات سياسية صرفة وهو نقسيم «وضوع على 
التعارف كا قال الم » وقد قسم الشام الى ست كور وقال : فان قال قائل لم 
جعلت قصبة الكورة حلب (اي لم تجعلها قنسر ين كا كان مالي المرب الىالقرمكف 
الغالث ) وهنا «دينة على اسعها قيل له قد قلنا ان مث لالقصبات كالقواد والمدن كالجند 
ولا وز ا سف لنمجعل حلب على جلالتها وحاول السلطان بها وجم الدواو ين اليا 
وانطاكية ونفاستها و بالس وعمارتها اجناداً لمديدة صغيرة اي قنسرين التي وصفما 
بانها مدينة خف اهلها ٠‏ 


التقاسيم الادار به الحدثة Yo‏ 
التقسيم يهعصر 1 ومازال لقسيم الشام الي اجناد مدة الاأمو بين وطرف 


الصابببين والماليك ‏ ل صا من عبد العياسيين ) و فرق العال الذين ينصبونهم 
على البلاد بحسب ما يرون فيه الملحة » دام ذلك الي القرن الامس فكانوا يقطعون 
بعض الاتمال و بدعوتها مالك فكانت صرخد مملكة والزدالي علكة وحص ملكة 
وحاة مملكة وحلب مملكة ٠‏ وهذا النقسيم مخلل بالطيع لاختلالاحوالالبلاد با حروب 
الصلبي.ة قال القلقشندي: قواعد الشام ست كل قاعدة منها تعد مملكة بل كانت كل 
قاعدة منها مملكةءسئقاة بسلطان فيزمن بني ايوب وهذهالقواعد الست‌العظام فيد٠شق‏ 
وحلب وحهاة وطرابلس وصفد والكرك ٠‏ بل كانت الغوطة واارج من حمل دمشق 
ولاية رأسها كا كات الجبل ووادي بردى و بوس ولاية وكا كانت بيت فيا في 
الغوطة ولاية على عهد الامو بين ٠‏ 

ولا جاء دور الماليك احجت الشام 'قسم الى قسعين جدو لي وشعالي وسعين لكل 

نها كافل اي ءال ية يم كافل القسم الاول في دمشق و يقال له كافل المالكالشاءية 
وينذل عامل القسم 7 0 في حلب ويقال له كافل المالك الحلببة ٠‏ وقي سنة ۷٠۹۸‏ 
جعل اللاك الاشرف من ملوك الترك حاب ا على القساعدة 
القدمة وعد الظاهري سبع مالك في الشام في القرن التاسع وهي الملكة الشاءية 

ا وملك الطراباية والملكة الحاو ية والملكة 
الصفدية والملكة الغزاء ية ٠‏ 

وكان ا لد.شق ار بع صفقات غر هة وهي الساحلية والقبلبة والثمالية والشرقية ففي 

الصفقة الاولى وهي الغربة عشر نيابات وهس ولايات ٠‏ فاما النيابات قنها غزة 
والقدس والولايات فنها ولاية الرملة واللد وقاقون ولد اليل ونابلس ٠‏ واماالصفقة 
القبلية وهي الثانية ففيها نيابات ومان ولايات 6 فاما النيابات فالاولى منها نيابة قلعة 
صرخد ونيابة تجاون ٠‏ واما الولايات فالاولي ولاية بسان وولايةبائياس وولاية قلعة 
الصبدبة وولايةالشعر اء واذرعاتو حسيانوالصات وتصرى ٠‏ والصفقة الشالية وفيا نيابة 
واحدة وثلاث ولايات ٠‏ فاماالنيابة فبعليك واما الولايات فالاولى ولاية البقاع اابعلبى 
والثانية ولاية بيروت والثالثة ولاية صيدا » والصفقة الرابعة الشرقية وا ثلاث 


۳1 خطط الشام 


نيابات وار بع ولايات ٠‏ وهناك نيابات حلب ونيابة طرابلس ونابة صفد وولاية تبنين 
وهونين وؤلاية الشقيف الى غير ذلك من مصطلم القرن الثامن الشجرة ٠‏ 
¥ كود عد 
21١‏ ولا جاء العثانيون قسعوا الشام ثلاث يابات او ايالات 
e‏ وي دءشق ل وظل“ هذا التقسيم الى 
مابعد عبد اللطان احمد فكانت دمشق وهي إعظ) عبارة عن عشرة الو ية واهما 
القدس وغزة ونابلس وتدص وبيروت وصيدا وولايةطرابلس خمسةالوية وثيطرايلس 
وحماة و مص ومطية وجبلة ٠‏ وقدعت حلب تسعة الوية لتناوال سور ية الشثملية 
برمتها ما عدا عينئاب التي كانت تابعة لولاية رعش وفي سنة 1570 م احدثت الدولة 
ولاية جديدة وهي صيدا لمراقية الحسل ٠‏ وقد امتدح الارال دي تورسي من طرز 
الادارة التي نبا سليم الاول للشام وهي التي كان عليها احمل في الآكثر الى خروج 
الاتراك من هذا القطر» وذكر بعضهم الث الشام كانت على عبد اوائل السك العئاني 
اربع ايالات كبرى وي دمشق وحلب وصيدا والقدس وان قسهبا الى ثلاث ايالات 
کا مس حدث بعد زمن ٠‏ 
وفي سنة 1١۷۲‏ هكانت الشام نقسم ايالتين ايالة دمشق وايالة صيدا ولا نظمت 
الولايات على اساو بها المتمارف اخذ لواء الرها ( اورفة ) من المز يرة ولواء مرعش من 
الاناضول والمقا بحلب خعلت ولابة وجعلت بقيةالشاء ولايةحسية حاضرتها دمشق ٠‏ 
واشت القدسن لراء محقلا سبة ١84+‏ الفاوضن الاب الما سية الاستانة مباضرة 
وكانت بعد خروج المصر بين ( )184٠‏ تمل القدس تابعة لايالة صيدا تارة وطوراً 
تابعة للياب العالي واج لبئان مؤلما من اقضية الكورة واليترون وكسسرواث والمئن 
والشوف وزحلة وجز ين وظلت بيروت وطرابلس ونابلس واللاذقية وعكا واعمالها 
تابعة لولاية دمشق » وبتي م رکز الجيش دمشق على ما کان عليه قببل دخول ابراهيم 
باشا ٠‏ وقي سنة 18481 جعلت القدس متصرفية مسلقلة وجعات الكرك اي ما وراء 
الارودث متصرفية برأسها وجعلت بيروت سنة +188 ولاية مسثقلة عن دعشق 
لموقعها الاقتصادي واضيفت اليها عكا ونابلس واللاذقية وطرابلس وصور وصيدا 


التقاسي الادار ية الحدشة ضف 


وءرجميون ٠‏ وكان لبنان جعل منذ سنة ۱۸٠١‏ مسقلا اسلقلالا ادارياً ولاه 
متصرف من الباب العالي برتبة وز ير وتصادق على تعبينه الدول الست العظهى 
و يوم جلا الاتراك عن الشام کان يقم الى ثلاث ولايات وهي دمشق ب 
و بيروت وثلاثة الو ية مسئقلة اي ولايات صغيرة مسئقلة لفاوض الاب العالي مباشرة 
وهي القدس ولبنان ودير الزور . وإصطلح في فلسطين اولا على جملما ار بعة الوية وهي 
لواء القدس و يافا ولواء الجليل ولواء السامة واللواء الشالي ٠‏ وجعلت المدن الاربع 
دمشق وحلب وحاة وحص وما يتبعبا دولة ق-مت العدة الوبةوثي الكرك وحوران 
ودمشق و حمص وحماة ودير الزور وحلب والاسكندرونة واستقل لواء اللاذقية ٠‏ 
عد تود بود 
e.‏ 1 و بحسب البقاسيم الادار بة الاخيرة لةسم حكومة فلسطين 
E OE E EAE + 0 6“‏ 
القدس ( ١‏ ) اللواء الجنوبي و كزه رة )٣(‏ اللواء الشالي وص کزه حيفا ٠و‏ يقم 
لواء القدس و يافا الى سبعة اقضية وي قضاء القدس ورام امه وار يا و بيت لم و يافا 
والرهلة ٠‏ وليافا امتياز شبيه باستقلال اداري ٠و‏ يقسم الاواء الجدوبي الى ار بعة اقضية 
وهي قضاء نة والمحدل وبأر كر السبع واللليل ٠‏ و يقم الأواء الثمالي الى عشرة اقضية 
وي قضاء حيفا وعكا وزمار بى والناصرة وطبر ية وصفد ونابلس وطولل_كرم 
وجنين و بسان ٠‏ 


oe ¥ 

لقاسمالشرق‌العربي | ولقسم حكومة الشرقالر بي الىار بعة الوية وهي )١(‏ 

اي شرق الاردن إ لواء تمان و يتبعه قضاء ماديا وناحية الز يزة وع ركزه 
عمان ۰ ) لواء الات وع رکزه الصلت ٠‏ ( )لوا > ار بد ومن عله اقضية جيل 
عازن ورك وام ن رک ار بد ٤‏ و يتبع ال رک ر رأس ثلاث نواح وهي الرمتا 
والكورة والغور ٤‏ ومن مله قضاء جرش ا الزرقاء لخ ) لواء الكر ك وتألف من 
قضاءي الكرك والطفيلة و ينیع الكرك مباشرة ثلاث نواح 59 : المزار ٤‏ السماكية الغور 
وقد اضيفت العقبة ومعان الى الشرق العر بي حديثًا . 


ا خطط الشام 


دولة رة 1 ولقسم دولة سورية الى سبعة الوية وهي لواء )١(‏ دمشق 
2 2 ا و(؟) حوران و(۳) حص و(؟4) حماة و زه) حلب و(3) 
دير الزور و(۷) الاسكندرون ٠‏ و يقسملواء دمشق الى ستة اقضية وهي )١(‏ قضاءدوما 
وفيه ناحيتاآن « تل منين » و « دير سلامل » (؟) قضاء جيرود وفيه ناحية القطيفة 
و(") قضاء النبك وفيه ناحية ببرود و )K(‏ قضاء الزددافي و )١(‏ وادي الحم وفيه 
ناث نواح وهي الطبية وص .ها زاكية و« بست جن » و« الديرعلي » (5) القبيطرة 
وفيه ناحية محدل شعس ٠‏ 

ولواء حوران وللحق عركره ناحيتا بصري وطفس و يتبعه قضاءات ازرع والزو ية 
وسيك قضاء ازرع خمس نواح وهي نوى ٠‏ السعية ع الصفين » الحاه الجنوبية ) 
اللجام الشبالية ٠‏ 

ولواء منص ومن مله خمس نواح وتي حسية » الرسكن » عين خلال » القصير ) 
جب ال راح ٠‏ و يتبع حمص قضاءواحد وهو « القر رتين» وفيه ناحية تدص و يتبع واء 
حماة ثلاث نواح وقضاء واحد فيه ثلاث نواح ايض فنواجي الاواء طار العلا » اخميرة 
بار ين والقضاء سلمية وفيه ثلاث نواح » عين كاسون »© عقير بات »2 .عر تور ٠‏ 

اواء حلب و احق به عشرة اقضية )١(‏ جراباس ولا ناحيتان ناحية قلقوم وناحية 
حسر ین و(؟ ) جيل “معان وفيه ثلاث وا عذان الرية » ابو الظهور و( ۳ )الياب 
وفيه ناحيتا دير صافر 4 صوسنباط و( 4) المعرة وها احجان الامشو ين تر ينالكبير 
و (ه)اعزاز وفيه ناحية نين و(3) مني وفيه ناجيتان ابو قلقل ) مسكنة و (۷ )کد 
طاع وله اد ا » راجو ٤‏ بلبل و(۸) حارم وفيهااريع نواح 
كفر تخار يم ٤‏ بار يشا » سلقين » ترمانين و(4) جسسرالشغور وفيها ناحيتان در کوش» 
المضيق و(١٠)‏ ادلب وفيها ثلاث نواحر آ رکا تميق )رة تسر ين و اطلق عل 
لواء حاب لب امم ولاية حلب ١ 1 ٠‏ 

وق لواء دير الزور الى ستة اقضية جعات .ها الاس (1) دير الور 
(*) الرقة ٠‏ ر٣‏ ) اليادين ٠‏ (5 ) البوكال (٠١‏ ا )كو ٠‏ و قم قضاء 
دير الزور الى اربع نواح ارما سيك دير الزور وكسره وضراط وسوار ٠‏ وقضاء 


النقاسيالادار ية الحدشة ۳۹4 


الرقة الى خمس نواح را كرها الرقة وخر بة الرز ومرابط وابو هىيرة وسجخه ٠‏ وقضاء 
الميادين الى ناحيتين ك احداها ميادين والثانية عثارة ٠‏ وقضاء البو كال الى 
ناحيتين كز احداه| الب وكال والثانية الصلاحية ٠‏ وقضاء حستهة الى اريم نواح 
مماكرها في شدادي وحستئهة ورأس العين وعاءوده ٠‏ وقضاء كرو الى ثلاث نواح 
مس1 كزها کرو وعزنور وديرون اغا ٠‏ 
نيا لديا ¥ 
و 1 و لقسم دولة جبل الدروز الى ثلاث عشرة ناحية وهي 
ز عري ٠‏ القرتة صرخد ء ملح » سالة » المحدل »ران 
عاهرة ) واديالاوى ٤‏ ایت ) شيية ) سام رة وم رك الدولة قربة السو بداء . 
ع ع 4 : 
50 يقم ابئان الكبير الىاحدى عشرة محافظة ولق مكل 
f‏ محافظة الى مدير يات وهي( 1 ) محافظة صيدا وعس كدها 
مدينة صيدا ومن عملها »دير نة النبطية وء دير بة عدلون و٠ديرية‏ جز ين (5 ) ومحافظة 
صور مس کرھا ف مديئة صور و يتبا 0 تين 5200 علا وک الحافظة 
«دينة صور (۳) محافظة ص جعيون م كها الجديدة ومن تاا مدير ية حاصببا (4) 
عافظة بيروت م كدها مدينة بيروت )١(‏ محافظة الشوف ص كدها بعقلين و يتبعببا 
مديريات الخئارة وشيم وعين زحلته ورثيا والشويفات وعاليه ومديرية دير التمر 
المسلقلة (1) محافظة طرابلس و كدها مدينة طرابلس و يتيعها .دير يات حليا وقببات 
.سير (۷) محافظة المتن وس كدها بحنس ومن توابعها مدير ية بكفيا و برمانا و بسكا 
وحمانا (۸) محافظة بعلبك وص كدها «دينة بعلبك و يتبعها مدير يات طليا ودير الا حمر 
والحرمل ورأس بعلبك (۹) محافظة زحلة و كرها مدينة زحلة و يتبا مديريات 
قب الياس وسغبين وراشيا ( ٠1١‏ ) محافظة کسروان وس كرها غادير وت خشبو ومن 
عملبا مديريات جببل ور يفون والكفور وقرطبا )١١(‏ محافظةالبترون وس كرها .ديئة 
البترون ومن عمابا مديريات لدور بن و بشرى وأميون 5 
XK >‏ كود 


Vt»‏ خطط الشام 


1١‏ القسم حصكومة العلو بين الي لوائين ( ١‏ ) لواء اللاذقينة 
أ وعركدها مدينة اللاذقية ولنقسم الى خمسة أقضية وهي 
اللاذقية وجبلة وصهبون وقضاء المرقب مس كد حكومته بانياس وقضاء احمرائية و كد 
حكومته مصياف (5) لواء طرطوس و يقسم الى ثلاثة أقضية وهي طرطوس وصافيتا 
وقصبته در يكيش والمحصن وقصبته تل كل ٠‏ اما جز يرة ارواد فسئقلة وتعد مر 
دولة العلو بين ٠‏ 


دولة العاو بين 


العقوح والعهوت الاخيرة )١(‏ 


صودة الرسائل الرمعية التي تبودات بينالحكومة الفرنسوية والحمكوءة 
البر يطانية الاجل لثبيت الفاقية سايكس بكو بواسطة السرادوار غراي 
و م ٠‏ کامہون في ايار سنة 1۹4 


من ميو ٠ ١‏ كامبون الى السر | ٠‏ غاي ٩‏ ايار ١515‏ 
5 س تيل فرنسا و بر يطائيا العظمى الى الاعتراف بدولة 
عر ة مسئقلة او حلف من الدول العرسة المشقلة في منطقتي الالف والباء كا هو مبين 
في المصور ( الخريطة ) بامارة زعے عرب ولقدمان لحا الجاية ٠‏ ويكون لفرنا سيك 
منطقة الالف ولبر يطانيا العظمى في منطقة الباء المق الاول في عقد القروض وسية 
التزام المشار يع المحلية - ولقدم فرنسا في منطقة الالف و بر يطانيا العظمي سيك منطقة 
الباء المستشار ين الفنبين والادار بين حيا ترى الدولة العربة او الحلف العر بي 
ضرورة ذلاك ٠‏ 

لفوض فرنسا في المنطقة الزرقاء و بر يطانيا العظمي في المنطقة المراء ان 
تعمل فيعا على ماترغبان فيه اي ان تديراحما مباشرة اوغيرمباشرة بالاشتراك مع العرب 
وتأسيس دولة ع ية او حلف من الدول العر بية ٠‏ 


)١(‏ رأينا اثبات هذه الوثائق التاريخية بنصوصبا وان كنا اشرنا اليها يه .تن 
العار ج السيامي وذلك ليسبل الرجوع اليها ٠‏ 


الرسالة الاولى / 


EV‏ خطط الشام 


ب تدار المنطقة السمراء بادارة دولية و يترك امر البت في تعيين شكابها الى 
ن لت المفاوضة مع روسيا وسائر الحلفاء ومندو في شر يف مک 

تب لی يويظاها النطى > زارلا) مراي اوك + (010) كة نة 
من ماء هري دجلة والفرات تؤخذ من منطقة الالف وتعطى لنطقة الباء ٠‏ وعلى 
حكومة جلالة اللاك مقابل ذلك ان لا لفاوض في وقت من الاوقات دولة من الدول 

يما قبرص قبل ان توافق فرنا على ذلك ٠‏ 

٥س‏ يكون الاسكندرونة مرفاً حر للتهارة البردطانية ولا يكون فيها ثفاوت في 
الماملات او اختلاف في الرسوم الج ركية » ولا ترفض التسبيلات الاصة التي من 
شأنها الاسراع بنقل البضائع البر يطانية وتنا بالجر اء بالخطوط الحديدية التي تمر 
بالمنطقة الزرقاء ٠‏ لافرق في ان تكون هذه البضائع واردة منالمنطقةالخراء او صادرة 
اليها او خاصة انطقة الالف او الباء ٠‏ 

تكون حيفا ءرفاً حرا للتجَارة الفرنسو ية وتجار: مستعمراتها وحار البلاد اللأعولة 
جمايتها » ولا يكون فيا أفاوت في المماء.لات او اختلاف فيالرسوم الجركية) كن 
تين البضائع منها واليه! مباحًا بالسكة الحديدية التي تمر بالمنطقة 0 ٠‏ لافرق 
في اسك تكون هذء الإضائع واردة او صادرة من المنطقة الزرقاء او ممن »نطقة 
الالف او الاء ٠‏ 

بس لا تد سك حديد بغداد منطةة الالف جنو با الى ما وراء الموصل ولا 
منطقة الباء شعالاة الى ماوراء ساءر"! قبل ات ينم انشاء السكة الحديدية بين حلب 
و بغداد عن طر يق وادي الارات وقبل ان يوافق الفر يقان على ذلك التقديد ٠‏ 

1 -- يحق لبر يطانياالعظمى وحدها ان نشي وتدير وتمتللك خط حديديا ببتدي" 
من حيفا و ينتعي غنطقة الباء ؛ ولا الحق ايضا ان ننقل الجنود والمواد الحر بية علىهذا 
الحط الحديدي متى شاءت » ومن اللوم عند الحكوءعين ان هذا الحط هو لتسميل 
ارتياط بغداد يمينا فاذا تعذر مده فنا في المنطقة السعر اء واقتض ىالامر أروره بغيرها 

”چ فر اا بذاك 
3م عرد كرض اا ی ا لا عشرين سنة في 


العقود والعوود الاخيرة vr‏ 


المنطقة اخمراء والزرقاء والالف والياء ولا يصير فيها تغبير او تيديل الا ععرفة 
الفر يقين وموانقتها ٠‏ 

لا توضع رسوم ج ركية داخلية بين المناطق المذكورة اعلاه » بل تحصل تلاك 
الرسوم بصب الاصول في المرفا الذي ترد اليه البضائع وتسم بعد ذلك الى الادارة 
الداخلية التي نخصها تلاك البضائع ٠‏ 

5 من البديعي ان فر ذا لانفاوض دولة ثالثة في وة قت من الاوقات شات 
الننازل عن ماما مزالمةوق فيالمنطقة الزرقاء ولالغلى عنهذه المقوق الا الىالحكومة 
العرببة او لكات العربة المحدة قبل ان توافق حكومة جلالة اللاك على ذلك ٠‏ 
دعل وة ااه ان تمل بويت حل القتروط بالمنظقة اغ + 

٠‏ س يوافق الغر يقالت المتعاقدان المحكومة الذرنسية والحكومة البر يطانية 
الحاءيتين الدولة العردية ان لا حا لدولة ثالثة ان تملك ملكا ٠.‏ فياراغى شبه جز يرة 
ارت وقد وعد هة ار الزاقنة ال هرق الاه الاجر و هذ الاعنم 
ان تعدثل الحكوءة البر يطانية جببة عدن بقتفى الاصول الفنية والاحوال الخاصة 
بعد ان ثبت ضرورة ذلك على اثر التعدي التركي ٠‏ 

ا نري المفاوضة معالعرب مخصوص تنوم الدولة العر نة ة اوالدول العر ةة 
التحدة كي في السابق بام الدولتين 

۲ س من المعلوم أن عراقبة تور يد الا”خحة الى البلا دالعربة منوط بالدولتين ٠‏ 

ok ok ¥‏ 
7 من مسيو ۱ ۰ كامبون الى السر ١‏ - غاي في ٠١‏ ايار 
الرسالة الثانة 5 : 

: 1 ل قبل ان تجاوب نغامتک على رسالتنا في تاريخ ٩‏ 
ايار سنة 517 ا خصو ص آألبف دولة عر ةآبديغ ر ê‏ فياضافة بض الا كيدات 
للحافظة على حقوق الملاحة والامتبازات الدينية وامتبازات المدارس والعثات الطببة 
في المناطق ال ميم فرذسو ية وفيالمناطق التي ستسود فيها الادارة الفرئسية ٤‏ ذغب 
الموافقة عليها من قبل فرنسا على حكومة جلالة اللاك ان توافق ايفن على نفس الشروط 

في المناطق الداذلة في دائرتها ٠‏ 


Yi‏ خطط الشام 


ولي الشرف ان اعل تغامتك ان الحكومة الفرنسية «ستعدة ان تصادق على جيم 
الامتيازات البر يطانية التي كانت تتم بها قبل الحرب فيالمناطق التي ستعطى لها ( اي 
لفرنسا ) او المناطى النى ستشعل بعنايتها ٠‏ اما الامتيازات الدينية والمدرسية والطببة 
والفنية فستب ق كا في الماغمي » ومنالمعلوم ان هذه الامتيازات لاتمني بقاء الاءعيازات 
الاجنبة والامتيازات القضائية ٠‏ 

الرسالة الثالثة 1 من السر ٠١‏ غراي الى المسيو ٠١‏ كامبون في ١1‏ ايار 
نة 4415 يوافق عل تصن "الماهدة ا جادت في كناب 

المسيو | ٠‏ كامبون في تاريخ ٩‏ ايار سنة ١5157‏ 


اة مختصرة 
عن دستور فلسطين الر “عي 

ينص هذا النظام عل تعيين رجل صاح لادأرة حكومة فلسطين يعرف بالندوب 
الاي والقا مد العام )و5 يخوله السلطة اللازمة نفد م الواجيات ا.قرنة بوظيفته ) 
وتطبيق شرو ط الاننداب الذي کته دول الملفاء السامية الى بر يطانيا | لعظبى 3 
وتأسيس وطن قوي ليود ٠‏ 

ومن المندوب الساي السلطة لنقسي البلاد عوافقة الوز ير الى مقاطعات اء اجزاء 
بالاراضى العامة اوعا له علاقة فيها و بجميع الحقوق لاستئار الاح والمعادست عل 

3 8 2 

اختلاف أنواعبا واعطاء اءتيازات شرعية لاي كان لا لا راجا » وله الحق ان يبب 
الاراضي العامة والمعادنت 30 ناجم 3 ويؤجرها أهِ “مح باستشارها »و5 بال شرو مل التي 
يرتئيها ٤‏ وله الحق في تعبين تردق اکر 3 50 اض ایز ين بالاحوال التي 
يراها e‏ 34 وأن يعين واجياتهم 8 2 دؤلاء ء الموظفون ف ع اكيم ما دام ا ات 


و ولف ع تنفيذي اساعدة المندوب الساعي على الطريقة التي تشير بها حكوءة 
جلالة الماك ٠‏ 

ويؤلف اعتباراً من التار بخ الذي يعينه المدوب الساي محلا تشر يعي لفاسطين 
يستعاض به عن الخلس الاستشاري و تكون له السلطة التامة لسن القوانين الضرور ىة 
للحافظة على الامن والسلام » وانتظاء الحكومة بشرط انلايخالف التعلنات المعطاة من 
حكومة جلالة الملك » وان لايسن قانونا يمس الر ية الشخصية أو يقيد الجر ية الدينية 

لانتفذ القوانين الى سنبا هذا احالس قبل اكه يصادق عليها المندوب الاي 
ولقرها حكومة جلالة الملك ٠‏ 


SÎ‏ خطط الشام 


و عفظ ايض بالا ٠ور‏ التي لما مساس بنظام الانتداب ٠‏ 

و يحتفظ جلالة الملك لنفسه بحق رفض أي قانون قديكون المددو ب الساءى وافق 
عايه في خلال سسنة واحدةمن تار الموافقة عليه و يعلن زفضهاياه بواسط ةكاتم الس رالعام ٠‏ 

ولف املس النشريعي من ۲۲ عدوا ع المندوب الساي منهم عشرة اعضاء 
من الموظفين واثنا عشر من غير الموظفين © ولاب الغير ٠وظفين‏ »وجب الاداس التي 
تصدر من محاس الملك الخاص » او مموجب ما يوضع من القوانين والانظمة من حين الى 
آخر بشأن هذه الانتخابات » و يكون الاعضاء الموظفون الاشخاص الذين شغلوس”ك 
وظائف كات السر العام والائب العام ومدير المالية ومفتش الشرطة والحجون ومدير 
ااصحة ومدير الاشغال العامة ومدير المعارف وءديرالزراعة و.دير الككارك ومدير 
التجارة والصناعة ٠‏ 


ا لحار الملكية والشرعية 

تؤلف عاك صلع في كل قضاء وناحية و يكون ها السلطة الاصة بقانون حكام 
الصلع الثاني كا هو معدل موجب القوانين والانظمة السار ية الفعل الآآن ٠‏ 

وتؤلف محا م مسكزية في الاقضية التي يعينها المندوب الاي ولا الحق في رؤية 
جيم القضايا المةوقية الخارجة عناختصاص محا اصح في ذلك القضاء والمقفيرؤية 
جميع القضايا الجنائية الخارجة عن وظبفة محكة الجنايات ٠‏ 

وتؤلف محكة جنايات لما السلطة التاءة في رؤدة الجرائمالمعاةب عليهابالقتل وا لرام 
الاخرى الى ينص عليها القانون الخاص ٠‏ 

ولاندوب الساي ان يؤلف بامر منه اک اراض كا دعت الحاجة الى ذلك 
لانظر في المسائل المتعلقة مملكية الاءوال الغير المنقولة ٠‏ 

وتؤسس حكة E‏ لكك الفلا و شيخ سروة :نيا خا ون عاض :د يكرت ا 
عة المحام الاستئنافية ٠‏ 

وللحا ك الشرعية الاسلامية وحدها الحق في رؤبة الدعاوي المتعاقة في الاحوال 


العقود والعهود الاخيرة iY‏ 


الشخصية الاصة بالمسطلين كالزواج والطلاق والنفقة وتصديق الوصاية انل ٠‏ ونح كالطائفة 
اليهودية الدينية وحدها ان تنظر في اسمّاع الدعاوي المتعلقة بالاحوال الشخصية 

ونحاك الطوائف المسجية الختلفة وحدها ان ترى مسال الزواج والطلاق والنفقة 
وتصديق الوصاية وننظر فيا يتعاق بالاوقاف ال ٠‏ 

اذا شعلت قضية لتعلق بالاحوال الشخصية الخاصًا من طوائف دينية مختافة يوز 
لاي خصم ان عدم طا الى قاضىالقضاة وهذا يعين مساعدة ستشار بن منالطوائف 
الحختافة المحكة التي لها السلطة في استاع تلاك القضية ٠‏ 

واذا قات شبهة حول قضية منالقضايا الشخصية الداخلة فياختصاص محكة دينية 
تحال القفية الى محكة خاصة يمين شكاها بقانون خاص ٠‏ 

سس هن0 وو سسس 
يعض ەواد عامة 

يب ان لنشر بالاغة الا تكايز ية و بالعربة و بالعبرية حميم القوانين والاعلانات 
الرسعية والهاذج التي تصدرها المكومة وجميع الاعلانات الرمعية التي تعلنها السلطات 
الحلية واليلديات في المناطق التي يعيتها المندوب ال امي بامر منه ٠‏ و يجوز استهال 
الاخات القلاث في المباحثات والمناقشات التي تدور في الحلس التشريعي ويه دوائر 
الحكومة وما كبا مع مراعاة الانظمة التي دن من وقت الى آخر ٠‏ 

جى ليع سكان فاسطين ان (تمتعوا بالحرية (الشخصية التامةوالر يةالدينية المطلقة 
مع مراعاة حفظ النظام العام والا داب العامة و يحق تكل طائفة دبنية معترف بها من 
الحكومة ان نقتم بالاستقلال الذاقي لادارة شؤونها الداخلية بعد مراعاة نصوص كل 
قانون وار يصدره المندوب السامي . 

اذا رأ طائفة دينية او فرق كبير من اهالي فلسطين انل شروط الانتداب 
لالنفذها حكومة فلسطين كا يجب » فاها الحق في رفع مذكرة بواسطة عضو فيا مجلس 
الآشر يعي الى المندوب الساعي فينظر في هذه المذكرة على الطر يقة التي يعينها جلالة 
الملك وفتاالاصول التي و ضعها حالس عصية الام ٠‏ 


س مسج و وي سس 


YEA‏ خطط الشام 


المعاهدة البر يطانية الفرنسو ية 
المنمقدة في ؟ كانون الاول سنة (۱۹۲۰ ) التى ليث في بعض الشؤون 
لخمة ما له علاقة بالانتداب على سور ية ولبنان فلن والعراق 

اناب المكزنة الي اواك نة افر الوق يزين ارهن الاير 
امعيها ادناه لعلا جميع الاءور التي ا علاقة بالانلداب‌الذي تج لبر يطانيا العظامى على 
فل طين والعراق واقراسا على سور ية ولبنان في ال خلس الاعلى الذي اجتهم في سانرعو 
وقد اأفقعا على الشروط إل ئية : 

١س‏ تعينت حدود المناطق التى ثعلها الاننداب الافرمي اي سورية ولينائت 
وحدود المناطق التي شعلها الأداته اليا يطاني اي فلسطين وااعراق کا 1 : 

من الشرق نبر الفرات وجزيرة ابن عمر الى حدود ولايثى قيار یک والموصل 
القدعة ومن الجدوب الشرق حدود هاتين الولايتين القدعة الىغاية رومالين كوي ومن 
هنا خط عند من المنطقة الي يشملا الاتتداب القرامق قي فيترك فيا جميع الاراضى 
الواقعة في حوض نهر الخابور الغر بي ومر باسئقاءة نحو الفرات فيهجئازه باب وکال ود 
باستقامة الى امتار نوب جبل الدروز ومن هنا يعد الى جدوب نصيب الواقعة على خط 
حدرد المداز فسحخ الواقعة على بحيرة طبر ية سائراً الى جدوب خط السكة الحديدية 
وء‌واز يا له ٠‏ وتبتى درعا وما وها في المنطقة التي ماما الانتداب الافراسي و ببق 
ذاك الخط في وادي اليرموك عن المنطقة الافرنسية و إسير بصورة ملاصقة وموازية 
لط السكة الحديدية كي يسيم في الامكان ان تمد في وادي اليرموك سكة حديدية 
واقمة في الاراضي المتمولة بالانتداب البريطاني وستوضع القنوم في سمخ بصورة : یکن 
معها للفر يةين المتعاقدين السامبين ان دنا مرفاً ومحطة لاسكة الحديدية كنا مرت 
استعال جحيرة طبر ية بجر”ية ومن الغرب يسير الخط من ”مخ مارا داخل يحيرة طبر ية 
فاول وادي المسمدية حيث سير مع محري دما الهر في وادي حرابا ؛ الي نبعه ومن 
هنا يتصل بطر يق القنيطرة و بانياس بالمكان المعروف بالسكيك فيسير مع الطر يق ااي 
تبقى في المنطقة الافرنسية لغاية بانياس ومن هنا يسير يجو الغرب <تي يصل الى المطلة 
ونبقى المطلة في المنطقة البريطانية » وسيوضع هذا الجرء من الحدود تفصيلات دقيقة 


العقود والعرود الاخيرة e‏ 


يكن معها تسهبل المواصلات بين جيع اطراف البلاد المثمولة بالات داب الافرنسي 
كصور وصيدا والمناطق الواقعة الى ا والى الشرق من بائياس ٠‏ 

وثفصا ل التخوم بالمطلة فرق الياه في وادي الاردن وحوض نير الأيطاني وتسير 
وا مع وادي الاردن فوادي فرع ووادي 7 ركرة اللذين ببقيان فيالمنطقة البر يطانية 
فوادي اليلاونة ة ووادي العيون والإرقاء التي تبقى في المنطقة الافرنية و يصل الحد 
الى شاطي' الجر المتوسط في ءيناء رأس الناقورة التي نظل فيالمنطقة الافرنسية ٠‏ 

تؤلف بعد التوقيع على هذه اناعد يقل نه RENE‏ ادو و 
المناطق المشمولة بالانئداب الأفرني والمناطق المأّمولة بالانعداب البر يطافي الى بدناها 
سيك المادة الاولي وتتألف هذه البعثة من اربعة | اعضاء تعين المكومة الب يطانية 
والمكوءة الافرنسية اين م وتعين الاثنين الا خرين الحمكوءة الحاية المشمولة 
بالا داب الفرتسوي والمكوءة الحلية المتمولة بالانتداب البر بطاقي بعد مشورة 
الحكومتين المتتعدعين ٠‏ 

اذا وقع خلاف بين اعضاء هذه البعثة يعرض على مجلس جعية الام و يكومك 


قرارها فيه قطعيًا ٠‏ 

نقدم بثقار ير البعنة النهائية الحدود الثابتة التيعينت اخيراً و ترط معباالمصورات 
الضرور ية الموقم علا من قبل اعضاء البعغة » و يعمل ثلاث جخ من هذه اللقار بر 
والمصورات فيل اأسية الواحدة بين سجلات محلس جعية الام ومفظ المي 
الاخر بين الحكوء مان المنقدبتان ٠‏ 

۳ توافق المحكوءة البريطانية والمكوءة الافراسية على ترش دة خاصة 
“متا درس الخطط القبيدية التى تعينها المكوءة الافرنسية المنعدية لاجل “عة 
الري في البلاد المثعولة باتعدابها لثلا يقلل ابرازها ليز الفعل مياه دجلة والفرات سيف 
اللو 5 الذي يدخلان به المنطقة العراقية المأعولة بالانتداب البر يطافي ٠‏ 

ل توافق المكوءة البر يطانية بالنظر الى مكانة جز يرة قبرص مرن الوجبة 
الجغرافية والعسكر ية بالنسبة الى خلج الاسكندرونة على ان لالفاوض احداً ب#خصوص 
الانازل عنها او تسليه ايادا قبلما توافق فرنا على ذلك ٠‏ 

لالس 


+٠‏ خطط الشام 


| : توافق الحكومة الافرنسية على وضع ترتيب حر" بين كيفية استممال 
خط السكة الحديدية الواقم بين طبر ية ونصيب استعالا” .شتركة . 

تضعن سير هذا الترتدسب وانعظامه ادارتا السكة الحديدية المؤافتاس”ت في منطقتى 
الانتداب البريطاني والفرنسوي باسرع ما يمكن اي بعد لنفيذ الانتداب على سور ية 
وفلسطين ولسحع هذه الالفاقية بصورة خاصة لادارة السكة الحديدية البريطانية ان 
تير قطاراتبا ذهاباً واياباً بين هاتين المنطقعين وف لصالا » ولتقل الإضائع الارية 
الى المنطقة المشمولة بالانتداب الافرنسى بواسطتها » وتعين هذه الالفاقية الشروط 
المالية والادار ية والفنية اللازمة لسير القطارات البريطانية » اما اذا لم يتم الالفاق 
خلال ثلاثة اشبر هن لنفيذ الانتداب بينالادارتين الم كورتين اعلاه فستعين جعية 
الام حك يفصل الخلاف و عندئذ لنفذ شروط هذه الالفاقية التبيحازت رغى الطرفين - 

عمل وجب هذه الالفاقية الى اجل غيرمسمى ونصنحم احيانا مقتضى الاحوال ٠‏ 

ب + يكن لشكرية الريطائة أن قد غط) نن لاان اللديدية عاب الک 
الحديدية ولا الق في نقل جنودها على هذه السكة المديدية داعا ٠‏ 

کی وة عل تميق ا اة اموس الا راض 2ود 
درا تين ا ف وای ا ا سق ا ا 
الط الحديدي البر يطاني و خط الانانيب التي توصل بين فلسطين و بين سكة الحجاز 
ووادي الفرات في المنطةة المثمولة بالانتداب البريطاني » وتبقى السكة الحديدية 
الحالية المارة بوادي اليرء.وك داخل الاراضي المثمولة بالانتداب الفرنسوي ٠‏ وجب 
عل و طاتا ال اناق ا هدا وة قارو شر رات .+ 

تتألف البعثة التي دكرناها اعلاه من عضو بر يطاني وعضو افرنسي يضاف اليها 
رات عن الحكرمات اله فة تقار ين فن هذا أن ر( ت الحكوية الر طانة 
والحكومة الفرنسو ية ازءما لزلك ٠‏ 

ج : اذا اقتضى الامر لاس.اب فنية اسل عر خط السكة الحديدية البر يطانية 
ببعض الاما كن المشمولة بالانتداب الفرسوي توافق الحكومة الفرنسو ية علىمرورهذا 
الخط بتلك المناطق ولقدم للعكومة البر يطانية اء لعملائها المساءعدات اللازمة ٠‏ 


العقود والعبود الاخيرة Yo!‏ 


د : اذا شاءت الحمكوءة البر يطانية العمل بموجب الق المنوح لها بالفقرة الثالغة 
من هذه المادة ان تمد سكة حديدية في وادي اليرموك لنفذ المحكوءة الفراسو ية 
الشروط التى اشترطتما على نفسها بالفقرة الاولي والغانية ٠ر‏ هذه المادة غب عرور 
ثلاثة اشير من انشاء الك ٠‏ 

ه: توافق الحكومة الفرسوية على اتخاذ التدابير الفعالة لجل الحكومات الحلية 
المتعولة بالاشداب الفراسوي انتصادق علىهذه المحةوق المنوحة للعكومة البريطانية ٠‏ 

- ت الالفاق على هذه الشروط التي تسبل اعمال المكوءة البر يطانية مقابل 
عقد الاثفاقية ا بة البريطانية بخصوص الزيت في سان رعو ٠‏ 

كد لاتضع' المحكرءة البر يطائية ولا المكومة الفرنسو ية هوانع ف منطقتي 
انندايها بيع الموخافين اللازءين لادارة خطالكر المحاز ية او لاستخدامه ٠‏ 

أن ج يع التسبيلات الفمرور ية | ورجيع السقخد.ين في الط الحديديالمحازي 
عنطقة 0 ب اليبر يطاني والافرسي اثلا ل راجمال هذا الطط - 

توافق 7 البر يطانية والمكوءة الافرنية عندالازوم على ان تعقدا الفاقية 
م الحكومات الحاية خلاستها استشاء جيم .همات هذا الخط ومعداته من الرسوم 
الجركية عندما مر باحدى مناطق الانلداب ٠‏ 

ب بعين خبراء واختصاصيون من قبل حكومة سور ية وفلسطين غب عرور 
ستة اشير من أءضاء هذه المعاهدة “متم غص احوال میاه نهر الاردن الاعلى ور 
اليرموك وتوابعها لاستخداءبا لاجل الرسيت ولاجل توليد الكهر باء وتعبين المقدار 
اللازم للارانمي الواقعة نحت الانلداب الافرنسي ٠‏ 

تزود الحكوءة الافر د ةالاخصائيين الذين تعيهم لدرسهذا المشروع بالتعلهات 
اللازمة م فلسطين اماه الزائدة خدمة لمنافعها العاءة اذا لم يحصل الاثفاق المطلوب 
بنهاية 5 الدرس و تعرض المسألة على الحكومة البر يطانية والحكرية الفرنسو ية 
تتدرساها و لقررا فيها قراراً ا ٠.‏ 

تشترك ادارة فلسطين بقدر اناماعبا من هذه الاعمال ية دفع نفقات بناء الترع 
والخلجان والسدود واللزانات والاحواض والاقنبة وخطوط الانابيب الحديدية الح 


or‏ خطط الشام 


وتشترك في جيم الاعمال التي من شأنها انبات الحراج و'نشيط تربيتها ٠‏ 

توافق الحكومة البر يطانية والحكومة الافرنسية عملا بنصالمادة © ا والمادة 
7 من نظام الانتداب الفاسطيني وعملا بنص المادة الثامنة والمادة العاشرة ٠ن‏ نظام 
الاتعداب المراقي وتلا بنص المادة الثامنه من نظام الانتداب الابناني السوري وعملة 
ايضًا بموجب الحق العام المعطى من قبل الحكومات الوطنية للدارس الحلية مخصوص 
التريبة والتعلم على الاح للدارس التي تخص اناس من التبعة الفرنسو ية او من التبعة 
]ابر يطانية على المشابرة في ادارة هذه المدارس في منطقتي انتدابها » ولسحع يتعليم 
اللغة الافرنية واللغة الانكليزية في هذه المدارس ٠‏ 

لاتعني هذه المادة جال من الاحوال ج رعايا احدى الدولتين المشار الها حق 
2 مدارس جديدة في الوقت الحاضر في منطقة انلداب الدولة الاخرى ٠‏ 


المقود والعبود الاخيرة Yor‏ 


صك 2 الافرنسى 


ان حالس جعية الام 

لما كانت دول الحلفاء العظمى منفقة على ان اراضي سوريءة ولبنان التي كانت 
فها می جزءاً من السلطنة العثانية يعهد بها عن حدو 5 ەنا ١‏ لدول المشار ااا الى 
دولة منندبة .وكول اليا نع الاهالي و.عاونتهم وارشادم سيك ادارتهم وفقًا ننص 
الفقرة الرابعة من المادة الثانية والعشر ين من عبد عصية الم 

E‏ وول التفاء a‏ عن كروت أن الأكدات ISIN‏ ناد و 
يعطى لمكوءة الخهورية الفرنسوبة التي قبلته ٠‏ 

ولا كان نص هذا الاننداب ا سيف امو اد الک كورة فما بعد قد وافقت عايه 
حكومة الخهورية الفرنسوبة وعرض لاتصديق على علس جمية الأ م 

AE NESE‏ الائشداب باممر عصية 
الأم طبقًا للواد الم كورة ٠ ٠‏ ۰ 

ولا كانت نصوص الادة الثانية والعشر ين | لا تفة ال نكر ر الفقرة التاءنة ) نقذي 
بانه اذا كانت درجة السلطة والمراقبة والادارة التى مجر يىا الدولة المنادبة لم لەق 
عليها سابقًا بين اعضاء حمعية الام فالنحاس هو الذي ينظ ذلاف ٠‏ 

يوضع نصوص الاشداب سي لي موافقا عليه : 

تك ع الحكو هه المنلدبة في برحة ثلاث سنوات اعتبارا من تار يخ لنفيذ هذا 
الانئداب a‏ نظام اسورد نه ولبنان ٠‏ 

يصاخ هذا الدستور بالالفاق مم السلطات الوطنية وتراعىفيه حقوق ممومالسكان 
القاطنة في هذه البلاد و.صالحهم ٠‏ وستشرع الحكومة المنتتدبة فيايحاد الوسائل التي 
من شأنها ان تسہل نقدم سور ية ولبنان ورقيها حكومدين مستقلتين و تسیر ها عوجب 
روح هذا الصك الى أن بت يتم الشروع في تنفيذ ذاك الدستور ٠‏ 

و يجب على الدولة ا ان ننشط الاسئةلال ا حلي قدر ما 2 به الاحوال ٠‏ 


Yo‏ خطط الشام 


ل يكن للمكومة المنلدبة انتبتق جنودها فيالبلاد للدفاع عنها ٠‏ وقد وات 
حق أنظيم جند من المليس الحلي قصد الحافظة على الامن والدفاع عنالبلاد كالقلذيه 
الاحوال وذلك لين لنفيذ الدسعور واعادة الامن الى تصابه » ولاظم اجنود المليس الل 
من سكان البلاد فقط ٠‏ ش 1 

ترتيط هذه اجنود فيمابعد بالادارات المحلية نحت اشراف الدولة المنعدبة و لايجوز 
استخدامها لاغراض أخرى سوى الاغىاضالمعينة فياتقدم الابعدموافقةالدولةالمنلدبة ٠‏ 

لامانم ينع سور ية ولينان من الاشتراك سيك نفقات القوات التي تضعبها الدولة 
المنتدبة في البلاد ٠‏ 

#ق للدولة المنندبة في "كل حين ان تستعمل المواني والخطوط الحديديه ووسائل 
النقل الموجودة في سور يه وليتان لسوق حدودها ونقل جميع المواد والمهات والوقود 
اللدزمة لما ٠»‏ 

1 . يمد الى الدولة المندبة بالسيطرة على جيم علا قات سور ية وليئان اللارحية 
ولا حق اصدار البراآت الى القناصل الذين يعينون من قبل الدول الاجنبية » و شعل 
الدول المنتدبة بايتها السياسية والقنصلية الرعايا السور بين واللينانبين الذين بعيشون 
خارج هذه (١‏ يلاد ٠:‏ 

0 الرءلة المندية مسؤولة عن عدم القغازل ‏ عن اي ج جزء من اجزاء سور ية 
ولبنان وعن عدم ا او وضمه نحت تلط دولة أجنبہة ٠‏ 

ه ان اعناء الاجانب من الاءور الواجبة وملعم بالامتيازاتالاجتببة وقضاء 
القنصلاتو والجاية التى كانوا تهون بها ايام الدولة العئانية لاتطبق في سور ية ولبنان 
غير ان الحا ك الاجنيية تداوم على القيام بوظينتها الى انك يثم لنفيذ النظام الجديد 
المتنصوص عنه بالادة السادسة ٠‏ 

ان الدول التى كان اتباعا 'تمتعون بالامتيازات الاجنبية المبيئة اعلاء اول أب 
سنة 1515 والتي لم ثتنازل عن هذه الامتيازات او توافق على عدم تطبيةب١‏ لاجل 
محدود )ع جتنم ثانية جميع هذه الامتيازات او بعضها بعدانقضاء امدالانلداب بالصورة 
التي يتم عليها الالفاق بين الدول ذات الشأن ٠‏ 


العقود والعهود الاخيرة roo‏ 


۹ تضع الحكومة النلدبة في سور ية ولبنان نظام قضائياً يصون حقوق 
الوطنبين والاجانب على السواء 

يحافظ على احوال الناس الشخصية وعلىمص الهم الدينية وخصوصا ادارةالاوقاف 
التي تدار وفقًا للشريعة ولارادة الواقف ٠‏ 

لأس يكون معاهدات تسلي الرعايا الاجانب الميرمة بين الدولة المنتدبة وبين سائر 
الدول الاجندية مرعية يسور وليئان الى ان يتم عقد اثفاقات خاصة ي ذا الشأن ٠‏ 

۸ تفمرن الدولة المنتدبة دببة لجميع حرية ااشمير وحرية القيام مجميم شعائر 
العبادة التي لا تخل بالامن ولا بالا داب العامة ولا يكون تمبيز من اي نوع بين سكان 
سور نة ت ولبنان يسيب ال جنس أو الدين او الاغة ٠‏ 

تنشط المكومة | المتعدبة التعلي العام : يكون هذا التعليم بلفةالبلاد الحلية٠‏ لاتحرم 

جميع الطوائف حق الحافظة على مدارسها ومام ابنائها بلغتها تى كان ذلك .طابقا 

لقانون التعليم | العام الذي تعينه الحكوءة ٠‏ 

سد قن ا المنتدبة التدخل في اعمال امالس الاداربة وني اد 
الات فة وف اذارة الماد اة الى عض اعدئ الطرائف وقد تكفا 
باحافظة على هذه المعابد ٠‏ 1 

٠س‏ حدر سلطة الدولة المنتدبة في مراقبة البعقات الدينية في سورية ولينان 
لاجل محافظتهم على الامن وعلى ا بطر ةة عسرضية ٠‏ ولا صر الدولة المتدبة 
مساعي هذه البعقات بصورة من الصور ولا ةيد اعضاءها بقيود بسيب قوميتهم مالم 
مخرج اعمال م عن أصول الدين ٠‏ 

یکن اه البعغات الدينية ان تشتغل بامور الاسعاف والتعليم تحت مراقبة الدولة 
التعدبة او الحكومة الحلية ٠‏ 

1١‏ يحي على ا المنتدبة ازلاتميز بالمعاءلمة في سوربة ولبنان بيناتباءبها 
و بين اتباع غيرها من الدول الداخلة في عضو ية جعية الام » و'شمل هذه المعاءلة 
اججعيات والشركات الاجنبية على اختلافبا » وانلاتميز ايض بين اتباع اي دولة اجنبية 
وبين اتباءپا في الامور التي لا مساس بالغرائب والتهارة والملاحة وتعاطي الحرف 


ذم خطط الشام 


والمهىة او في معاملة السفن الجر ية او الوسائط الموائية وكذلك يجب انكل 
00 تبيز ف سور ية ولبئان بين ال بضائع التي يكون مصدرها او حط رحاها بلاد 

ك الدول المذكورة و يجب اطلاق حر ية المرور التخار ية في عبر المنطقة المشار اليبا 
0 عادلة ٠‏ 

كن للعكوءة المنا' بة بعد مراعاة ما ذكر اعلاه امك لفرض الضرائب والرسوم 
الجر كية الى تراها ضرور ية او ان توعن للعكومات الحلية ان تفرضبا » و يكن للدولة 
ا و ا الناضة اروم ت لساب رار انان جر كعات 
5“ البلاد المتاحة لما ٠‏ 

و يكن لمعكومة المنتدبة عملا بشروط البند الاول من هذه المادة اننتخذ الوسائل 
الفعالة التي تمتقد صلاحما لترقية مواردالبلاد الطبيمية مع الحافظة على مما السكان ٠‏ 

تنس الامتيازات لترقية هذه الموارد الطببعية لمن شاء دون تمبيز في تأبعية الاخاص 
الداخلة دوم في عداد اعضاء جعية الام بشرط ان لاتمس هذه الاءتيازات بسلطة 
الحكوءة الحلية » ولا أ الا.تيازات بصفة احتكار عام ٠‏ لا تقس هذه الفقرة إتحديد 
ساطة الدولة المنعدبة في 2 الاحتكارات المالية التي من شأنها ان ترقيمصال سوردة 
ولينان وتحفظ مواردثا المالية والحلية » و يكن لمعكومة ان تسعى لترقية هذه الموارد 
الطبيعية ٠باشرة‏ اء بواسطة شركة خاصة تعمل تحت اشرافها بشرط ان لايوجد هذا 
العمل لاعمدا ولا بالواسطة احتكار؟ خاضًا بالدولة المنعدبة او برعاياها » او ها ميزة 
في الام ور الاقتصادية والتجارية والصناعية التي نقرر فيها المساواة بين اجميع 

۲ - محافظ الدولة المنعدبة بالنيابة عن سور ية ولبنان عل ىكل الفاق دولي عام 
عقد حتى الآ ساو رما يعقد فيا بعد بموافقة جعية الام بخصوص الاتجار بالرقيق ) 
و بالعقاقير ) و بالسلاح » والمعدات الحرية + و بالمساواة التجارية ؛ وحرية العبور ) 
والملاحة » والطيران ء والمواصلات البر يدية واليرقية واللاسلكية © و باتخاذ الوسائط 
اللازمة خماية الصنائح والاً داب والفنون ٠‏ 

© اس تصون الدولة المنتدبة بقدر ماسح ها الاحوال الاجتاعية والدينية اتحاد 


المقود والعبود الاخيرة oY‏ 


سورية ولبنان سيف الامور ذات الفوائد العامة التي ثقرها حمعية الام لمنع الامراض 
ومقاومعها وفي جلما اراض اليوان والتيات ٠‏ 

ا تضع الدولة المنعدبة ولنفذ فيالسنة الاولى من تاريخ لنفيذ هذا الانتداب 
قانوناً خاصا بالا ثار والعاديات ينطبق علىالاحكام الا تية و يكون هذا القانون ضام 
لرعايا كل الدول الداخلة يك ججمعية الام الماواة في المعاملة فيا يتعلق بالحفر يات 
والنتقببات الاثرية ٠‏ (1) يجب ان يفهم من لفظة «الماد یات »کل مانتج عر تمل 
البشر او وضعهم قبل سنة 17٠١‏ (©) ان التشريع لخجاية العاديات يجب ان يكون 
اجدر بالتتجيم منه بالتهديد و يجب على كل هفص بکتشف ا بدولت حصول على 
الاذن المد كور في الفقرةاظامسة انيم السلطة ذات الشأن اق وينال مكافأة 
ملناسبة مع تة ما أ كتشفه (©) لا يكن نقل «ككية شي »رن العاديات الا اصلحة 
السلطة ذات الثأن مالم تعدل هذه السلطة عن اسقواذه ۰ ولا و الع شي من 
العاديات من البلاد الا باذت ثلاك السلطة )٤(‏ كل حخص يتلف أو بغ قطعة من 
العاديات مدا أو امالا يجب أب يجازى جزاء معي ٠‏ (ه) e‏ حف ا 
أنقيب لااد العاديات الا دا ذات الشأن والاغسم أ الخالفغرامة مالية ٠‏ 
0 توضع شروط عادلة للسيا ح بازع الماحكية موقتا او اما سيك الاراة غي التي 
توي فائدة تار ية اوأثرية ° (VY)‏ لاتعطى الرخصة باجراء المفر يات الا لا" شخاص 
ءون ادلة كافية عل اختبارم الاثري ٠‏ وعلى الدولة المنقدبة عنداعطاءحذءالرخص 
ان لا نستثني علاء أمة ما ٠‏ (۸) يكن اقتسام محصول الانقيب بين الاضخاس الذين 
أحروة والسلطة زات الشأن بالنسمة الم ني تعينها جي ٠‏ فاذا تعذر الاقتسام لاسبا ب علية 
يعملى للكتشف تعويض عادل بدل قسم من محصول التعديل ٠‏ 

٥‏ - عيدما يع تنفيذ الذسعور المنصوص عنه في‌الادة الا ولى يوضع ترتدب بين 
00 المنعدبة والمكومات الحلية تدفع بموجبه هذه المسكومات جيع النفقات التي 

نقتا المكو مة المنتدية لاجل لدظيم الادارة وترقية اراي المحلية والقيام بالمشار يع 
0 التي افادت البلاد افادة خاصة وترسل عة عرل هذه الثراتسب الى لس 
جعية ا | 

r ۾‎ 


مه ؟ خطط الشام 


1 - تكوب اللغة الافرنسية واللغة العربية اللختين الرمعيعين المستعملدين 
في سور ية ولبنان ٠‏ 

1 س نقدم الدولة المنعدبة محلس جمية الام : اقرا را سكن لةه يك 
فيه التدابير التي اتخذتها اثناء السنة للنفيذ شروط صك الانتداب و ل مم هذا 
التقر ير لجخ عن جميع القوانين والانظمة التى تسن مو ا . 

م يي اسل ”يوافق محلس جعي ةالام على كل تعديل يحصل سیف شروط 
هذا الصك ٠‏ 

5 -- إستعمل مجلس جمية الام نفوذه عندما لنلهي مدة الاتتداب لافظ 
حكومة سور ية ولبنان في المسلقبل على علاقاتها المالية ومنها الرواتب القانونية التي 
ختها ادارة سور ية ولبنان ايام الاناداب ٠‏ 

٠‏ ل توافق الدولة الندبة اذا حصل نزاع بدنها ودين دولة ثانية داخلة في 
عضو ية جمعية الام بخصوص لفسير شروط صك الانتداب او تطبيقها على عرض هذا 
النزاع على حكة العدل الدولي الدائمة المنصوص عنها في المادة الرابعة عشرة من مواد 
عبد جعية الام هذا اذا لم يكن حل النزاع بين الدولتين بواسطة المفاوضات ٠‏ 


العقود والعبود الاخيرة هوم 
قلف الانتداب 


« على فلسطين » 

لما كانت دول اللفاء الرئيسة قدائفقت س لنفيذا لنصوص الادة ؟5 مر 
عبد جمعية الام --. على امك تعد الى دولة منلدية ادها الدول المذكورة سيك 
ادارة شؤون فسطين اد فى كان تابعة للسلطنة العئانية و الحدود التى تعينها 
ادو دل المذكورة . ١‏ 

ولا كانت دول اللفاء الرئيسة قدوافقت ايض علا نتكون الدولةانندبة مسؤولة 
عن أنفيذ التصر > الذي صرحت به حكوءة جلالة مكبر يطانيا في ؟ تشر ينالثافي سنة 
۷ وصادقت عليه الدول المد كورة بانينشا فيفلسطين وطن قوي لاشعب‌اليهودي 
مع الببان اللي بان لا يفعل شي“ يضير المقوق المدنية والدينية التي قتع بها الطوالف 
غير اليرودية القهة فيفلسطين الآن ولا المقوق والمركد اليا ادي قتع به اليهود 
في البلدان الاخرى ٠‏ 

ولا كان ذلك اعتراقًا بالصلة التاريخية التي تصل الشعب اليهودي بفلسطير:. 
والإواعث التي تبعت على اعادة الشباء وطنهم القوي في تلاك البلاد ٠‏ 

ولا كانت دول الحلفاءاختارت الحكومةالبريطانية لتكونالرو لةالمحندبة لفك طين ٠‏ 

ولا كان الانلداب لقلسطين قد صيغ في النصوص التالية وعرض‌عل خاس #عية 
الام لوافقته عليه ٠‏ 

ولا كانت الحكومة البر يطانية قد قبات الانلداب لفلسطين وتعبدت بتنفيذه 
بالنيابة عن جعية الام طيقًا للنصوص والششروط التالية ٠‏ 

ولا كانت المادة ۲۲ المثقدمة الذكر ( في الفقرة ۸ ) نص على ان درجة السلطة 
والسيطرة او الادارة التى تكون للدولة المنندبة اذا لم تم الاثفاق عليها بين‌اعضاء جمية 
الام فان علس جمعية الام ص على ذلاك نضا رع ٠.‏ فا مجلس بعد تا ېدالانلداب 
الک كون حدد شرو طه و نصو صه ا أن : 


۳1 خطط الشام 


١‏ س يكون الدولة المنعدبة السلطة التامة في النشر يع والادارة الاحيث أقوت 
لما حدود في نصوص صك الانتداب هذا ٠‏ 

1 عست ST‏ ن الدولة المنعدبة مسؤولة عن جعل البلاد ف احوال سيا ية وادارية 
واقتصادية تكفل انشاء الوطن القوي اأيهودي كا جاء في دبباجة هذا الك وترقية 
أنظمة اح الذاتي وذمان المقوق المدنية والدينية جميع سكان فلسطين بقطع النظر 
عن اجات والاديان ٠‏ 

سيب على الدولة المامدبة انننشط ا قدر ما تسحويهالاحوال 

2 سس يعرف «بهيئة» هو د یه ة صالحمة لا 21060 چ هُ مومية لتشير وتعاون في 
ادارة فلسطين في الشؤون الاقتصادية والاجتاعية وغير ا ما يؤثر في انشاء الوطن 
القوي اليوودي ومصال السكان الود في فلسطين وتساعد وتشترك في ترقية البلاد 
نحت سيطرة حكوءتها داعا ٠‏ 

و يعترف بان ا عية الصودو' نية ي هذه اطيئة المنصوص عايها في مالقدم مادامت 
الدولة المنندبة ترى ان نظاءها وتأليةما #ملانها صالة ولائقة لهذا الغرض ٠‏ وعلىالمعية 
الصهيونية ان تند ما يازم من التدابير بعد استشارة الحكومة البر يطانية للعحصول على 
معونة جیع الييود الذين ببغون المساعدة في انشاء الوطن القوي اليبودي ٠‏ 

ەس تحون الدولة المنتدية ٠سؤولة‏ عن عدم الننازلعن بي #من ارا غي فلسطين 
أو تأجيره او وضعه تحت ا و اجندية ٠‏ 
الاق مع الطيئة الهيودية المشار الا ف المادة O‏ ا ا فيالاراضيا ازراعية 
وف جلها الام اخ يالمدورة والاراضى البور (الموات) غير المطلو بة للا عمال اأعمومية ٠‏ 

3 سس کا فلسطين اة لسن قانوناً للونسية تعن نصو طا باس پیل 
حصولٍ اليهود الذين ؛تخذون فاسطين مقاما داع لم على الرعو ية الفلسطينية 

م ان اءتيازات الاجانب وفيجملتها الحا ك القنصلية وحماية القنصلياتورعاياها 
وم التي كان الاجانب لتمتدون بها يحي الاءتيازات او العرف س السلطنة العثانية 


العقود والعوود الاخيرة ٦‏ 


لاتكون نافذة في فلسطين ولكن متى انتهى اجل الانلداب فان هذه الامتيازات تعاد 
برمتها او مع اللعديل الذي يكون قد تم عليه الالفاق بين الدول صاحية الشأن الااذا 
كانت الدول التى ظل رعاياها اتتعون بالاءتيازات المذكورة سف اول آب ٠۹۱٤‏ 
قدسيقت فنتازات عن حق رد تلاك الا.:يازات أو وافة.تعبل عدم تطبيقها لاجل مسعى ٠‏ 

الدولة المنندبة مسؤولة عن ان يكفل النظام القضالي الذي ينثا في فلسطين 
الحقوق القضائية للاجانب والوطنبين ويشعن تام الضمان احترام الاحوال ا لشخصية 
والمصال الدينية يم الشعوب والطوائف ولاسيا ادارةالاوقاف طبقا لاشربعة الدينية 
وشروط الواقفين ٠‏ 

٠.‏ اس يكون المماهدة المبرمة بين الددلة الماددبة وسائر الدو ل الاجنببة عن تسام 
الرعايا الاجانب المطلودين من فاسطين ٠رعية‏ الى اسل تعقد اثفاقات خاصة بذللك 
على فلسطين ۰ 

١١‏ تتحل حكومة فاسطين جيم التدابير اللازمة لصون .مال الخجهور في ماله 
علاقة بترقية البلاد و يكوت لها السلطة التامة لتدبير ما يلزم لوضع بد اک ةا 
سيطرتها عل مورد ما عو »وارد البلاد الطبيعية أو الاعمال والمصالح والمنافم العمومية 
الموجودة او التى ستوجد فما بعد فيها بشرط عراعاة العرود الدولية التى قبلا الدولة 
المنعدية على نفسبا ٠‏ وعليها ايفن ان توجد نظا للاراضي يلاثم حاجات البلاد مم مراعاة 
امور أخرى منها المنافم التي انج عن آتجيع اكثار المباجرة واسلغلال_ اعظ ما 
ستطاع من الارض ٠‏ 

ويجوز لادارة البلاد ان ثلفق مم الميئة اليهودية المذكورة في المادة الرابعة على 
ان تجري او لر بشروط الانصاف والعدل الاعال والمصال والمنافمالثموءية وترقي 
عرافق البلاد الطبيعية حيث لاننول. الحكومة هذوا لامور ٠«باشرة‏ ينف ما ٠‏ وانما ترط 
في هذه الاثفاقات ان الار باح التي توزعبا الميئة القائة بالعمل لا تتباوز مباشرة اوغير 
مباشرة فائدة معتدلة ارس المال ٠‏ و كل ما يزيد على هذه الفائدة لستخدم لا فيه نفع 
البلاد على الوجه الذي توافق عليه حكوءتها ٠‏ 

1 يعبد الى الدولة المنندبة في السيطرة على علاقات فلسطين الارجية وحق 


و خطط الشام 


اصدار البراءات الى انقناصل الذين تعينهم الدول_ الاجنببة وللدولة المنندبة الحق 
ايضا في ان شعل رعايا فلسطين وم في خارج بلادم جماية سفرائها وقناصلها ٠‏ 

16ب لتقلد الددلة المنعدبة كل التبعة الختصة بالاماكن المقدسة والمياف والمواقم 
الدينية فيفلسطين وهذا لمعل المحافظة علىالمةوق الموجودة وعانالوصول الى المواضع 
المقدسة والمواقم الدينية وحرية العبادة مم الحافظة على «قتضياتالامز العام والآداب 
وتكون الدولة المنتدبة مسؤولة امام جمعية الام دون مواها عن كل ما يتعلق بذلك 
بشرط ان لا تول نصوص هذه المادة دون الفاق الدولة المنندبة مع حكومة البلاد 
على ما تراه الدولة المنادبة لازما للنفيذ نصوص هذه المادة و بشرط ان لايفسر شي“ في 
هذا الانتداب 'فسيراً يول الدولةالمنندبة سلطةالتعرض للاملاكالاسلاءية اوالتدخل 
في ادارة المشاهد الاسلاءية المقدسة الحفوظة الاءتيازات ٠‏ 

14 س تؤلف الدولة المنتدبة لجنة خاصة لدرس وتعبين الحقوق والدعاوي المتعاقة 
بالاما كن المقدسة والحقوق والدعاوي التي تحلص بالطوائف الدينيةالخنافة في فلسطين 
و عرض ا في تعبين هذء‌اللعنة وتألة ها ووظائفم! على حالس حعية ا 
ليوافق عليها ولا تعين اللجنة ولا ثقوم بوظائفها من غير موافقة الجلس ٠‏ 

0 س يجب على الدولة المنتدبة ان تحقق ان اطر بة الدينية التاءة وحر ية القيام 
بجميع شعائر العبادة مكفولتان لعميع بشرط الحافظة على النظام العام والاً داب فقط 
و يجب ان لا يكون هناك تيز من اي نوع كان بين سکاب فلسطين بسبب الجنس 
أو 0 اء الاخة وان لا يحرم خص ما من دخول فاسطين سيباعئقادوالد بني فقط ٠‏ 
ب انلاتحرم اي طائفة كانت من دق الحافظة على ».دا رسها لتعليما بنائها بلغتهم اذا 
8 5 مطابقا لشروط التعام م امومية التي قد لفرضبا الادارة ( المكوية )۰ 
1-- تكون الدولة المنندبة مسؤولة عن القيام عانقتضيه المحافظة على النظام العام 
انظ من الاشراف علىالميئات الدينية وال الي يم المذاهب في فلسطين 
3 روعي هذا الشرط لايحوز | ن اذ تدابير في اين لاعاقة عمال مثل هذه 
الميئات أو التعرض للا أو الاحعاف باي ممثل لها أو عضو فيها سبب دينهوجنسيته ٠‏ 
1۷ جوز لادارة'( ج فا طبن انف لدخلم على قاعدة اخديار ية القوات 


المقود والعيوى الاخيرة r.‏ 


اللازمة للحعافظة على الم والنظام وللدفاع عن البلاد ايا بشرط ان تكورتك تحت 
اشراف الدولة المنلدبة ولكن لا يجوز لادارة فاسطين استخدام هذه القوات لاغراض 
اخرى غير الاغراض المعينة في ما أقدم الا بموافقة الدولة المنندبة وسيك ماعدا هذه 
الاغراض لا يجوز لادارة فلطين ان مجمع قوات عسكر ية او بجرية أو جوية ولا 
ان تبقيبا عندها ٠‏ 

وليس في هذه المادة ماعن ادارة فلسطين من الاشتراك سي نفقات القوات التي 
تكون للدولة المنلدبة في فلسطين ٠و‏ يق للدولة المنندبة في كل وقت ان تتجخدم طرق 
فلسطين وسككبا الحديدية وموانيها لمركات القوات المسلحة ونقل الوقود والمعيات ٠‏ 

۸ يجب على الدولة المنلدبة انتكفل عدم التميز فيفلسطين على رعايا اية دولة 
تكون عضواً في جعية الام ( ويف جلة ذلاث الشركات المؤلفة بحسب قوانين تلاك 
الدولة ) اذا قسوا برعايا الدولة الم٠دبة‏ اء اية دولة اجنبية كانت سيف الامور المتعلقة 
بالضرائب أو التجارة اء الملاحة اء تعاطي الصنائع او المهن او في معاءلة السفن اتجار ية 
او الطيارات الاهلية ٠‏ وكذلاك يجب ان لا يكون هناك تيز في فلسطين ضد عروض 
يكون ٠نشأوها‏ في بلاد من بلدا نالدول المذكورة اوتكون صءلة اليها ٠‏ وتطاق حر بة 
مره ر المتاجر (الترانسيت) عبر البلاد المسمولة بالاننداب بشروط عادلة ٠‏ 

ومع مراعاة مالقدم وسائر شروط صك الاننداب هذا يجوز لادارة فالسطين ان 
فرض باشارة الدولة النلدبة من الضرائب والرسوءا لج ركية ماتراه ضرور يأ وذ من 
التدابير ماتظنه صاكا (زيادة ترقية الموارد الطببعية سيف البلاد وصون ٠صاط‏ السكان 
و بحوز لها ائ تمقد باشارة الدولة المنندبة الفاقًا ج ركنا خاصا مع اي دولة كانت 
املا کا كبا داع في تركا الاسيوية اوشيه جر يرة المرب في سنة ۲۹۱٤‏ 

۹ س تححافظ الدولة المنندبة بالنيابة عن الادارة (ادارة فلسطين) على كل الفاق 
من الالفاقات الدولية العاءة المعقودة حتى الآ ن اء التي قد تعقد موافقة حمعية الا 
سيف ما بعد من ج الاتجار بالرقيق والاتجار بالسلاح والذخيرة او الاتجار بالخدرات 
اء تتعلق بالمساواة التحارية وحربةالمرور (الترانسيت) والملاحة والطيران و بالمواصلات 
ال دة والبرقة الاوك بالمتلكات الادبية والفئية والصناعية ٠‏ 


14 خطط الشام 


٠‏ س تعاون الحكومة المنادبة بالنيابة عن ادارة فلسطين في لنفيذ كل سياسه 
مشتركة ثقررها جمعية الام لنعانتشار الامراض وف جبلتها امراض النبانات والحيوانات 
ومكاختها بقدر ماحم به الاحوال الديذية والاجمّاعية وسواها من الاحوال ٠‏ 

١ك‏ تضم الدولة المنئدبة و(نفذ في السنة الاولي من تاريخ فيد هذا الانتداب 
قانوناً خاضًا بالا ثار والعاديات ينطبق على الاحكام الا تية و يكون هذا القانون ضاءمًا 
لرعايا كل الدول الداخلة في حممية الام المساواة يك المعاملة فيا يتعلق بالخفر يات 
واللنقببات الاثرية : 

)00 يحب أن يغهم من لفظة « العاديات » كل ما 9و عن محل ارا وضعهم 
قبل سنة ٠۷٠٠١‏ . 

(؟) ان التشر يع خماية العاديات يحب ان يكون اجدر بالتشجيع منه بالتهديد 
و يجب على كل تفص يكتشف أثراً بدون حصول على الاذن المذكور سيف الفقرة 
الحاءسة انيمل السلطة ذاتالشأن ياكتشافه و ينال مكافأة ماناسبة مع قةما اكتشفه ٠‏ 

(۳) لا مكن نقل مككية شيء من العاديات الا لمدطءة الساطة ذات الشأن مالم 
تعدل هذه اللمطة عن اسقواذه ٠‏ ولا مكن اخراج شيء من العاديات من البلاد الا 
باذن تلاك السلطه ٠‏ 

6 کل شخص يداف او یثل قطعة من العاديات تعدا او امالا يحب ان 
بحازی جزاءا معيئا ٠‏ 

(0١ 1 :‏ منوع كل حفر او أنقيب لايحاد الماديات الا باذك من السلظة ذات 
الشان والا خم الخالف غرانة مالية ٠‏ 

0500 نوضع شروط عادلة لاسماح بازع الملكية موقا أو دائم في الاراضي التي 
توي فائدة تار يضخية أو أثرية ٠‏ 

(07) لا تعطى الرخصة باجراء الحفر يات الا لاتخاص يقدهون ادلة كافية على 
اختبارم الاثري ٠‏ وعلى الدولة الئدبة عند اعطاء هذه الرخص انك لاتستثني 
علاء امة ما ٠‏ 

(8) يمكن اقتسام حصول النقيب بين الاخاص الدين اجروه والسلطة ذات 


العقود والعوود الاخيرة ٥‏ 


الشأمت بالنسية التي تعينها هي ٠‏ فاذا تعذر الاقتسام لاسباب علية يعطى للكتشف 
تعو يض عادل بدل قسم من محصول التعديل ٠‏ 

٣‏ س تكون الا تكايز ية والعر بية والعبرانية اللغات الرسعية سيك فلسطين فكل 
عبارة او كتابة بالعربية على طوابع او عملة في فلسطين تكرر بالعبرانية وكل عبارة 
أو كتابة بالمياتية كرو بار ية + 

۳ - تعترف ادارة فلسطين بالايام أاقدسة ( الاعياد ) عند كل طائفة 
طوائف فلسطين ايام راحة مشروءة لافراد تلك الطائفة ٠‏ 

4 -- لقدم الدولة المنعدية مجلس جميةالام ثقريراً سنو يآ يرتاحاليه الحلس عن 
التدابير التي اتخذت في اثناء السنة لانفيذ شروط صك الانلداب وترسل حخ من جيم 
الانظمة والقوانين التي تسن او تصدر في اثناء السثة هم 0 . 

٠‏ يوق لادولة المنادية سماح محلس جمعية الام تؤجل اه توقف تطببق 
ما تراه من هذه الشروط غير مطابق للاحوال الحلية ر يف الام لاك الواقعة 
بين خبرالاردن والحدالشرقي لفلسطين ا سيعين فيآخر الام وان تضم من التدابير 
لادارة هذه الاملاك ما تراه لاما لتللك الاحوال بشرط ان لا يعمل 90 
مخالقا لشروط المواد © 1و ها وماء 

5 -- توافق‌الدولةالمنندية علىانه اذا وقم نزاع مأبينها ( الدولةالمدئدية ) وبينعضو 
آخخر في جمعية الا م يتعلق بلةسير شروط صك الانتداب او تطببقها عرض هذا 0 
على المحمكة الداعة 0 الدولي المنصوص عليها فيالمادة الرابعة عشرة من عبد + 
الام اذا لم يمكن حله بالمفاوضات ٠‏ 

۷ --- يلزم .وافقة محلس جمعية ة الام على کل تعصديل عي روط صك 
الاننداب هذا ٠‏ 

8 - يل حالس جمعية الام من التدابير في حالةانتهاء الانتداب الخول يموجب 
هذا الصك الدولة المندبة مايراه ضمرور يا لصون امقرار الحقوق المكتسية في المادتين 
*او؟ ١‏ على الدوام بضان الجمية ويستخدم نفوذه لاسب يكفل بضيان الجعية احترام 

۳٤ ۴ 


4 خطط الشام 


حكومة فاطين الاحترام التام للعبود المالية التي اخذتها ادارة فلسطين على عالقا في 
عبد الاننداب وفي حملة ذلك حقوق الموظفين في المعاش والمكافأة ٠‏ 

تودع الصورة الاصلية من هذا الصك سي محفوظات جمعية الام وترسل صور 
«صدق عليها بواسطة السكرتير العام عية الام الى جميع اعضاء الجمية ٠‏ 


صك الانتںاب 
« على شرق الاردن » 
لامين سر جمعية الامالعام بخصوص تطبيق الاتلداب الماك طيني فيشرق الاردن 
في ۲۳ ايلول سنة ۹۲۲ 
يحصل لاه درن سر جمعية الام العام الشرف يعرض د الى اعضاء اطمية 
قدءتها المكومة ف 7 ايلول سنة ۱۹۲۲ بخصوص المأدم 5 ؟ من نظام 
الائداب الفلسطيي 
وقد صادق الحا ى على هذه المذكرة وجب قرار قرره أثاء انعقاده في اندس”ت 
في 5؟ قوز سنة ۱۹۲۲ عناسية تماق الاشداب على فلسطين وسورية ٠‏ 
مو 
« مذ كة العو البر يطاني » 
5 - نص الادة 6؟ من نظام الانداب الناسطيني عل مايا تي 
يحق للدولة المنتدبة سباح جمعية الام ان تؤجل او نوتف تطبءق ماتراه من هذه 
الشروط غير «طابق للاحوال الحاة الحاضرة في الاملاك الواقعة بين نهر الاردمت 
والحد الشرقي لفاسطين كا سيعين في آخر الاس وان تشع من التدابير لادارة هذه 
الاملاك ماتراء ملاع كلك الاحوال بشرط ان لال عمل يكون عالقا لمر وط المواد 
!وااو 
٣‏ تيطاب حكومة جلالة اللاك من الحاس وفتا لشروط هذه المادة اسك يقرر 
القرار الآ تي : 
لاتطبق الشروط الا تة على نظام الانلداب الفلسطيني في القطر الءرءف بشرق 
الآردن الذي ممل جميع المقاطعات الو اقعة الى شرق خط يقد مر" نقطة واقعة على 
خا العقبة على بعد Et‏ مدينة العقرة مارا ماص ف واد ي عة و رایت 
وبر الاردن حتى النقطة التي يلاتي م | هذا الغهر بغر البرءوك قنتدف هذا النهر <تي 
الحدود السورية ٠‏ 


۸ خطط الشام 


وتلاك الشروط الملغاة هي : 

الشرح الثاني والغالث من الدبباجة 

المادة الثانية ‏ في جعل البلاد في احوال سياسية وادارية واقتصادية تكفل 
انشاء الوطن القوي اليبودي ك جاء في الديباجة ٠‏ 

المادتان ‏ الرابعة والسادسة 

المادة السابعة س يتذعن نصوصا بتسبيل حصول اليهود الذين لتفذون فلسطين 
éla lae‏ لم على الرعوية الفلسطينية ٠‏ 

المادة الحادية عشرة س اللة الثانية من الفقرة الاولى والفقرة الثانية ٠‏ والمواد 
#«او؟او9 ويسم 

وفي تطبہتی نظام الانتداب على شرق الاردن قوم حكوممه بالاعمال التي قوم بها 
حكومة فلسطين في فلسطين عراقية الدولة المنلدبة ٠‏ 

س تقبل حكومة جلالة الملك التبعة التي نقع على عالقا في تطبيق نظامالانتداب 
على شرق الاردن ونتكفل بان‌الشروطالتي توضع لادارةذلاكالقطر وا ليادة ٠٠‏ من 
نظام الانتداب لالكون باية وسيلةغير ٠طابقة‏ لبقية شروط نظام الانعداب‌التي تشر 
ال عدم تطببقها في هذا القرار ٠‏ 


العقود والعبود الاخيرة ۲۹4 


عد أنقرة 
الذي وقم عليه يوم ٠‏ تشرين الاول سنة ۱۹۲۱ 

المادة الاولى س يعلن الفر.قان الساميان المتماقدات انه بعد التوقيع على هذ 
الوفاق لنلحي حالة الحرب بينحا و إتباخ ذلك فة الال الى الجيوش والسلطات 
الملكية والسكان ٠‏ 

المادةٌ الثائية س بعدالتوقيع على هذا الوناق يطلا سراح اسرىالحرب منالطر فيز 
ويعاد جيم الفرنساو بين والاتراك المأ سور ين والمتجونين على نفقة الفريق الذي 
أسسرم الى اقرب عدينة تعين لذللك ٠‏ وتتناول الاستفادة منهذوالمادة مع الاسرء 
والسوباء من الفر يقين مها كان وقت أو عل ينهم وتوقيفهم او اسر * 

المادة الغالقة ‏ بعد شبر ين ٠ن‏ التوقيع علىهذا المد عل الا كثر لتراجع ایور 
التركية الى الشيال والجيوش الافراسية الى جدوب اطاط المعين في المادة الثامنة ٠‏ 

المادة الرابعة --- يجري الاخلاء والاستيلاء اللذان يتان خلال المدة اكور 
في المادة الثالغة على الكيفية التي تعين بالالفاق المشترك وذلاك بواسطة لجنة مختلط 
يعينها قواد الجند من الفر يقين - 

المادة الامسة س ينح الفر يقان المتعاقدان العفو العام في الاصقاع التي تم الجلا 
عنها وذلك گرد وضع الد عليهبا ٠‏ 

المادة السادسة س تصرح حكوءة املس الوطني امكبير في تركيا ا حقو 
الاقليات التي جرى الاعتراف بها جهارا في الميشاق الوطني سيوافق هو عليها على نف 
الاساس الذي عقد سيف الوفاق المتعلق بهذا الشأمت بين دول التحالف خصوه, 
وبعض احلافهم . 

المادة السابعة س تدار شؤون صقع الاسكندرونة ادارةخصوصية و يتم السك 
الاتراك سيك تلك الارجاء بجميع التسبيلات لترقية تهذببهم وتكومت لاغة الت رك 
صفة لغة رمعية ٠‏ 

المادة الثامنة س يمين الط المذكور في المادة الثالثة و يحدد كا بلي : 


لون 1 خطط الشام 


عند خط التنوم من نقطة يجري اختيارها في خلج الاسكندرونة فيجدوب ناحية 
بياس مباشرة و بتجه الى ميدامت اكيس ( تبق محطة السكة المديدية والناحية 
منفعتين الى سور ية ) ٠‏ 

ودرك هنا لني نو الحدوب الشري يحيث ترك أسورية مدير ية صسوى 
ولتركيا بلدة قارصايه مع مدينة ة كليس م سير مع السك الحديدية تى عطة جو بان 
بك ولسير مع خط يغداد و ببق سل إلا. لاك التركية حتى نصيبين ومن حنال بابح 
الطر يق القدي بين نصيبين وجز يرة ابن #و حتى بلغ مر دجلة وبق لھ رکیا تصيبين 
وحز يرة ابن تمر والطر يق بدنها عه للبلادين نفس اللمةوق سيةالانافاع من 
هذا الطر بق ٠‏ 

وتكون الحطات في شعبة جو بان بك ونصيبين لكا لتركيا کا بها جزء من “ع 
السك الحديدية ٠‏ 

وتتألف لنة من مندو في الفر يقين في برهة ثم ر بعد التوقيع على هذا الوفاق 
لتحديد الط المذكور وتيدأ هذه العنة ماما في تللك البرحة ٠‏ 

الادة التأسعة -- بيقى قبر سليان شاه جد الاطان عچان ٠ؤسس‏ الددلة العغانية 
( وهو القبر المعروف باسم ترك ماري ) الواقع في تة جعبر .ع كل مايه ق به هلك 
لتركيا تستطيع ان : ا اسا وترفع العا التركي - 

المادة الا ح نويل کا ای اوی اک !في تر کا يقل اسار قرع 
للا 2 الحديدية اليغدادية ال أوأ قم بين بوزا: تي ونصيبين مع ساثر الشذعب المعدة في ء لا نة 
اذنة الى شركة افرنسية تعينها المكوءة مع جيم المقوق والفوائد والمنافم المتعلقة 
بالاءتیازات ولا سيا فيا له علاقة a‏ والاغار“ 

يحق لتركيا ان قل نقلراتها العسكر ية بالسكة الحديدية من ميدان كس الى 
جو بان بك في ارض سور ية و يحق لور ية ان تنقل ٠هاتها‏ الخربة بالسكة الحديدية 
من جو بان بك الى نصيبين في الارض التركة ٠‏ ولا نشاف زيادة عن اجور السكة 
في هذه الشمبة او الفرع وتحتنظ الحكوءتان بحقها في درس ما لقضي به الضرورة 
من الياد هذه القاعدة اذا اقلضت الال وذلك با'فاق الذر بقين ٠‏ 


المقوى والعيوة الأخيرة ۷۱ 


واذا لم يتسن الالفاق يكو نكل فر يق حراً في عمل ما يراه 

المادة الحادية عشروٌ س تؤلف نة مخخلطة بعد التصديق عل هذا العرد لتعقد 
الغا جر كابين و کا وسور وة وو اة روا :هذا الاق دته و كرتت 
ابلادين حت اتتمتع بجر ية العمل ر يها يعقد هذا الوفاق ٠‏ 

المادة الثائية ا لقسم ياه نہر قو يق بين ٠دينة‏ حاب والصقع الواقع الى 
الثمال الباتي لتركيا قسعة عادلة يرتشي بها الفر 3 . 

وكأق لمديئة حاب ان تأخا. على حس ابها مزدير الفرات شطر! من!اياه منالاارض 
الت ركة لتستعمابا في ا ا 

المادة الثالثة عشرة س يبظ م سيف السابق سكن القرى او نصف الرحالة من 
اعلبا متعين بحقوقبم في المراعي اذا كان لم املاك في احدی الجوتين من الط الممين 
في المادة الاولى و يتيسر لم لضرورة a‏ اراضيهم ان !اوا احرا رآ ولايؤدون رسا 
ج ركيًا ولا من المراعي ولا اي رس كان و يتنقلون من جبة الى أ خرى من هذا الخط 
معواشیهم ومايولد لما وادواتهم وآ 27 م وبذارم وحاصلاتهم الزراعية لانم مكاغوث 
بان يدها الحقوق والرسوم عليها في البلاد التي يسكدون فيها ٠‏ 


۶ وة و كس الال 


انی المزء الثالث 0 به اتلعى التار ع السياسي في القطر الشاي باه الجزء 
الرايم ونه بدي" تار ييه المدني 


- 


۲۹ 


ذهر س الجزء اإتالت 
« من خطط الثام » 


( العبد المئاني من سنة ٠٠٠٠١‏ الى 
(ITEY‏ ب الجدداداةالظطل و التد.ير 
حوادث الجزار وفتن الاتكثارية 
و 1 
عبد سليم الغالث وفتن و كوائن 
«ظالم الجزار واختلال الادارة 
محاولة نابوليون فت الشامواستيلاؤه 


عل عة 0 يافا 
وقائع نابوليون على عكا وفي مرج 
ابن عاص 


خطيعات تابوليون قي الشام 

حال الشام بعد رحيل نابوليون عنه 
مساو ي احکام المزار چا 
فين الجزار في اهساق الدماء وح 
المؤرخين عليه 

المتغلية ع ا بعد الإزار 


قعل ساي الغالث وء صطنى الرابع 
وتولي i‏ 
فئنة ننج بوس ياشا 


۰ صسليات, باشاواسساءراشيار كو ان حابي 


صکوږ 


۳1 


۳4 


o¥ 
مه‎ 


وقعذااب زةواستلامالدد لة أوا لي ع5 
ار باب الكة 
قيلبنانو ثقاتلالولاة وارتياك الدولة 
محاولة الدولة قتلى النصارى وفلدة 
يلاد تاباس 

مقتل سايم باشا والي د.شق 

الك علىءوقف البلاد في نهف قرن. 
( دور المكؤمة المصرية من سنة 
۷ الى سنة 5ه؟١)‏ س حالة 
الدولة المئانية عند إذلال حاش 


سياسة الامير شیر 


عد ءني الک مر غا 

لا ذا تراجت الدولة المئانية 
حملة مد علي على ااشاء وهر:ة 
الاتراك 


نقد يره رين و شاع لغاية د علي. 
سقوط الاناضولو:داؤ ل الساطان. 
العثاني امام الجيش المهسري 
اعمال ابراهيم باشا في اصلا حالشام 
فتوق وتان وعصار الف طيابينت 
لایر اي 


AY 


خطأ اداري لا براهيم ياشا ووقائعه 
في اللحاة ووادي الت مع الدروز 
سياسةالاتراك والدول مع جمدعلي 
انفراط عقد الحم المصري 
ا عمد علي 

رأي الغر باء في حكوءة عمد على 
حكنا على اننا وعلى غيرنا ٠‏ 
( العبد العثاني من سنة ١5557‏ الى 
1۷ )--- من خروج المصر بين 
الى مذايحج ليان ودمشق 

فتن اهلية في الجبال والمدن 
خرب القرج. نكأ وها في العام 
8 کوائن درز بة ونصيرية 

هيدا تابي النصارى الحروفة 
يحادثة سنة الستين وحادثة بدت 
صي ودير القمر 5 
مذابج حاصييا وراشيا وراي 
اتكليز بين في اصل المذاج 

منابح دمشق ورأي الغريب 
والوطني في تعليلها 

ضيوايا مذابح دمشق وخر با 
عمل الدولة والدول عقى الحوادث 
حمل العقلاء سيك دمشق و بيروت 


وراي »ۆر عمف ف المسلين 


صؤوة 

4 من المسؤول عن هته الفثنةالشعواء 

٤‏ سوء اثر حوادث الشام في الدولة 
ومنازعة الدول هما في سلطانها. * 

۷ ( العد العتاني منسئة ۱١۷۷‏ الى 
٠‏ ) اليلاد بعد فائة سئة 
السعين ْ 

۸ السلطانعبدالمحيدوخلفه عيدالعز يز 

٠١‏ خلع السلطان عبد العزيز وتولية 
هس اد | الخامس 

٢‏ عيهد السلطان عبد اليد الثاني 

5 انسيال الدروز على جيل حوران 
ووقائعهيم 

٠‏ المصلومر د باشا وطبقنهم نالعال 

۷ ( العبد العثاني من سنة ٠١ ١‏ الى 
سقوط عبدا ميد الثاني ) الحالة 
في مبدإ القرنالرابع عشر واصلاح 
بلاد النصير ية والسبب في خرابها 

۹ خان درز بة وفئنارمنية 


١‏ اللات على جبل الدروز وعلى 


الكرك 
5 رأي في دلال الدروز والنصير ية 
على الدولة 


ص 


۷ ( العمدال ماني منسدة ۱۳۲۹س 


دع )١‏ سالد ستورالمڅاليء ثورته 


ITY 


1. 
r 


1ro 


ITY 


اعادة الدستور وحال الدولة بعده 
عيد اميد وسياسته واخلاقه 
رأي مؤرخ ترکي سيف عبد اميد 
وذ 5ك عستاته 

الاحداث فيايام جمدرشاد وحرب 
طرا بلس والبلقانو حزب الا صلاح 
الصبيونية ومنشاوها 

الحرب العامة والسياسة الالمانية 
والاخلاق التركية 

قسط الشام مرن المرب وعمل 
جال ياشا 

اهلاك احرار الشام والسياسة 
الاتحادية مع العرب 

خام شريف مك طاعة العثانبين 
وتاثيره في الاتراك 

اماني الاثراك وخببتهم وخر بهم 
الوقائم المغمة في فاسطين وسةوط 
القدس وما اليا 

عمل الجيش العر لي 

سقوط حورائت ودمشق بد 
الجيوش البر يطانية 

سقوط ديروت والساحل والهدنة 
سوب سقوط الشام بايدي الخحلفاء 
رأي مؤرخ تركي سي انقراض 
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الدولةالعئانية 

( العبدالحديث ٠ن‏ سنة 85" اس 
١ 1+‏ ) س حجزنة الشام بين فرنسا 
وانكاترا 

فتنة الارمن واعتداؤم على العرب 
اعمال المكوءة العربة وحكومة 
الصبيونبين 

المؤتمر الورك ومياعته لفيصل 
ملك على الشام 

العصابات بين الساحل والداخل 
اسئفتاء البلاد يه الدولة التي 
تر ید انئدابها 
افكارالا٠يرفيصلوالعيث‏ بالسياسة 
حملة فرنسا على المدن الار بع 

تعر فالا نتداب وسياسةالا ترا لے 
فيا يتعلق بالشام ٠‏ 

تأثر الحورانبين بعوامل الفيصلبين 
و.قتل وز يرين وقتل اليهود سيف 
استقلال لبنان وحكومة العلو بين 
وحاس فلسطينود ولةشرق‌الاردن 
ودولة جبل الدروز وخراب البلاد 


ولقسیما 


۰ ماعب لبر ىطانیاوفر نساواعتداء ات 


س و سسس 


صفی: 

5 توحيد حكوءات سورية وعدم 
رغى الاهلين ْ 

صك الانتداب وموافقة الدول 
الكبرى عليه واشكل_ جديدة 
من الادارة 


15+ 


غنروة النجدبين عبر الاأردمتف 
واستيلام على .كة 

صاحب الوعد للصهيونبين ومطااب 
الفلسطينبين والسور بين وكوائن 


Vee 


۳ 
11+ الاوضاع الصييونية 
الصهيونية في المرب 
الصهيونية بعد الحرب 
ورتا القدس 

ثورة يافا 

5 الهاجرة 

۸ ادارة المعارف 
المصارف وا لحف 


1r 
YY 
ro 
Yo 


4 
6 مشروع رو نيرغ 

نظرة في جاح الصهيونية 

الحاتمة 

( التقام الادار ية الحدينة ) ل 
لقاسيم القدماء قبل الاسلام 
٤‏ اجناد الشام ولق العرب 


۲۴١‏ اللقسم فيعصر الصلبيبين والماليك 

٣‏ على عبد العئانبين 

۷ ثقاسيم فلسطين 

۷ قاسم الشرق المر بي اي شرق. 
الاردن 

٨۸‏ دولة سورية 

۹ دولة جبل الدروز 

۹ دولة لبنان الكبير 

٠‏ دولة العلو بين 


تاريخ الصهيونية وعملها الاخير| ١ء۲‏ (العقود والعبود الاخيرة ) -- 


العا الال في الثاقية سابك 
۲۴۳ الرسالة الثانية 
4 الرسالة الغالكة 
6 لست مختصرة عن دستور فلسطين 
ال ری 
۸ المعاهدة البر يطانية الفرنسو ية 
۳ فك الانعداب الافرنسي على 
سورية ولبنان 
5 صك. الانتداب على فلسطين 
۷ صك الانتداب على شرق الاردن. 


8 عبد انقر 


یھو 


